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  تمهيد تمهيد 

  :: المقصود بمالية الدولة المقصود بمالية الدولة--١١

لعامة علـى   على المصروفات والإيرادات المتعلقة بالهيئات ا     " المالية العامة "يطلق اسم   

  . اختلاف أنواعها

 علاوة  –وينبني على ذلك أن المالية العامة أوسع نطاقًا من مالية الدولة، لأنها تتضمن              

  :  مالية أشخاص القانون العام الأخرى وهي-عليها

  . مالية الهيئات العامة المحلية أي مجالس المحافظات والمدن والمجالس القروية  )  أ(

ية سواء ما كان منها متخصصا في الشئون المالية         مالية المنظمات العامة الدول     )  ب(

كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يقدم القروض المالية للدول، أو ما كان منها             

 . )١(ذا أغراض دولية أخرى كهيئة الأمم المتحدة

وسنقصر دراستنا في هذا الكتاب على مالية الدولة وحدها دون غيرها من أشـخاص              

  . القانون العام

فواجب الدولة الأول يقتضيها أن تقوم بإشباع الحاجات الجماعية التي يستشعرها جميع            

ولكـي  . المواطنين كالحاجة إلى الأمن الداخلي والخارجي والتعليم وتيسير سبل المواصـلات          

تتمكن من أداء هذا الواجب، لا بد لها من إنفاق مبالغ نقدية للحصول علـى بعـض الأمـوال                   

وهذه المبالغ  .  والأثاث، وعلى خدمات بعض الأشخاص كالجنود والموظفين       كالأسلحة والأبنية 

  ". النفقات العامة"هي التي تعرف باسم 

كإيرادات أملاكها، والـضرائب    : وتحصل السلطة على هذه المبالغ من أبواب متعددة       

التي تفرضها على الأفراد، والرسوم التي تحصلها في نظير بعض الخـدمات التـي تؤديهـا،             

  . قروض التي قد تعقدهاوال

ولكي تسير السلطة العامة في إجراء النفقات وتحصيل الإيرادات وفق برنامج محـدد             

تحدد في  . وقواعد مرسومة، فإن هذه النفقات والإيرادات اللازمة لمدة مقبلة غالبا ما تكون سنة            

  ". الميزانية"وثيقة يطلق عليها اسم 

                                                 
للدكتور جابر جاد عبد الرحمن، محاضـرات ألقيـت بمعهـد           " المنظمات الاقتصادية الدولية  " انظر كتاب    )1(

" ميزانية هيئة الأمم المتحدة   "، ومقال الدكتور محمد فؤاد إبراهيم عن        ١٩٥٥الدراسات العربية العالمية عام     

 . ١٩٥٤لمنشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي سنة ا
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  : :  نشأة مالية الدولة نشأة مالية الدولة--٢٢

  الدولة بالمعنى المذكور لم تكن معروفة في العصور القديمة والقـرون             على أن مالية  

فلم تكن مالية الدولة منفصلة عن مالية الملك أو الأمير، بل كانت تخـتلط ماليتهـا                . الوسطى

  . )١(بحيث كان ينفق الملك أو الأمير على الدولة كما ينفق على أسرته وحاشيته

مة عن مالية الحاكم إلى ظهور الوعي القـومي         ويرجع السبب في انفصال المالية العا     

فعندما احتاج الملك أو الأمير إلى فرض الضرائب بـدأت الـشعوب تطالـب              . وتقدم الشعوب 

بوضع قواعد لمالية الدولة وبضرورة موافقة ممثلي الشعب على تقرير الضرائب وعلى كيفية             

  . إنفاق حصيلتها

 في الوقت الحاضر لم تكن موجودة منـذ         كما أن النفقات العامة بالصورة التي نعرفها      

فإذا أرادت الدولة في الآونة الحاضرة الحصول على أدوات أو مهمات فإنها تلجأ إلـى               . القدم

وإذا احتاجت إلى خدمات الأفراد فإنهـا       . شرائها نقدا بالمناقصة أو الممارسة بحسب الأحوال      

ور القديمة فلم تكن الأمور تجـري       أما في العص  . ن وتدفع مرتباتهم نقدا   تعين بعضهم كموظفي  

على هذا الوضع وإنما كانت تستولي الدولة على ما تحتاج إليه من أمـوال الأفـراد اسـتيلاء              

جبريا دون مقابل، كما كانت تستخدم في بعض الأحيان الأفراد في أداء المهام العامة سـخرة                

ومـون بأعبـاء عامـة      بدون أجر، وكانت تسمح في بعض الأحيان الأخرى للأفراد الذين يق          

فقد كان القضاة مثلاً يحصلون رسوما من أصـحاب         . بتحصيل مرتباتهم من الجمهور مباشرة    

وبذلك لم تكن الدولة تخرج نقودا من ذمتها        . القضايا نظير الفصل في خصوماتهم كأتعاب لهم      

.  الآن المالية لمرتبات الموظفين أو لشراء ما تحتاج إليه من مهمات وأدوات كما هـو الحـال               

 الإنفـاق نخلص من ذلك إلى أن المالية العامة باعتبارها مالية منفصلة عن مالية الحاكم قوامها         

النقدي للحصول على الأموال والخدمات اللازمة للدولة لم تكـن موجـودة منـذ أن وجـدت                 

  . الحكومات بل يرجع وجودها إلى مدة ليست ببعيدة

  : :  تطور مالية الدولة تطور مالية الدولة--٣٣

ولة لم تستقر على نفس الوضع الذي اتخذتـه منـذ نـشأتها، وإنمـا               على أن مالية الد   

فكان في بداية الأمر مالية محايدة أي لا تهدف إلا          . تطورت بتطور الأفكار والنظم الاقتصادية    

للحصول على موارد للخزانة العامة بقصد سد ما تحتاج إليه من نفقات، ولم تكن المالية العامة                

                                                 
 ٣٠كما كان قائما في المملكـة العربيـة الـسعودية إلـى             .  لا يزال هذا الوضع قائما حتى الآن في اليمن         )1(

 .  هجرية١٣٧٤ حينما وضعت أول ميزانية لها في أول محرم سنة ١٩٥٤أغسطس سنة 
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ثم حصل التطـور بـأن      . الأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد    تتدخل لإحداث أي تغيير في      

  . أصبحت المالية العامة تستخدم كأداة من أدوات توجيه الاقتصاد القومي

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نميز بين مرحلتين أساسيتين من مراحل تطـور الماليـة            

  : )١(العامة

  : : المرحلة الأولىالمرحلة الأولى) ) ١١((

 كان الأفراد في هذه المرحلة يحتكـرون النـشاط          –رسل  مرحلة الاقتصاد الحر أو الم    

الاقتصادي من دون الدولة، وكانت الدولة تحجم عـن التـدخل فـي الـشئون الاقتـصادية                 

والاجتماعية، وتعتبر وظيفتها مقصورة على تنظيم البوليس، وإدارة مرفقي القضاء والتعلـيم،            

وكان . رية اللازمة للذود عن حياضها    والإشراف على العلاقات الخارجية، وإعداد القوة العسك      

طبيعيا أن تكون نفقات الدولة متواضعة بالنسبة لما عليه هذه النفقات في الوقت الحاضر بعـد                

وكان لرغبة الدولة في الابتعاد عن التأثير في الحياة الاقتصادية، أثـره            . تسع نطاق عملها  اأن  

  : لعامة أو الميزانيةفي نظام ماليتها، سواء من حيث الضرائب أو القروض ا

كانت الضرائب في هذه المرحلة مجرد فريضة على الأفراد يقصد منها حصول            : الضرائب) أ(

ولم تكن تحصل على أسس اقتصادية بل على أسـاس          . الدولة على موارد للميزانية العامة    

كـان  ، الأمر الذي    )عدد الفتحات والنوافذ أو القيمة الإيجارية للمسكن      (المظاهر الخارجية   

  . يؤدي إلى ثبات الإيرادات العامة وعدم تأثرها بتغير الأحوال الاقتصادية

كان الاقتراض يعتبر من الأعمال الخاصة، فلا تلجأ إليه الدولة إلا نادرا            : القروض العامة ) ب(

وفي حالات استثنائية كأوقات الحروب، وعن طريق المنظمات الرأسمالية، فتخضع الدولة           

 لأحكام السوق المالي وتلتزم بسعر الفائدة الذي تحـدده ظـروف            -فرادشأنها شأن الأ   –

  . السوق دون أن تحاول أن يكون لها أدنى تأثير فيه

كانت ميزانية الدولة في ذلك العهد تعتبر مجرد وثيقة للمحاسبة العامة تسجل            : الميزانية) جـ(

نوية بـين النفقـات     نفقات الدولة وإيراداتها، ويراعى في وضعها تحقيق الموازنـة الـس          

  . والإيرادات بغض النظر عن أثر هذا التوازن الحسابي في التوازن الاقتصادي للدولة

لم تكن تباشر أي نوع من التـأثير فـي الحيـاة            لاستعراض يتبين أن الدولة     من هذا ا  

الاقتصادية عن طريق المالية المتواضعة في أرقامها، الحريصة على التمسك بأهداب الحيـاد             

                                                 
)1( H. Laufenburger – Finances compares, Paris, 1947, p.11-20.  
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ولذا لم يكن غريبا أن يباعد البعض في ذلك الحـين بـين             . ق بالنسبة للشئون الاقتصادية   المطل

  . المالية العامة وبين الاقتصاد، بل ويعتبرونها فرعا من فروع القانون

  : : المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية) ) ٢٢((

 بدأ دخول المالية العامة في هذا الطور الجديد فـي الفتـرة             -مرحلة الاقتصاد الموجه  

وبلغ هذا التطور مداه في خلال الحرب العالمية        . ين الحربين العالميتين الأولى والثانية    الواقعة ب 

 إذ أصـبحت    ؛وتتميز هذه المرحلة بسيطرة المالية العامة على الاقتـصاد        . الأخيرة وما بعدها  

ويرجع السر فـي    . الدولة من أدوات التوجيه الاقتصادي    الضرائب والقروض العامة وميزانية     

ة الدولة في هذا الطور الجديد إلى رغبة الحكام في أن يتحللوا من قيـود القـوانين                 دخول مالي 

الاقتصادية، وأن تكون السلطة الحاكمة هي سيدة الموقف المهيمنة على اقتـصاديات الدولـة              

تديرها وفق الأهداف التي تسعى لتحقيقها بدلاً من خضوعها للتيارات الاقتصادية التي تـسير              

  :وفيما يلي بيان ذلك. مدون ضابط أو نظا

 لم تعد الضرائب في ظل هذا الاتجاه مجرد وسيلة مالية لتغطية النفقات العامـة               :الضرائب) أ(

  : بل أصبحت أداة في يد الدولة تستخدمها لتحقيق أغراض اقتصادية شتى

قد تفرض الدولة الضرائب الجمركية على الواردات الأجنبية بقصد حمايـة الإنتـاج             

  . القومي

ي الدول الرأسمالية التي تأخذ ببعض الاتجاهات الاشتراكية، تستخدم الضريبة أحيانًا           وف

فتخفف من أعباء الضرائب عن الاستغلالات الفرديـة وشـركات          : لتعديل أشكال المشروعات  

  . الأشخاص بالنسبة لشركات الأموال كشركات المساهمة

 فالـضريبة   ؛ والثـروات  كما يمكن للضريبة أن تغير بصورة جدية من توزيع الدخول         

ذات السعر التصاعدي المفروضة على الدخل بعد إعفاء حد أدنى تؤدي إلـى التقريـب بـين                 

وتقوي الضرائب المفروضة في بعض الدول على رؤوس الأموال، هـذا   . الطبقات الاجتماعية 

الأثر بما تؤدي إليه من التصرف في بعض الملكيات الخاصة عندما يصبح الدخل الناتج مـن                

  . ذه الثروة لا يكفي لسداد الضريبة المقررةه

وقد تلجأ الدولة إلى استخدام الضريبة لخدمة السياسة النقدية باعتبارها وسيلة لمكافحة            

ولكن يلاحظ أن هذا الحـل يفقـد        .  فالضريبة تمتص جانبا من القوة الشرائية الزائدة       ؛التضخم

في نفقات عامة تخلق بدورها دخـولاً       الجزء الأكبر من قيمته إذا استخدمت حصيلة الضريبة         

  . جديدة
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ض العامة لا تعقد فيما مضى إلا لغرض واحد وهو          وكانت القر : القروض العامة ) ب(

ولكن في مرحلة الاقتصاد الموجـه لـم تعـد تعقـد            . الحول على موارد مالية للخزانة العامة     

وإنما قد تعقدها الدولـة     القروض العامة بقصد الحصول على موارد مالية للخزانة العامة فقط،           

بقصد إحداث تغييرات اقتصادية معينة كأن تكون كمية النقود المتداولة في السوق كبيرة ممـا               

طـرح  يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فتمتص الحكومة جزءا من هذه النقود الزائدة عن طريـق               

مبالغ التـي  سندات قرض عام يكتتب فيها الجمهور، وبذلك تسحب الحكومة من أيدي الأفراد ال            

على أنه يلاحظ أنـه إذا عـادت        . اكتتبوا بها في هذا القرض، فتقل النقود المتداولة في السوق         

الحكومة وأنزلت إلى السوق المبالغ التي سحبتها من أيدي الأفراد للقيام بمـشروعات جديـدة               

  . إنها لا تكون قد امتصت شيئًا من النقد المتداولف

صد إحداث رواج اقتصادي فتحصل الدولة عن طريـق         كما قد تعقد القروض العامة بق     

هذه القروض على الأموال العاطلة عن الاستثمار في أيدي الأفراد وتـستخدمها فـي إنـشاء                

  . مشروعات إنتاجية

 وفيما يختص بميزانية الدولة، لم يعد ينظر إليها كمجرد وثيقة حسابية لتقدير             - الميزانية) جـ(

  . ن سنة مقبلة وإنما أصبحت أداة لتحقيق التوازن الاقتصاديالإيرادات والنفقات العامة ع

نه في بداية الأمر كانت مهمة وزراء المالية تحقيق الموازنة السنوية           إولبيان ذلك نقول    

  . بين الإيرادات والمصروفات في أوقات الأزمات وفي أوقات الرخاء على السواء

يلة الـضرائب وتـزداد     غير أنه في أوقات الأزمات تقل الإيـرادات لـنقص حـص           

ن إويحدث العكس فـي أوقـات الرخـاء أي          . المصروفات لقيام الدولة بإعانة ضحايا الأزمة     

الإيرادات تزداد وتقل المصروفات فيحاول الوزير لتحقيق موازنة الميزانية في فترة الأزمـة             

 الاقتصادية أن يزيد من الإيرادات فيفرض ضرائب جديدة ويحاول ضـغط النفقـات لتقليـل              

وهي عملية خاطئة من الناحية الاقتصادية لأن الحكومة إذا فرضـت ضـرائب             . المصروفات

تي تعاني من الأزمة فإنها تقضي عليها بالإغلاق، كما أن الإقـلال            جديدة على المشروعات ال   

  . من المشروعات العامة التي تتولاها الدولة يزيد الحالة ركودا

ادات وتقل المصروفات فقد يحاول وزير المالية       أما في وقت الرخاء حينما تزداد الإير      

تقليل الإيرادات عن طريق تخفيض الضرائب ويزيد النفقـات عـن طريـق التوسـع فـي                 

فيزيد بذلك من حركة النشاط والاندفاع التي قد تعجـل بوقـوع الأزمـة              . المشروعات العامة 

  . الاقتصادية

لـى كانـت مجـرد تحقيـق        وهكذا نرى أن مهمة وزير المالية في هذه المرحلة الأو         

الموازنة الحسابية في كل سنة من الإيرادات والمصروفات دون أن يعنى بالنتائج الاقتـصادية              
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أما الآن فقد تغيرت هذه النظرة وأصبح الهدف هو تحقيق الرخاء العام للشعب ولـو               . للعملية

 بدلاً مـن أن     ففي أوقات الأزمات  . ضحت الحكومة في سبيل ذلك بالموازنة السنوية للميزانية       

تفرض الحكومة ضرائب جديدة لزيادة مواردها التي قلت، تعمد على التخفيض منها لتـشجيع              

.  وهو ما يؤدي إلى تقليـل الإيـرادات        ؛المشروعات الاقتصادية في البلاد وإقامتها من كبوتها      

 ومن ناحية أخرى تعمل الدولة على زيادة مصروفاتها وذلك بإنشاء مشروعات جديدة لأن هذا             

نبني على ذلك حدوث عجز فـي       يو. يساعد على بعث الحياة ثانية في الكيان الاقتصادي للبلاد        

 ولكنه عجز مرغوب فيه بقصد القـضاء        ،ميزانية الدولة نتيجة نقص الإيرادات وزيادة النفقات      

  . على حالة الأزمة

 يجب  أما في أوقات الرخاء فلا ينبغي تخفيض الضرائب نظرا لزيادة موارد الدولة بل            

بقاؤها كما هي بل ويحسن زيادتها، وبهذا يمكن كبح جماح المشروعات عـن الانـدفاع فـي                 

هذا على أنه يمكن استخدام هذا الفائض في الميزانية لتعويض العجز الذي يحل بهـا               . الإنتاج

  وبذلك تتم الموازنة الحقيقية للميزانية بغض النظر عن أن هذه الموازنـة            . في أوقات الأزمات  

 وإنما تتم على فترة دورية اقتصادية كاملة أي خلال فترتي الأزمة والرخـاء              ،تم سنة بسنة  لا ت 

  . معا وبذا تكون ميزانية الدولة قد استخدمت كوسيلة لمعالجة الأزمات

مما تقدم نرى أن مالية الدولة بكافة نواحيها سواء من ناحية الـضرائب أو القـروض               

صبحت تستخدم كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي ولـم         العامة أو قواعد تحضير الميزانية أ     

  . تعد مجرد وسيلة للحصول على موارد مالية للخزانة العامة

  : :  الفرق بين مالية الدولة والمالية الخاصة الفرق بين مالية الدولة والمالية الخاصة--٤٤

تفترق مالية الدولة عن مالية الأفراد والهيئات الخاصة من حيث أهـدافها وأسـاليبها              

  : وتنظيمها

  ::من حيث الهدفمن حيث الهدف) ) ١١((

ن الأولـى   إ إذ   ؛تلف هدف مالية الدولة عن هدف المالية الخاصة اختلافًا جوهريـا          يخ

فالأفراد يرمون  . تهدف إلى تحقيق الصالح العام بينما تهدف الثانية إلى تحقيق الصالح الخاص           

من إنفاق أموالهم إلى إشباع حاجاتهم الخاصة في حين أن الدولة تهدف من إنفاق أموالها إلـى                 

كما تسعى الهيئات الخاصـة التـي تـشرف علـى            . ات الجماعية لأفراد الشعب   إشباع الحاج 

تقـوم  المشروعات الاقتصادية إلى الحصول على الكسب وتحقيق الربح في حين أن الدولـة              

بمشروعاتها وتقدم خدماتها دون أن ترمي دائما إلى تحقيق الربح المادي فقـد تنـشئ الدولـة         

ها غير مربحة من الناحيـة الماليـة، ولكنهـا تـرى أن             بعض المشروعات مع علمها سلفًا أن     
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الاعتبارات الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الضرورات الحربية تقتضيها القيـام بهـذه             

  . المشروعات

ومن هنا يجب ألا نستخدم معيارا واحدا للحكم على مدى نجاح المـشروعات العامـة               

جاح شركة من الشركات يتوقف على مقدار ما        ن الحكم على مدى ن    إ إذ   ؛الخاصةوالمشروعات  

فقد لا تحقق أرباحا وتضطر     . أما المشروعات العامة التي تنفق عليها الدولة      . تحققه من أرباح  

الدولة إلى إعانتها ماليا دون أن يعتبر ذلك دليلاً على فشلها ما دامت تحقق الخدمة التي تؤديها                 

  . بالسعر اللذين يرضيان الجمهورأو تقدم السلعة التي تنتجها على الوجه و

على أن ذلك لا ينفي أن الدولة قد ترمي أحيانًا من توليها بعـض المـشروعات إلـى              

الحصول على موارد مالية الخزانة العامة، وفي هذه الحالة يقاس نجاحها بمدى ما تحققه مـن                

اح ستدخل الخزانة   ن هذه الأرب  إ إذ   ؛أرباح، غير أن الهدف البعيد يظل هو تحقيق الصالح العام         

  . العامة لتغطية النفقات العامة للدولة

  : : من حيث الأساليبمن حيث الأساليب) ) ٢٢((

تتمتع الدولة في تدبير شئونها المالية بسلطات واسعة لا يتمتع بها الأفراد أو الهيئـات               

  . الخاصة، نظرا لما للدولة من سلطان على المواطنين وسيادة أراضيها

دولة بالنسبة لتدبير إيراداتها في حقها فـي فـرض          ويتمثل هذا السلطان الذي تملكه ال     

 فالضرائب تقتطع إجباريا جانبا من دخول الأشـخاص         ؛الضرائب على المقيمين على أرضها    

الطبيعيين والاعتباريين، وأحيانًا من رؤوس الأموال المملوكة لهم، وتعتبر حـصيلتها إيـرادا             

  . للخزانة العامة للدولة

سبة لنفقاتها أن تلجأ أيضا إلى أساليب لا يملكها الأفراد والهيئات           كما تستطيع الدولة بالن   

الخاصة، كتجنيد المواطنين للعمل في خدمة الدولة، أو الاستيلاء عند الضرورة على ما يلزمها              

  . من سلع وأدوات

وقد أدى هذا الاختلاف في الأساليب التي تملكها كل من الدولة، والأفـراد والهيئـات               

ارق آخر بين مالية الدولة والمالية الخاصة يرجع إلى كيفية القيام بتنظيمها وهو             الخاصة إلى ف  

  : ما سنتناوله فيما يلي

    ::من حيث التنظيممن حيث التنظيم) ) ٣٣((

يقضي واجب الحيطة على الأفراد والهيئات الخاصة بتقدير إيراداتهم أولاً ثم بعد ذلك             

ن تحدد الدولة أولاً مـا يجـب أن         أما بالنسبة للدولة، فيمكن أ    . ينفقون في حدود هذه الإيرادات    

تنفقه من أموال لإشباع الحاجات الجماعية وتحقيق الرفاهية للمواطنين، ثم تبحث بعد ذلك عن              
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 إلى - كما ذكرنا –ويرجع السبب في هذا الاختلاف      . تدبير الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات     

فرض ضـرائب جديـدة أو زيـادة         أن الدولة يمكنها بما لها من سيادة أن تزيد من مواردها ب           

الضرائب الموجودة في حين أن الأفراد أو الهيئات الخاصة مقيدون بما يحصلون عليـه مـن                

  . دخول

ن الحكومة  إ إذ   ؛وليس معنى ذلك أنه لا يوجد حد لسلطان الدولة في  فرض الضرائب            

 ـ    . تحرص على عدم اقتطاع ما يتجاوز نسبة معينة من الداخل القومي           ثلاً أن  فـلا يتـصور م

غير أن نسبة الاقتطاع قابلة للزيـادة، وقـد         . من دخول الأفراد  % ٩٠أو  % ٨٠تقتطع الدولة   

مـن  % ٥٠بلغت في أمريكا وإنجلترا وفرنسا في نهاية الحرب العالمية الثانية ما يزيد علـى               

  %. ٢٥الدخل القومي، وتصل هذه النسبة عندنا في مصر نحو 

ستطيعون الالتجاء إلى الاقتراض لتجـاوز نفقـاتهم        كما أن الأفراد والهيئات الخاصة ي     

ولكن هذه الحالة ليست الصورة العادية، ولا يلجأ إليها الأفراد الحريصون إلا            . حدود مواردهم 

  . بقدر بحيث يمكن سداد القرض وفوائده من إيراداتهم المستقبلة

ي هذا الصدد أوسع    هذا إلى أن الدولة تملك أيضا الالتجاء إلى الاقتراض، وإمكانياتها ف          

  . نطاقًا من إمكانيات الأفراد والهيئات الخاصة كما سنرى فيما بعد عند دراسة القروض العامة

مما تقدم يتضح الفارق الكبير بين مالية الدولة وبين المالية الخاصة سواء من حيـث               

  ماليـة الأفـراد    الغايات أو الأساليب أو التنظيم بحيث يعد من الخطأ البين تشبيه مالية الدولة ب             

  . ن ما ينطبق على إحداهما قد لا يصح بالنسبة للأخرىإ إذ ؛أو الشركات

  : :  علاقة مالية الدولة بالاقتصاد علاقة مالية الدولة بالاقتصاد--٥٥

. على أن هذه الفوارق بين مالية الدولة والمالية الخاصة لا تعني انعدام الصلة بينهمـا              

 أداة مـن أدوات التوجيـه       فإن ما تطورت إليه المالية العامة في العصر الحديث من اعتبارها          

ولا غرابة في ذلك فـإن إدارة الماليـة         . الاقتصادي وثقت الصلة بين مالية الدولة والاقتصاد      

وكل دعامة من هذه الدعائم تعتبر ذات تـأثير         . العامة تقوم على الضرائب والنقود والقروض     

  . كبير في كافة نواحي الاقتصاد

ها تـؤثر فـي الإنتـاج وأشـكال         فأنواع الضرائب وطريقة فرضها ونـسبة سـعر       

المشروعات، وتغير من مستوى الأسعار وبالتالي في حركة المبادلات الداخليـة والخارجيـة،             

وتوجه الاستهلاك كما ونوعا، وتتدخل في إعادة توزيع الدخل القومي والثروات، وتعدل فـي              

  . ظروف الأسواق المالية والنقدية
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، وتحديد مصادر الإيرادات العامة صدى بعيدا في تكـوين          كما أن لطريقة توزيع النفقات العامة     

  . المجتمع الاقتصادي، وتوازن أحواله الاقتصادية ووضع مبادئ العدالة الاجتماعية موضع التنفيذ

وقد ترتب على توثق الصلة بين مالية الدولة والاقتصاد أن اعتبـر الـبعض الماليـة                

  . )١("الاقتصاد المالي"صاد يطلقون عليه اسم العامة في بعض مظاهرها فرعا من فروع الاقت

على أن صلة مالية الدولة بالاقتصاد لا تعتبر الوحيدة من نوعها، فمالية الدولـة ذات               

  . صلة واضحة أيضا بالظروف السياسية والعوامل الاجتماعية والنظم القانونية

  : :  علاقة مالية الدولة بالسياسة علاقة مالية الدولة بالسياسة--٦٦

فمـصر مـثلاً كانـت      . ية للدولة في ماليتها العامـة     تؤثر الأوضاع السياسية والإدار   

محرومة من حرية فرض الضرائب بسبب الامتيازات التي كان يتمتع بها الأجانب من رعايـا               

 ١٩٣٧بعض الدول، حتى تم إلغاء هذه الامتيازات الأجنبية بمقتضى معاهدة مـونترو سـنة               

كما أن النفقات والإيـرادات  . هافاستعادت مصر سيادتها المالية على جميع القاطنين على أرض     

 إذا كانت دولة موحدة     العامة تختلف من دولة لأخرى باختلاف تكوينها الإداري أي بحسب ما          

كما تختلـف النفقـات     . وبحسب ما إذا كانت تأخذ بنظام المركزية أو اللامركزية        . أو تعاهدية 

  ديمقراطيـة  : والإيرادات العامة من دولة إلى أخـرى أيـضا بحـسب اتجاههـا الـسياسي              

بل إن ارتباط المالية العامة بالـشئون الـسياسية غيـر           . أو دكتاتورية، رأسمالية أو اشتراكية    

 وإنما يمتد إلى السياسة الخارجية كما يشاهد في إثـر أعبـاء             ،مقصور على السياسة الداخلية   

ن الأهـداف   فالسياسة المالية ليست إلا تعبيرا ع     . التسليح ونشوب الحروب في ميزانيات الدول     

  . السياسية والاجتماعية للقائمين بالحكم في الدولة

وإذا كانت المالية العامة تتأثر بالسياسة، فإن الظروف الماليـة تـؤثر بـدورها فـي                

فقد كان لارتبـاك أحـوال      . وتاريخ مصر يقدم لنا المثل على ذلك      . الأوضاع السياسية للدولة  

لى عقد القروض الأجنبية الباهظـة تـأثير        إجاء  مصر المالية في عهد الخديو إسماعيل وللالت      

  . مباشر في التدخل الأجنبي في شئون بلادنا

  : :  علاقة مالية الدولة بالشئون الاجتماعية علاقة مالية الدولة بالشئون الاجتماعية--٧٧

                                                 
)1( L'economie Financiere صدرت عدة كتب في الخارج تعبر عن هذا الاتجاه وفي مقدمتها وقد :  

H. Laufenburger – Traite d'economie et de legislation financiers, 4 vol., Paris, 1948.  
A. G. Buehler – Economies of public finance – New York, 1943.  
Allen & Brownley – Economies of public finance – New York, 1948. 
M. Maspin – Theorie economique des finances publiques – Bruxelles, 1946.  
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ية دولـة   أفالإصلاح الاجتماعي في    . كما تتصل مالية الدولة بالشئون الاجتماعية فيها      

هذا إلى أن مالية الدولة     . ل إصلاح من الدولة يتوقف على مواردها المالية، فالمال هو عصب ك         

مثـل ذلـك فـرض      : يمكن أن تكون أداة فعالة لحل بعض المشكلات الاجتماعية في الدولـة           

الضرائب التصاعدية لتقليل التفاوت الضخم بين الطبقات، وتقرير الضرائب المرتفعـة علـى             

خفيف عـبء   الخمور للتقليل من استهلاكها، وفرض ضريبة على العزاب لتشجيع الزواج، وت          

  . الضريبة بسبب الأعباء العائلية لتشجيع النسل

  : :  علاقة مالية الدولة بالقانون علاقة مالية الدولة بالقانون--٨٨

ولا ريب في أن ثمة علاقة قائمة بين مالية الدولـة وبـين القـانون باعتبـاره الأداة                  

" التشريع المالي "ويطلق اسم   . التنظيمية المقررة للقواعد الواجب الأخذ بها في مختلف الميادين        

ويعتبر هذا التشريع وثيق الـصلة      . القواعد القانونية المتعلقة بمالية أشخاص القانون العام      على  

  . بالقانون العام بمعناه الواسع أي القانونين الإداري والدستوري

كمـا أن   . فالقانون الإداري ينظم المصالح العمومية التي تنفق عليها الدولة من ماليتها          

رية تسري بطبيعة الحال علـى الـسلطات الماليـة الحكوميـة            قواعده المنظمة للسلطات الإدا   

  . باعتبارها فروعا للإدارة العامة تختص بجباية الأموال وإنفاقها

وقـد  . والقانون الدستوري يتضمن الكثير من النصوص المنظمة لشئون مالية  الدولة          

 منـه للمـسائل      يفرد بابا خاصا وهو الباب الرابع      ١٩٢٣كان الدستور المصري الصادر سنة      

، فضلاً عمـا    ١٤٥ إلى المادة    ١٢٣المالية وكان يشتمل على اثنتي عشرة مادة تبدأ من المادة           

وتنص على أن حق اقتراح      (٢٨كالمادة  جاء به من مواد متناثرة في بعض المواضع الأخرى          

 ـ    القوانين المتعلقة بإنشاء الضرائب      س أو زيادتها مقصور على الملك ومجلس النواب دون مجل

) بشأن تحديد مخصصات الملك والبيت والمالك بقانون عند توليه الملـك           (٥٦والمادة  ) الشيوخ

والمـادة  ) التي تنص على حق أعضاء البرلمان في مكافأة سنوية تحدد بقـانون            (١١٨والمادة  

والمادة ) الخاصة بوجوب نشر ميزانيات وحسابات مجالس المديريات والمجالس البلدية         (١٢٣

صة بعقد مجلسي البرلمان بهيئة مؤتمر لحل ما يقوم بينهما من خلاف بشأن أحـد               الخا (١٦٦

  ). أبواب الميزانية

 لم يخصص بابا قائما بذاته للـشئون        ١٩٥٦وإذا كان الدستور المصري الصادر سنة       

فمن هذه المواد ما يبـين أسـس        . المالية إلا أنه تضمن الكثير من المواد المتعلقة بمالية الدولة         



 - ١٦ -

 الضرائب ومنها ما يتعلق بميزانية الدولة وأخرى خاصة بالمرتبات والأجور، وبضمان            فرض

  . )١(المحافظة على أموال الدولة

كما اشتمل الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة على بعض المـواد المتعلقـة             

  : )٢(بمالية الدولة فيما يلي أهمها

  .  والتكاليف العامة العدالة الاجتماعية أساس الضرائب:٦مادة 

 إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى              :٢٧مادة  

  . أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون

  . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون

  . الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفهاينظم القانون القواعد : ٢٨مادة 

لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ            : ٢٩مادة  

  . من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة

  . لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود: ٣٠مادة 

القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد          يعين  : ٣١مادة  

  . السنة المالية

يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهـاء            : ٣٢مادة  

وتقر الميزانية بابـا بابـا، ولا يجـوز         . السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده       

  . ء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومةلمجلس الأمة إجرا

يجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر مـن أبـواب    : ٣٣مادة  

  . الميزانية، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها

 ـ         : ٣٤مادة   ة الميزانيات المستقلة والملحقة تجرى عليها الأحكـام الخاصـة بالميزاني

  .العامة

  . ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى: ٣٥مادة 

                                                 
 من الدستور   ١٦٢،  ١٦١،  ١٥١،  ١١٥،  ١٢٤،  ١١٨،  ١٠٦-١٠٠،  ٩٨-٩٥،  ٥٩،  ٢٦،  ٢٢ راجع المواد    )1(

 . ١٩٥٦الصادر في سنة 
 . ١٩٥٨ مارس ١٣العدد الأول من الجريدة الرسمية الصادرة في  )2(
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لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مـدة عـضويته أن               : ٤٢مادة  

يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا مـن أموالـه، أو أن يقايـضها     

  . عليه

  . عضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانونيتقاضى أ: ٤٣مادة 

  لا يجوز لرئيس الجمهورية، في أثناء مدة رياسته، أن يزاول مهنة حـرة،             : ٤٥مادة  

أو عملاً تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولـة، أو أن                   

  . هيؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو أن يقاضيها علي

لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير، في أثناء مدة توليه منـصبه،             : ٤٨مادة  

أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئًا مـن                   

  . أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو أن يقايضها عليه

تصدر إلى جانـب     أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة          إلى: ٧٠مادة  

ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإقليمي الحالي لكل مـن سـوريا                 

  . ومصر

ويلاحظ أن الدستور يحيل في أغلب الأحوال على القوانين العادية لبيان التفـصيلات             

 لا تتغير بنفس السهولة والسرعة التي تتغير بها القـوانين           لأن المفروض أن نصوص الدستور    

  . العادية

وقد حدت هذه العلاقات القائمة بين كل من مالية الدوليـة وبـين القـانونين الإداري                

ولكن هذا  . والدستوري بالبعض إلى اعتبار دراسة المالية العامة فرعا من فروع القانون العام           

الدراسة المالية تتصل بالقانون العام، فإنهـا ليـست معدومـة           الرأي محل نظر لأنه إذا كانت       

الصلة بالقانون الخاص، فالضرائب والقروض العامة تمس الأموال الخاضـعة لأحكـام هـذا              

ين المصري والفرنسي في المنازعـات      ئهذا إلى أن التشريعات المالية وأحكام القضا      . القانون

تعريفات والاتجاهات الموجـودة فـي القواعـد        الضريبية تأخذ بتعريفات واتجاهات مغايرة لل     

 الأمر الذي يجعل مـن التـشريع        –القانونية العامة سواء في القانون العام أم القانون الخاص          

المالي فرعا مستقلاً له ذاتية خاصة وله قواعده وتفسيراته وأهدافه التي تختلف عـن أسـاليب                

ا ملحقًا بقسم القانون العـام أو القـانون         وتفسيرات وأهداف القوانين الأخرى سواء ما كان منه       

  . الخاص

  : : طبيعة دراسة المالية العامةطبيعة دراسة المالية العامة--٩٩
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فهي تثير بحوثًا قانونية    . من كل ما تقدم يتبين أن دراسة مالية الدولة ذات نواح متعددة           

  . مما يجعل لها طبيعة خاصة بها. وسياسية واجتماعية واقتصادية

علـم الماليـة    "أخرى تطبيقية، ويطلقون اسم     كما تتضمن هذه الدراسة ناحية نظرية، و      

 على المبادئ والقواعد العلمية النظرية التي تحكم الظواهر الماليـة العامـة، بينمـا               )١("العامة

 للنصوص الوضعية التطبيقية التي تقررها السلطة التشريعية        )٢("التشريع المالي "يحتفظون باسم   

  .ن الضرائب في مقدمة التشريعات الماليةوتعتبر قواني. في الدولة بقصد تنظيم ماليتها

شامل لكل النصوص التشريعية المتعلقة بماليـة       ولا يوجد عندنا في بلادنا تقنين جامع        

الدولة كالتقنين المدني الذي يجمع النصوص القانونية المتعلقة بالمعاملات المدنيـة أو التقنـين              

ي يرتكبها الأفراد والعقوبات المقـررة      الجنائي الذي يجمع النصوص المتعلقة ببيان الجرائم الت       

لكل جريمة، ولكن توجد عدة قوانين أو لوائح متناثرة كما توجد نصوص دسـتورية متعلقـة                

  وإن كـان   " القانون المالي "بالشئون المالية ويطلق على مجموعة هذه النصوص والقواعد اسم          

  . يعية الخاصة بمالية الدولةلا يوجد قانون موحد يشتمل على مواد مسلسلة يجمع القواعد التشر

وتعتبر النصوص الدستورية المتعلقة بمالية الدولة هي الأسـاس الواجـب مراعاتـه             

  . واحترامه عند وضع كافة التشريعات المالية

غير .  بين الدراستين النظرية والتطبيقية    – في دراستنا لمالية الدولة      –وسنحاول الجمع   

  . )٣(رائب التي خصصنا لها مؤلفًا قائما بذاتهأننا لن نتناول بالشرح تشريعات الض

 وسنبدأ دراستنا لمالية الدولة ببحث النفقات العامة، نظرا لما كان           : تقسيم الدراسة  -١٠

  . للنفقات العامة من الأولوية في التقدير على الإيرادات العامة

مـوارد  : ينأما الموارد العامة اللازمة لتغطية هذه النفقات فيمكن تقسيمها إلـى قـسم          

عادية وهي التي تتكرر دوريا وتشمل إيرادات أملاك الدولـة مـن عقـارات وأوراق ماليـة                 

  ومشروعات تجارية وصناعية، وحصيلة الضرائب والرسوم؛ وموارد غير عادية وهي التـي            

لا ترد في ميزانية الدولة إلا بصفة متقطعة غير منتظمة وأهمها القروض العامة سواء أكانت               

إصدار سندات على الخزانة العامة أم غير مباشرة عن طريق إصدار أوراق نقديـة              مباشرة ب 

  . جديدة

                                                 
)1(Le science finanière   
)2( La legislation financière. 
 . ١٩٥٨، "تشريع الضرائب" انظر كتابنا )3(
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ميزانيـة  "وتدرج النفقات العامة وموارد الدولة العادية وغير العادية في وثيقة تـسمى           

  . وسنتوافر على معالجة قواعد إعدادها وطريقة تنفيذها". الدولة

  

  

  

  

  : :  إلى خمسة أبواب إلى خمسة أبوابوبناء على ما تقدم سنقدم هذا الكتابوبناء على ما تقدم سنقدم هذا الكتاب

  . النفقات العامة: الباب الأول

 إيرادات الأملاك العامة، حصيلة الرسوم، حصيلة       : الموارد العامة العادية   :الباب الثاني 

  . الضرائب

  .  القروض العامة: الموارد العامة غير العادية:الباب الثالث

  .  تحضير ميزانية الدولة:الباب الرابع

  . يزانية الدولة تنفيذ م:الباب الخامس
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א אא א
  النفقات العامة 
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  تمهيد تمهيد 

  : :  تطور شأن النفقات العامة تطور شأن النفقات العامة--١١١١

فيندر أن نجد في    . لم تحظ دراسة النفقات العامة بعناية علماء المالية العامة فيما مضى          

هـذا  وإذا وجـد    . كتب المالية العامة التقليدية فصلاً مخصصا لدراسة النفقات العامة للدولـة          

الفصل فإن هدفه يكون موجها إلى بحث الأحكام القانونية للإنفاق العام، والطرائـق المقـررة               

  .  دون تعرض لطبيعة النفقات العامة أو مشتملاتها أو آثارهاالإنفاقلمراقبة هذا 

ويرجع السبب في ذلك إلى أن النفقات العامة كانت محدودة القدر تحت تأثير مـذاهب               

. التي تقصر وظيفة الدولة على شئون البوليس والقضاء والجـيش      ) أو الحر (الاقتصاد المرسل   

  . بحيث لم يكن لها تأثير واضح في الحياة الاقتصادية

فضلاً عن أن الدولة كانت حريصة على أن تكون نفقاتها محايدة أي لا تهـدف إلـى                 

  . إحداث تغييرات في الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية القائمة

قلة النفقات العامة وعدم رغبة الدولة في التأثير بماليتها في الحياة الاقتصادية،            ونظرا ل 

فكانت . كانت تستطيع دائما أن تعطي النفقات العامة الأولوية في التقدير على الإيرادات العامة            

  . )١(تحدد الدولة النفقات العامة أولاً ثم تعين بعد ذلك مصادر الإيراد الكفيلة بسد هذه النفقات

  أما في الوقت الحاضر فإنه بالرغم من قدرة الدولة على زيـادة مواردهـا بـصورة                

لا تستطيعها الهيئات الخاصة أو الأفراد فإن الدولة لا تحدد على الدوام نفقاتها أولاً، بل يتعين                

 كما أنهـا قـد      .عليها أن تراعي مدى تأثير ما ستدبره من موارد في الحياة الاقتصادية للبلاد            

ر الحصول على موار مالية تزيد على ما تحتاجه للنفقات العامة بقصد تحقيـق أغـراض                تقر

  . اقتصادية كالرغبة في امتصاص جانب من القوة الشرائية للأفراد لمكافحة التضخم النقدي

ونظرا لزيادة النفقات العامة للدولة وعمق تأثيرها في الاقتصاد القومي فـضلاً عـن              

 الاقتصاد الموجه كأداة من أدوات التوجيه، أصبح لزامـا علينـا أن             استخدامها في الدول ذات   

  . نعطي لموضوع النفقات العامة حقه في الدراسة

  

  

  

  

                                                 
 . ١١ ص ٤ انظر فيما سبق بند )1(
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  : :  تقسيم دراسة النفقات العامة تقسيم دراسة النفقات العامة--١٢١٢

  : وسنقسم دراستنا لموضوع النفقات العامة إلى خمسة فصول

   . التعريف بالنفقة العامة:الفصل الأول

  . لنفقات العامةتقسيم ا: الفصل الثاني

  .  صور النفقات العامة:الفصل الثالث

  . ظاهرة الزيادة المطردة للنفقات العامة: الفصل الرابع

  . قواعد تقرير النفقات العامة: الفصل الخامس
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א אא א
  التعريف بالنفقة العامة 

  
  

ه النفقة التي   تعريف النفقة العامة للدولة يقتضينا أن نحلل العناصر التي تتكون منها هذ           

وسوف يكون تحليل هذه العناصر محل      . لا يمكن القول بوجود نفقة عامة بغير توافرها جميعا        

  . دراستنا في المبحث الأول

على أن المقصود بالنفقة العامة للدولة لا يتحقق إلا بتبيان ما يترتب عليها من آثار في                

ي المبحث الثاني تعتبـر دراسـة مكملـة         ولذا فإن بحث آثار النفقات العامة ف      . الحياة العملية 

  .للتعريف بها
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  عناصر النفقة العامة عناصر النفقة العامة 

  : : ))١١(( النفقة العامة النفقة العامة--١٣١٣

عبارة عن مبلغ من النقود تقتطعه الدولة أو إحدى المؤسسات العامة التي تنشئها، من              

  . أموالها بقصد إشباع حاجة عامة

: اصر ثلاثة لوجـود النفقـة العامـة       ويخلص من هذا التعريف أنه لا بد من توافر عن         

 في الذمة المالية للدولة، وأن يكون الغـرض         ةاستعمال مبلغ نقدي، وأن تكون هذه النقود داخل       

  . من هذا الاستعمال سد حاجة عامة

  : : استعمال مبلغ من النقوداستعمال مبلغ من النقود: :  العنصر الأول العنصر الأول--١٤١٤

صول على مـا    استعمال مبلغ من النقود إذا استخدمت الدولة مبالغ نقدية في سبيل الح           

تحتاج إليه من أموال الأفراد أو خدماتهم، أو لمنح الإعانات والمساعدات، عد هذا العمل مـن                

  .  العام طالما أنه يتضمن استعمالاً لمبالغ نقديةالإنفاققبيل 

وعلى النقيض مع ذلك تخرج من عداد النفقات العامة كافة الأساليب غير النقدية التي              

من ذلك ما كانت    . ولة للحصول على ما يلزمها من الأموال والخدمات       يمكن أن تركن إليها الد    

  تلجأ إليه الدولة قديما من الاستيلاء الجبري على ما تحتاج إليه عينًا من الأفراد بغيـر مقابـل                  

كما يخرج من عداد النفقات العامة      . )٢(أو إكراههم على أداء بعض الخدمات سخرة بدون أجر        

ن خدمات عامة مقابل مزايا عينية كالـسكن المجـاني أو مزايـا             ما يؤديه بعض الأشخاص م    

  . شرفية كالرتب والنياشين

وبناء على ما تقدم لا تحسب الخدمات التي يؤديها العمد في مـصر ضـمن النفقـات                 

العامة للدولة نظرا لأنهم لا يتقاضون عنها مرتبات من الدولة أو بعبارة أخرى لأن الدولة لـم                 

  . النقود في سبيل الحصول على خدماتهمتستخدم مبلغًا من 

  

  

                                                 
 Public Expenditureبالإنجليزية  = Dèpense publique باللغة الفرنسية )1(
 عرفت مصر في العصر الحديث هذا النوع من الخدمات العامة التي تؤدي سخرة بغير أجر في نظام تقوية                   )2(

 . ١٩٣٧جسور النيل في أوقات الفيضانات العالية، وقد ألغي هذا النظام في سنة 
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  : :  العنصر الثاني العنصر الثاني--١٥١٥

 النقـدي    لكي يعتبر الاستعمال   –أن تكون النقود المستعملة مقتطعة من الأموال العامة         

كما تعتبـر   .  في الذمة المالية للدولة    ةمن نفقات الدولة، يجب أن تكون المبالغ المستعملة داخل        

ونقصد بالمؤسـسات   . لتي تنفقها المؤسسات العامة من أموالها     من نفقات الدولة أيضا المبالغ ا     

العامة في هذا الصدد، تلك المرافق والمصالح العمومية التي منحتها الدولة الشخصية المعنوية             

فهي تعتبر جزءا من الدولة فصلتها عنها بإرادتها لأغراض معينة بحيث إذا أردنـا              . المستقلة

 إضافة نفقات هذه المؤسسات العامة إلى نفقـات الحكومـة           معرفة مجموع نفقات الدولة فيجب    

  . المركزية

أما نفقات الهيئات العامة المحلية، فإنها تعد أيضا من النفقات العامة ولكنها لا تـدخل               

ضمن نفقات الدولة، لأن لهذه الهيئات المحلية كيانًا مستقلاً من الناحية المالية بمقتضى النظـام               

  . )١(لبلادالدستوري القائم في ا

ويؤخذ من هذا العنصر الثاني للنفقة العامة أن المبالغ التي تنفق في سبيل الصالح العام               

مثـال  . أو لتحقيق خدمات عامة ولكنها لم تقتطع من الأموال العامة، لا تعد من النفقات العامة              

 ـ . ذلك تبرع شخص بالمبالغ اللازمة لبناء مدينة جامعية أو إنشاء مستشفى           اء هـذه   فنفقات بن

  . لم تقتطع من الأموال العامةعامة لأنها  المدينة الجامعية أو المستشفى لا تعتبر نفقة

    :: العنصر الثالث العنصر الثالث--١٦١٦

 فيجب أن تهدف النفقة إلى تحقيـق        – إشباع حاجة عامة     الإنفاقأن يكون الغرض من     

لدولة بعض  فإذا استخدمت ا  . نفع يعود على مجموع المواطنين وليس على فرد أو أفراد بالذات          

المبالغ النقدية من ذمتها لتحقيق مصالح خاصة ذاتية، فلا يمكن اعتبارها نفقة عامة وإنما تعتبر               

  .  أنها أساءت استعمال مالية الدولة وانحرفت عن أهدافها– في هذه الحالة –الدولة 

وتعتبـر الـسلطة    . واتصاف الحاجة بصفة العمومية مسألة سياسية أكثر منها ماليـة         

ة لغالبية الشعب هي صاحبة الكلمة الأخيرة في هذا الشأن بما تملك من الإذن بالاعتمـاد                الممثل

  . المطلوب لتلك النفقة أو رفضه

على أنه كثيرا ما يحدث أن يقرر البرلمان استعمال أموال عامة في أغراض غير عامة،               

قتصادية، أو يقرر   فيمنح مثلاً بعض الصناعات إعانات خدمة لأصحابها وليس تحقيقًا لأغراض ا          

وتحتاط دساتير بعض الـدول لتلافـي مثـل هـذه        . صرف بعض الأموال في أغراض سياسية     

                                                 
 .  سنعود إلى مناقشة هذا الموضوع فيما يعد بمناسبة الكلام عن الميزانيات المستقلة)1(
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 على أوجه معينـة كـصرف       الإنفاقالحالات، فتتضمن النصوص التي تحرم على الهيئة النيابية         

إعانات لجمعيات أو أحزاب سياسية، أو تشترط الحصول على أغلبية خاصة لإقرار بعض أنواع              

  .)١(نفقات، أو تقصر حق اقتراح أوجه النفقات على الحكومة دون أعضاء الهيئة النيابيةمن ال

                                                 
 .٤٣، ص ١٩٤٨كتور محمود رياض عطية، أسباب ازدياد النفقات العامة في مصر، رسالة دكتوراه،  الد)1(
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  آثار النفقة العامة آثار النفقة العامة 

تؤثر النفقات العامة للدولة في الإنتاج تأثيرا واضحا سواء في زيادة مقـدرة الأفـراد               

القطاع العام، أو في انتقالها     لى  إعلى الإنتاج، أو في انتقال عناصر الإنتاج من القطاع الخاص           

كما تؤثر نفقـات الدولـة   . من فرع إلى آخر أو من مكان إلى أخر داخل القطاع الخاص نفسه      

  . )١(أيضا في توزيع الدخل القومي وفي محاربة البطالة وتحقيق التشغيل الكامل

  : :  اثر النفقات العامة في زيادة المقدرة على الإنتاج اثر النفقات العامة في زيادة المقدرة على الإنتاج--١٧١٧

فقه الدولة من أموال على الاستثمارات العامة كإنـشاء المـصانع     لا جدال في أن ما تن     

غيـر أن   . وإقامة الخزانات ومحطات توليد الكهرباء يؤدي مباشرة إلى تنمية الإنتاج القـومي           

هناك أنواعا أخرى من النفقات العامة للدولة تبدو أنها ليست ذات صلة بالإنتاج ولكنها تزيـد                

وتعد بالتالي ذات أثر طيب في تنمية الإنتـاج، فنفقـات نـشر             من مقدرة الأفراد على العمل،      

التعليم والعناية بالصحة العامة وإعانة الأفراد على تأمين أنفسهم وذويهم ضد المرض والعجز             

والشيخوخة والبطالة تؤدي إلى زيادة الناتج القومي لأنها تزيد من كفاية المـواطنين الذهنيـة،               

 يقبلون على عملهم بصدر رحب دون أن تفـزعهم مخـاطر            ومن قدرتهم الجسمانية، وتجعلهم   

فيجب إذن ألا ننظر إلى هذه النفقات باعتبارها غير داخلة في عـداد الاسـتثمارات               . المستقبل

المادية التي يمارسه الأفراد عادة، وبالتالي تكون عديمة الجدوى من حيث الإنتاج، ذلـك لأن               

ى جانب رأس المال المادي، بل إن رأس المـال          الإنتاج القومي يحتاج إلى رأس مال بشري إل       

  . البشري هو الذي يعنينا على تنمية رأس المال المادي

يؤدي ) الجيش(والأمن الخارجي   ) البوليس(كما أن ما تنفقه الدولة على الأمن الداخلي         

  . لى استتباب الطمأنينة اللازمة لقيام الأفراد بالاستثمار والإنتاجإ

  : : تحويل عناصر الإنتاج من القطاع الخاص إلى القطاع العامتحويل عناصر الإنتاج من القطاع الخاص إلى القطاع العامي ي  ف فامةامة أثر النفقات الع أثر النفقات الع--١٨١٨

 العام في انتقال بعض عناصر الإنتاج من القطاع الخاص إلى ميدان المشروعات             الإنفاقيؤثر  

فتحول الدولة بنفقاتها العامة بعض موارد الثروة مـن الأغـراض           . والملكية الخاصة إلى القطاع العام    

وقد تكن منفعة هذه    . ن يستغل فيها بمعرفة الأفراد إلى أغراض ترسمها الحكومة        التي كان من الممكن أ    

 علـى الجـيش     الإنفاقفإذا زادت الحكومة من     . الأغراض الحكومية أقل من منفعة الأغراض الأولى      

                                                 
)1( II. Dalton, Principles of Public finance, London 1949, P. 211-238 
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مثلاً، بأن ضاعفت قوته وأسلحته، فإن هذا يعتبر تحويلاً للعمل وعناصر الإنتاج الأخرى من الإنتـاج                

: ويختلف تبرير هذا التحويل باختلاف الظـروف      .  والصناعي والتجاري إلى الإنتاج الحربي     الزراعي

 على الدفاع الخارجي، فإن هذا التحويل يعتبـر         الإنفاقفإذا لم تكن هناك ضرورة تستدعي التوسع في         

 الإحجـام   أما  إذا كانت الحاجة تدعو إلى زيادة الاستعداد الحربي، فإن          . ضارا من الناحية الاقتصادية   

عن تقرير هذه الزيادة يضربها  اقتصاديا ويؤثر فيها تأثيرا سيئًا من ناحية الإنتاج القومي، لأنه يعرض                 

  . البلاد للغزو الذي يدمر المشروعات والمؤسسات وللاحتلال الأجنبي الذي يقوض كيانها الاقتصادي

  : : لخاصلخاص أثر النفقات العامة في تنقل عناصر الإنتاج داخل القطاع ا أثر النفقات العامة في تنقل عناصر الإنتاج داخل القطاع ا--١٩١٩

لا يقتصر دور النفقات العامة في تنقل عناصر الإنتاج على نقلها من القطاع الخـاص               

. إلى القطاع العام بل يمكن أن تعمل على تنقلها من فرع إلى آخر داخل القطاع الخاص ذاتـه                 

فإذا قررت الحكومة مثلاً منح إعانة مالية لمنتجي سلعة معينة، فإن عناصر الإنتاج المستثمرة              

  . إنتاج السلعة المنافسة لها تتحول إلى إنتاج هذه السلعة المقرر إعانتهافي 

وإذا كانت النفقات العامة تحول عناصر الإنتاج من عرض إلى آخر، فإنها يمكـن أن               

مثال ذلك تقرير إعانات مالية     . تحولها أيضا من مكان إلى آخر فتزيد أحيانًا من قوتها الإنتاجية          

ض الهيئات المحلية بقصد تمكينها من حسن القيام بإدارة المرافق العامة،           في ميزانية الدولة لبع   

  . الأمر الذي يزيد من كفاية سكانها ومقدرتها على العمل

  : :  أثر النفقات العامة في توزيع الدخل القومي أثر النفقات العامة في توزيع الدخل القومي--٢٠٢٠

  : تؤثر النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي بين المواطنين من ناحيتين

ع بها الطبقات الفقيـرة     ف على بعض الخدمات العامة التي تنت      الإنفاقولة  تتولى الد ) ١(

فملاجـئ اليتـامى والعجـزة، ومعاشـات الـضمان          . بدرجة أكبر من انتفاع الطبقات الغنية     

وهو ما يعتبر نقلاً للقوة الـشرائية  . الاجتماعي وما إليها تعود بالنفع على الفقراء دون الأغنياء       

  . ة إلى أصحاب الدخول الصغيرةمن أصحاب الدخول الكبير

أما المرافق التي يعود نفعها على جميع المواطنين بلا تمييز بين مقدار دخـولهم              ) ٢(

وثرواتهم، كالأمن والعدالة والتعليم، فإن الأغنياء يتحملون النصيب الأكبر مـن أعبائهـا لأن              

عهم بالخدمـة   الضرائب تفرض على أساس مقدرة  الممولين على الدفع لا على أسـاس تمـت              

.  العام على هذه الخدمات أيضا نقلاً للدخل من الأغنياء إلى الفقراء           الإنفاقوبهذا يعتبر   . العامة

وليس في ذلك مجافاة للعدالة، لأن الدول تقوم على التضامن الاجتماعي بين أفرادها، فإذا كان               

 ـ   صلون علـى دخـولهم   الفقراء يستفيدون من خدمات يدفع الأغنياء نفقاتها، فإن الموسرين يح

  . الكبيرة بمعونة الطبقات الفقيرة وكد أفرادها
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ويترتب على ذلك أن زيادة النفقات العامة تؤدي إلى التقليل من مساوئ تباين الدخول،              

  . وتوسيع مجال تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتحقق جانبا من الديمقراطية الاقتصادية

  : : طالةطالة أثر النفقات العامة في مكافحة الب أثر النفقات العامة في مكافحة الب--٢١٢١

 العام تعيين موظفين وعمال، أو دفع مبـالغ نقديـة إلـى             الإنفاقيقتضي قيام الدولة ب   

موردين ثمنًا لشراء بعض السلع والمهمات أو إلى مقاولين مقابل قيامهم بتنفيذ بعض الأشـغال               

العامة، ويقوم هؤلاء الموردون والمقاولون بتشغيل عدد من المستخدمين والعمال لديهم لإنجاز            

  .  تعاقدوا عليه مع الدولةما

 العام في التخفيف من حدة البطالة لا يقف عند هذا الأثر المباشر،             الإنفاقغير أن أثر    

 فتوزيع دخول جديدة على بعض المـواطنين كنتيجـة          ؛وإنما له أثر مضاعف في هذا الميدان      

 تـشغيل عمـال   مباشرة للنفقات العامة، تترتب عليه زيادة نسبة الاستهلاك، وهو ما يؤدي إلى 

جدد في المشروعات المنتجة للسلع الاستهلاكية نتيجة الزيادة في إنتاج هذه الـسلع لمواجهـة               

كما أن الزيادة في إنتاج هذه السلع يؤدي إلى زيادة الطلب           . الزيادة في الإقبال على استهلاكها    

ديـدة لتـشغيل     مما يفتح مجالات ج    ؛الرأسمالية اللازمة لإنتاجها من آلات ومعدات     على السلع   

  . الأيدي العاملة العاطلة

 على مشروعات وأشغال    الإنفاقومن هنا نبتت فكرة ضرورة تدخل الدولة عن طريق          

ن هذه الزيادة في النفقات العامة تؤدي إلى        إ إذ   ؛عامة جديدة عندما تظهر بوادر أزمة اقتصادية      

  . تجنب البلاد البطالةأ خطر الأزمة ورتنشيط الإنتاج ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، فتد
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אאאא
  تقسيم النفقات العامة

  

تتعدد النفقات العامة تعددا ظاهرا يزداد على مر الأيام نتيجة اتساع وظـائف الدولـة               

غير أنه يمكن تجميع هذه النفقات في فصائل أو أقسام تضم           . والأخذ بفكرة التوجيه الاقتصادي   

عتها أو الأغراض التـي     يسواء من حيث دوريتها أو طب     النفقات التي تتصف بصفات مشتركة      

  . تستهدفها

غير أن هذه التقسيمات العلمية لا يعمل بها دائما عند وضع الميزانيات فكثيرا ما نجد               

النفقات العامة مقسمة في ميزات الدول تقسيما لا يستند إلى أساس علمي وإنمـا يرجـع إلـى                  

  .  الإداريةالظروف التاريخية أو بعض الاعتبارات

وسنستعرض فيما يلي أهم التقسيمات العلمية للنفقات العامة ثـم نتنـاول بعـد ذلـك                

  . التقسيمات الوضعية المأخوذ بها في ميزانيات بعض الدول
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  التقسيمات العلمية للنفقات العامة التقسيمات العلمية للنفقات العامة 

نها إلـى   يمكن تقسيم نفقات الدولة عدة تقسيمات تختلف باختلاف الزاوية التي ننظر م           

لى نفقات عادية ونفقات غير عادية أو إلـى         إفيمكن أن نقسمها من حيث دوريتها       . هذه النفقات 

نفقات جارية ونفقات رأسمالية، ومن حيث طبيعتها إلى نفقات حقيقية ونفقات ناقلة أو محوَّلـة،               

  . )١(لخإ. .ومن حيث الأغراض التي تستهدفها إلى نفقات اقتصادية واجتماعية وإدارية

  : : تقسيم النفقات من حيث دوريتهاتقسيم النفقات من حيث دوريتها  --٢٢٢٢

نفقـات عاديـة وأخـرى غيـر        : تنقسم النفقات العامة من حيث دوريتها إلى قسمين       

  . )٢(عادية

ويقصد بالنفقات العادية تلك التي تتصف بالدورية أي تتكرر سنويا كمرتبات الموظفين            

 لا تتغير من سنة إلى أخرى       ونفقات صيانة الأملاك العامة، ولا يعني ذلك أن قيمة هذه النفقات          

  . بل يجوز أن يختلف مقدارها

وكـان يـدرج    . أما النفقات غير العادية فهي التي لا تتكرر بصفة منتظمة كل سـنة            

البعض تحت هذا النوع نفقات الإنشاءات الجديدة كمد الطرق وإنشاء السكك الحديديـة وشـق               

 تعد من النفقات غير العادية بالمعنى       ولكن تبين أن هذه النفقات لا يمكن أن       . الترع والمصارف 

الدقيق لهذه الكلمة لأنها ليست إلا تجديدا للجهاز القومي، وإن كانت لا تتكرر كل سنة بـذاتها                 

فالدولة لا تعيد تمهيد نفس الطريق كل عام، غير أنها ترصد           . فإنها تتكرر على الأقل بنوعيها    

ذلك تعتبر مثل هـذه الاعتمـادات مـن         اعتمادات لتعبيد طرق أخرى في كل عام وبناء على          

  . النفقات العادية لأنها تتكرر بنوعيها

فلا تعد إذن من النفقات غير العادية سوى النفقات الاستثنائية بطبيعتها غير المتصور             

مثال ذلك نفقات الحروب    . الإنفاقتكرارها في كل عام للإنفاق منها على نفس النوع من وجوه            

ث الطبيعية أو النفقات الضخمة التي لا تحتمل التكرار كمـشروعات           أو إعانة منكوبي الكوار   

                                                 
 لم نشر إلى تقسيم النفقات العامة من حيث نطاق سريانها إلى نفقات قومية تتحملها الدولة ونفقـات محليـة                    )1(

وسـوف نتنـاول    . ختص بها الهيئات العامة المحلية لأننا بصدد دراسة تقسيمات نفقات الدولـة بالـذات             ت

موضوع توزيع النفقات العامة بين الدولة والهيئات المحلية في الفصل الخامس عند بحث قواعـد تقريـر                 

  . النفقات
)2( Dèpenses ordinaires; Dèpenses extraordinaires 
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  الاستثمار الكبرى الدائمة النفع على مر الأجيال كمشروع توليد الكهرباء من خـزان أسـوان               

  . أو مشروع السد العالي

  : وللتفرقة بين النفقات العادية وغير العادية أهميتها العملية من ناحيتين

عادية تغطيتها بموارد غير عادية إذا لم تكف المـوارد العاديـة            تبرر النفقات غير ال    )١(

فنفقات الحروب مثلاً تبيح للدولة التفكير في زيادة مواردها بطريقة          . للميزانية لتمويلها 

تدبير المال الـلازم لهـا مـن        أما النفقات العادية فيجب     . استثنائية كعقد قرض عام   

صيلة الضرائب لأنه لا يجوز الاعتماد علـى        الموارد العادية للميزانية وفي مقدمتها ح     

ولذا فإنه يعتبر من الخطـورة بمكـان أن         . مورد استثنائي لتمويل نفقة متكررة سنويا     

نتوسع في تعريف النفقات غير العادية، لأن هذا التوسع ييسر للقائمين علـى ماليـة               

  . الدولة السبيل للإكثار من الالتجاء إلى القروض

لعادية إنشاء ميزانية غير عادية خاصة بها منفصلة عن الميزانية          تجيز النفقات غير ا    )٢(

وهذا التعدد في الميزانيـات يخـل       . العادية للدولة ما دامت تمول بموارد غير عادية       

بالمبدأ التقليدي المأخوذ به في تحضير ميزانية الدولة وهو مبدأ وحدة الميزانية الـذي              

ية بإخفاء العجز في الميزانيـات العاديـة        سنتكلم عنه فيما بعد، ويسمح لوزراء المال      

 مع نقل بعض النفقات العامة إلى ميزانية غير عاديـة           ،بإظهارها في صورة متوازنة   

 . تحت ستار نعتها بصفة النفقة غير العادية

ويعتبر تقسيم النفقات العامة إلى عادية وغير عادية هو أساس التقسيم الحديث للنفقات             

  . )١(أو إدارية ونفقات رأسماليةالعامة إلى نفقات جارية 

فالنفقات الجارية أو الإدارية هي النفقات المستمرة اللازمة لسير المرافق العامة للدولة            

في حين أن النفقات الرأسمالية هي النفقات المتعلقة بالثروة القومية كنفقات الإنشاء والتعميـر              

يلاحظ أن هذه النفقات الرأسمالية لم يعد       ير أنه   غ. والاستغلالات العامة والاستثمارات الإنتاجية   

 بـل أصـبحت مـن       ؛ينظر إليها في الوقت الحاضر باعتبارها نفقات غير عادية أو استثنائية          

  نفقات جاريـة   : النفقات العادية في المرافق العامة للدولة بحيث تتضمن نفقات كل مرفق منها           

  . )٢(أو إدارية، ونفقات رأسمالية أو إنشائية

  

  

                                                 
)1( Dèpenses de fonetionnement; Dèpenses en capital. 
)2( M. Duverger – Institutions financiers, Paris 1956; p. 50. 
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  : : م النفقات العامة من حيث طبيعتهام النفقات العامة من حيث طبيعتها تقسي تقسي--٢٣٢٣

  . نفقات حقيقية، ونفقات ناقلة أو محولة: تنقسم نفقات الدولة من حيث طبيعتها إلى

الحصول على أمـوال     تلك النفقات التي تصرف في مقابل        )١(ويقصد بالنفقات الحقيقية  

  . أو خدمات مثال ذلك نفقات الأشغال العامة والتوريدات ومرتبات الموظفين

 فهي مجرد اعتمادات تنفقها الدولة دون أن يكون لهـا           )٢(ما النفقات الناقلة أو المحولة    أ

مثـال ذلـك المـساعدات الاجتماعيـة        . مقابل من أداء خدمة لها أو زيادة في الثروة القومية         

نفقات مكافحة غـلاء    (، والإعانات الاقتصادية    )الإحسان العام، ومعاشات الضمان الاجتماعي    (

فهذه النفقات إنما تقوم في الواقع بمهمة نقل أو تحويل جانب مـن             ). ض الأسعار المعيشة وخف 

الدخل القومي من أيدي بعض المواطنين، وهم دافعوا الضرائب إلى أيدي فريـق آخـر مـن                 

  . )٣(المواطنين وهم المستفيدون من هذه النفقات، ولذا سميت بالنفقات الناقلة أو المحولة

  : : عامة من حيث أغراضهاعامة من حيث أغراضهاتقسيم النفقات التقسيم النفقات ال) ) ٣٣ ( (--٣٤٣٤

. تستهدف نفقات الدولة أغراضا شتى إدارية أو اقتصادية واجتماعية ومالية وعسكرية          

  : وبناء على ذلك يمكننا أن نقسم النفقات العامة تبعا لهذه الأغراض إلى

 وتشمل أجور ومرتبات الموظفين ومكافآتهم ومعاشاتهم، ونفقـات رئيـسي           :نفقات إدارية ) أ(

  . ومكافآت أعضاء المجالس النيابيةالدولة، 

 وتشمل نفقات الأشغال العامة، والتوريـدات والإعانـات الاقتـصادية           :نفقات اقتصادية ) ب(

  . المختلفة كإعانة المشروعات الكاسدة، ونفقات خفض الأسعار

 وتشمل المساعدات والخدمات الاجتماعية المختلفة من صحية وتعليمية         :نفقات اجتماعية ) جـ(

  . هاوغير

  .  وتشمل أقساط استهلاك الدين العام وفوائده السنوية:نفقات مالية) د(

  . وتشمل نفقات التسليح والقوات العسكرية: نفقات عسكرية) هـ(

وقد أخذت مذكرة وزير المالية والاقتصاد عن مشروع ميزانية الدولة فـي الـسنوات              

ولـة بتقـسيم لهـا بحـسب         في تحليلها لنفقات الد    ١٩٧٥ و ٥٦-١٩٥٥و  ٥٤ -١٩٥٣المالية  

                                                 
  بالإنجليزيةReal expenditure = Dèpenses rèelles  بالفرنسية )1(
 Transfer exenditureبالإنجليزية  = Dèpenses de transfert بالفرنسية )2(
)3( A. C. Pigou. A Study in public finance, London, 3rd edition, 1951, p. 19-23. 
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فقسمت هذه النفقات إلى أربعـة      . أغراضها دون نظر إلى التقسيم الوضعي المتبع في الميزانية        

  : أقسام على الوجه الآتي

  . مصروفات السلطات العليا، والإدارة المالية، والخدمات المشتركة) أ(

لخـارجي، والـدفاع،    التمثيل ا : ويشمل هذا القسم  . مصروفات الأمن الخارجي والداخلي   ) ب(

  . والأمن الداخلي، والعدل

لصحة انفقات  : ويشمل هذا القسم  ). صحي وثقافي واقتصادي  (مصروفات الرخاء العام    ) جـ(

التجـارة والـصناعة    (، والاقتـصاد القـومي      )الصحة العامة والشئون البلدية والقروية    (

التعلـيم والإرشـاد    ، و )والتموين والزراعة والأشغال والمواصلات والشئون الاجتماعيـة      

، ومـشروعات   )التربية والتعليم، والجامع الأزهر والمعاهد الدينية، والإرشـاد القـومي         (

  . الخدمات العامة

الدين العام، والمعاشات، والمكافـآت، ومـصروفات خفـض         : مصروفات شتى، وتشمل  ) د(

 القنـال،   إعانة، غلاء المعيشة، تكاليف عمال    (تكاليف المعيشة، ومصروفات غير اعتيادية      

  . ، ومصروفات منوعة)مصروفات تصفية حالة الطوارئ

ويؤخذ على هذا التقسيم أنه اشتمل في قسمه الأخير على نفقات مختلفة الأنواع كـان               

يمكن رد بعضه إلى أحد الأقسام الأخرى مثال ذلك مصروفات خفض تكاليف المعيشة التـي               

  . تعتبر بغير شك من مصروفات الرخاء العام
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  الثانيالثانيالمبحث المبحث 

  التقسيمات الوضعية للنفقات العامة التقسيمات الوضعية للنفقات العامة 

تختلف التقسيمات الوضعية المأخوذ بها في ميزانيات الدول في غالب الأحايين عـن             

فكثيـرا مـا    . التقسيمات القائمة على الأسس العلمية التي استعرضنا بعضها في المبحث الأول          

لميزانية البريطانية، أو إلى    ترجع التقسيمات الوضعية إلى ظروف تاريخية كما هو الحال في ا          

اعتبارات إدارية كالرغبة في التيسير والإيضاح على الوزارات والمصالح الحكومية كما هـو             

  . الحال في ميزانية الجمهورية العربية المتحدة

غير أن الاتجاه الحديث في تقسيم ميزانية الدولة يميل نحو التوفيق بين القواعد العلمية              

بارات التيسير الإداري من ناحية أخرى، وهو الاتجاه المعمول بـه فـي             من ناحية، ويبن اعت   

  . الميزانية الأمريكية والذي سارت فيه الميزانية الفرنسية في السنوات الأخيرة

وسنبين فيما يلي تقسيم نفقات الدولة في بعض الميزانيات الأجنبية، ثم ننتقل بعد ذلـك               

  .الجمهورية العربية المتحدةإلى بيان تقسيم هذه النفقات في ميزانية 

  : :  تقسيم النفقات العامة في بعض الميزانيات الأجنبية تقسيم النفقات العامة في بعض الميزانيات الأجنبية--١١

    :: تقسيم النفقات في الميزانية البريطانية تقسيم النفقات في الميزانية البريطانية--٢٥٢٥

  : تنقسم نفقات الحكومة البريطانية إلى قسمين رئيسيين

 Charges on theويطلـق عليهـا اسـم    :  النفقات ذات الاعتماد الدائم:القسم الأول

consolidated fund وهي عبارة عن النفقات التي لا يتجدد الإذن بها من البرلمان كل عام 

  . وإنما بمقتضى قوانين لها صفة الدوام والاستمرار حتى يعن للبرلمان إدخال تعديل عليها

مخصصات الملك والأسرة المالكة، وخدمـة      : وتشمل هذه النفقات ذات الاعتماد الدائم     

وبعض المرتبات كمرتب رئيس مجلس العمـوم، ونفقـات المحـاكم           الدين العام، والمعاشات،    

القضائية، ونفقات الانتخابات حتى لا يحول البرلمان برفض الإذن بهـا دون حلـه وإجـراء                

  . انتخابات جديدة

 Supply Servicesويطلق عليها اسـم  :  النفقات ذات الاعتماد المتجدد:القسم الثاني

للإذن بها في كل عام، وتـشمل بـصفة خاصـة نفقـات             وهذه النفقات تعرض على البرلمان      

  . الجيش والبحرية والطيران؛ ونفقات المصالح المدنية: الإدارات العسكرية الثلاث
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ويمتاز التقسيم التفصيلي الخاص بالنفقات ذات الاعتماد المتجدد بأنه غير قـائم علـى              

 وإنما وفق موضوع النفقـة،      أساس الوزارات كالتقسيم في ميزانية الجمهورية العربية المتحدة       

  .  الحكوميالإنفاقوهو ما يسهل على الباحث الوقوف على اتجاهات 

ن بعـض النفقـات ذات الموضـوع        إ إذ   ؛على أن التقسيم البريطاني لم يسلم من النقد       

  . الواحد توجد موزعة بين نفقات الاعتماد الدائم والنفقات ذات الاعتمادات المتجدد

  : :  الميزانية الفرنسية الميزانية الفرنسية تقسيم النفقات في تقسيم النفقات في--٢٦٢٦

. كانت النفقات العامة مقسمة في الميزانية الفرنسية تقسيما إداريا بحـسب الـوزارات            

 حين جمعت الميزانية الفرنـسية بـين   ١٩٥٣غير أن هذا الوضع أدخل عليه التعديل منذ سنة      

الأقسام : قيةمن الناحية الأف  : التقسيمين الإداري والاقتصادي للنفقات العامة في جداول تتضمن       

  :"Titres"النفقات مقسمة بحسب طبيعتها في سبعة أبواب : الإدارية، ومن الناحية الرأسية

  .الدين العام )١(

 ). وتشمل نفقات البرلمان ورئاسة الجمهورية(السلطات العامة  )٢(

 ). لخإ. .وتشمل المرتبات والمعاشات والأثاثات ()١(النفقات الإدارية )٣(

 ). ارية، تعليمية وثقافية، دولية، اقتصاديةسياسية وإد(الأعمال العامة  )٤(

 ). لخإ. .الزراعة، المواصلات، الإسكان(الاستثمارات العامة  )٥(

 : الاستثمارات بمعاونة الدولة، وتتضمن فرعين )٦(

  القروض-ب     الإعانات والاشتراكات -أ

 . إصلاح أضرار الحرب )٧(

  "نمـــوذج"

  

                                                 
 "Moyens des services": يطلق عليها في وثيقة الميزانية الفرنسية  )1(
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  النفقات العامة بالميزانية الفرنسيةالنفقات العامة بالميزانية الفرنسية
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تجمع الأرقام الواردة بكل سطر أفقيا لمعرفة مجموع النفقـات الخاصـة بكـل إدارة                -

  . حكومية

تجمع الأرقام الواردة بكل عمود رأسيا لمعرفة مجموع ما تنفقه الدولة على كل نـوع                -

  . ن أنواع النفقات العامةم

فهي تمكن من الوقوف علـى      : وهذه الجداول المشتركة تحقق غرضين في وقت واحد       

سمها، كما تساعد على    االاعتمادات المقررة لكل إدارة حكومية بجميع الأرقام الواردة أفقيا أمام           

 بجميـع الأرقـام      العام السبعة المذكورة   الإنفاقمعرفة ما تنفقه الدولة على كل باب من أبواب          

  . )١(الإنفاقالواردة عموديا تحت هذا الباب بصرف النظر عن الإدارة التي تقوم ب

ويتضح ذلك من مراجعة نموذج هذه الجداول المـشتركة ذات التقـسيمين بالـصفحة              

  . السابقة

                                                 
)1( P. Caulbois Le Budget, la Trèsorerie et la dette Publique, Reveue d'èconomie 

politique, Juillet – Octobre 1954.  
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  : :  تقسيم النفقات في الميزانية الأمريكية تقسيم النفقات في الميزانية الأمريكية--٢٧٢٧

للحكومة الأمريكية، فإنها تعرض في تقسيمين      أما النفقات العامة في الميزانية التعاهدية       

 والآخر تقسيم إداري "By Function"أحدهما تقسيم اقتصادي بحسب طبيعة النفقة : منفصلين

  . "By Agency"بحسب السلطات والإدارات المختلفة 

 قـسما ثـم اختزلـت       ١٣وكانت النفقات العامة الأمريكية تقسم بحسب طبيعتها  إلى          

  : )١( إلى تسعة أقسام١٩٥٦انية سنة اعتبارا من ميز

  . الشئون الدولية) ٢(    الدفاع الوطني ) ١(

  . الخدمات والمساعدات للمسنين) ٣(

  ). وتشمل الصحة والتعليم والثقافة العامة(العمل والرفاهية ) ٤(

  ). وتشمل الري(الزراعة والموارد الزراعية ) ٥(

  ). صايد الأسماككالمناجم والغابات وم(الثروات الطبيعية ) ٦(

وتشمل المواصلات البرية والمائية والجوية، والبريد، الـدفاع        (التجارة والإسكان   ) ٧(

  ). المدني

  ). الإدارة الحكومية وتشمل الإدارة المالية والسلطتين التشريعية والقضائية) ٨(

  . فوائد الدين العام) ٩(

  : :  تقسيم النفقات في الميزانية الروسية تقسيم النفقات في الميزانية الروسية--٢٨٢٨

انية الاتحاد السوفيتي فتقسيم النفقات العامة يبدأ بتقسيم بحسب طبيعتها ثـم            أما في ميز  

ينتقل إلى تقسيمات إدارية، وأخيرا ينتهي مرة أخرى بتقسيمات بحسب طبيعة النفقـة، فتبلـغ               

  .  قسما١١الأقسام العامة للنفقات العامة الروسية 

الأمـن العـام    ) ٤(الدفاع  ) ٣(الشئون الاجتماعية والثقافية    ) ٢(الاقتصاد القومي   ) ١(

الاعتمـادات المرحلـة إلـى      ) ٩(الاحتيـاطي   ) ٨(الدين العام   ) ٧(الإدارة  ) ٦(القضاء  ) ٥(

) ١١(تـسويات مـع البنـوك       ) ١٠(ميزانيات الجمهوريات السوفيتية والميزانيات المحليـة       

  . مصروفات متنوعة

. إلى أقسام نوعية وفرعيـة    وينقسم كل قسم من هذه الأقسام إما إلى أقسام إدارية وإما            

وزارة البترول،  : فبينما نجد أن القسم الأول الخاص بالاقتصاد القومي يتفرع إلى أقسام إدارية           

                                                 
)1( Bureau of the Budget – The Federal Budget in brief, fiscal year 1956, Washington.  



 - ٣٩ -

لخ، نرى أن قسما آخر كالقسم الثـاني الخـاص بالـشئون الاجتماعيـة      إووزارة المواصلات   

  . والثقافية يتفرع بحسب نوع النفقة إلى تعليم وصحة عامة

 الفروع إلى فصول تشمل نفقات الهيئات والمشروعات ذات النوع الواحد           ثم تنقسم هذه  

  . التابعة لنفس الفرع أو الوحدة الإدارية

مرتبـات  : وأخيرا يشمل كل فرع على بنود تتضمن النفقـات بحـسب نـوع النفقـة              

  . )١(لخإواستثمارات 

  : :  تقسيم النفقات العامة في ميزانية الجمهورية العربية المتحدة تقسيم النفقات العامة في ميزانية الجمهورية العربية المتحدة--٢٢

    :: أساس التقسيم أساس التقسيم--٢٩٢٩

 إلى ثلاثة   - مؤقتًا وإلى أن يتم توحيدها     - تنقسم ميزانية الجمهورية العربية المتحدة      

  : )٢(أجزاء

  . الميزانية الموحدة للرياسة والوزارات والهيئات الموحدة -١

 . ميزانية الإقليم السوري -٢

  . ميزانية الإقليم المصري -٣

 ـ       دة فـي الإقليمـين المـصري       وتشمل الميزانية الموحدة نفقات المـصالح الموح

والسوري، أما الميزانيتان الأخريتان فتشمل كل منهما النفقـات الخاصـة بأحـد إقليمـي               

وتقسم النفقات العامة في كل منها تقسيما إداريا بحـسب الـوزارات وهيئـات              . الجمهورية

  . الدولة المختلفة المنفصلة عن الوزارات

م قاعدة التقسيم الإداري للنفقـات العامـة        على أن ميزانية الإقليم المصري لم تلتز      

فتضمنت أقساما أخرى لم تخـصص      . دائما إذ أوردت على هذه القاعدة بعض الاستثناءات       

كنفقـات الـدين    : لوزارات أو هيئات عامة بل خصصتها لأنواع معينة من النفقات العامة          

القسم رقم  (ارئ  ومصروفات الطو ) ٢٢القسم رقم   (والمعاشات والمكافآت   ) ٢١القسم رقم   (

، وتكاليف العمال الذين تركوا خدمة الجـيش        )٢٤القسم رقم   (، وإعانة غلاء المعيشة     )٢٣

، ومصروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التمـوين         )٢٥القسم رقم   (البريطاني  

  ). ٢٦القسم رقم (

                                                 
)1( S Gachkel: Le mècanisime des finances soviètiques, p. 161 et s. 
الوظائف الداخلية  : " بشأن موظفي الدولة على أن       ١٩٥١ لسنة   ٢١٠نصت المادة الرابعة من القانون رقم        )2(

 ". إما مؤقتة حسب وضعها الوارد في الميزانيةفي الهيئة إما دائمة و
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  : :  نظام التقسيم نظام التقسيم--٣٠٣٠

 في الميزانية الموحدة    ١٩٦١-١٩٦٠الأقسام الخاصة بالنفقات العامة لعام      "بلغت هذه   

.  قـسما ٢٢ قسما، وفي ميزانية الإقليم الـسوري       ٣٢ قسما، وفي ميزانية الإقليم المصري       ٢٢

فقد يزيد أو ينقص بحسب ما قـد ينـشأ أو يلغـى مـن               : وهذا العدد غير ثابت بطبيعة الحال     

  . الوحدات الإدارية، وما يتقرر أو يحذف من مصروفات مقررة لغرض معين

 إلى تقسيمات داخلية يطلق عليهـا       – في غالب الأحيان     –تنقسم هذه الأقسام بدورها     و

الـديوان العـام    : فالقسم الخاص بكل وزارة يشتمل على فـروع وفـق نظامهـا           " فروع"اسم  

  . والمصالح المختلفة التابعة لها

إذا كانت المصلحة الواحدة مقـسمة إلـى عـدة          " فصول"وقد ينقسم الفرع الواحد إلى      

  . وإن كان انقسام الفرع إلى فصول نادر الوجود في الميزانية. قسامأ

  ":أبواب"ثم نجد بعد ذلك الفروع أو الفصول بحسب الأحوال مقسمة إلى ثلاثة 

فـي الميزانيـة    " الماهيات"ويطلق تعبير   : الماهيات والأجور والمرتبات  : الباب الأول 

 سواء أكانت دائمـة مؤقتـة، والوظـائف         على المرتبات المقررة للوظائف الداخلة في الهيئة      

فتطلق على مقابل العمل الذي يحصل عليه العمـال غيـر           " الأجور"أما  . الخارجية عن الهيئة  

فيراد بها المرتبات الإضافية التي تعطي عـلاوة علـى          " المرتبات"أما  . المقيدين على درجات  

  . المرتب الأصلي كبدل التخصص وبدل التفرغ وبدل العدوى

 بشأن موظفي الدولـة أن      ١٩٥١ لسنة   ٢١٠جبت المادة الثانية من القانون رقم       وقد أو 

الوظائف العالية  :  وهي )١(تتضمن الميزانية بيانًا بكل نوع من أنواع الوظائف الداخلة في الهيئة          

  . الفنية، والوظائف الإدارية، والوظائف الفنية المتوسطة، والوظائف الكتابية

الخاص بالماهيات والأجور والمرتبات يـشتمل علـى عـدة    ذا نجد أن الباب الأول    لو

  : )٢(تعريفات

  : وتشمل. الدرجات الدائمة) أ(

                                                 
تنقسم الوظائف الداخلة في الهيئـة إلـى فئتـين عاليـة            : " تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن        )1(

وتتـضمن  . فني وإداري للأولى، وفني وكتـابي للثانيـة      : وتنقسم كل هاتين الفئتين إلى نوعين     . ومتوسطة

ولا يجوز بغير إذن من مجلس الأمة نقل وظيفة من فئـة إلـى              . ع من هذه الوظائف   الميزانية بيانًا بكل نو   

 ". أخرى أو من نوع إلى آخر
سيأتي تفصيل هذه الدرجات والوظائف في الفصل الثالث عند الكلام على المرتبات باعتبارها نوعـا مـن                  )2(

 . النفقات العامة



 - ٤١ -

 ج  ٢٠٠٠ ج إلى    ١٦٠٠من  (الوزراء، أصحاب الدرجة الممتازة     :  الوظائف العليا  -١

  . وكلاء الوزارات، وكلاء الوزارات المساعدون، والمديرون العامون) في السنة

  . الوظائف الإدارية-٣     .لية الوظائف الفنية العا-٢

  .  الوظائف الكتابية-٥    . الوظائف الفنية المتوسطة-٤

  .الوظائف الخارجة عن هيئة العمال) جـ(     . الدرجات المؤقتة) ب(

  . مرتبات) هـ(        أجور) د(

 وتتضمن مصروفات وبـدل الـسفر، والتوريـدات        : المصروفات العامة  :الباب الثاني 

 والتلغرافات، والكتب والنشر، والكساوي، والإيجارات، والمياه والإنـارة         والأثاث، والتليفونات 

  . وما إلى ذلك

 وهذه الأعمال تختلف من وزارة إلى أخـرى بحـسب           : الأعمال الجديدة  :الباب الثالث 

  . وظيفتها

وقد تجمع أنواع أخرى من المصروفات كإعانة غلاء المعيشة والإعلانات التي تمـنح             

أبواب أخـرى، وتـضاف   "وائف، والمصروفات غير المنظورة تحت اسم       لبعض الهيئات والط  

  . إلى الأبواب الثلاثة السابق ذكرها

فكل نوع من أنواع المـصروفات التـي        " بنود"وينقسم كل باب من هذه الأبواب إلى        

 وهكذا تتعدد البنود في البـاب الواحـد         )١(يتضمنها الباب الواحد يدرج له بند خاص في الباب        

  . )٢(وف المصروفات التي يشتمل عليها الباببتعدد صن

وفيما يلي تقسيم النفقات العامة الواردة بالميزانيات العامة الثلاث للجمهورية العربيـة            

  : ١٩٦١-١٩٦٠المتحدة للسنة المالية 

                                                 
 بشأن تحديد الميزانية العامة فـي       ١٩٥٨ لسنة   ٩٢٦ رقم    ورد بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية       )1(

الإقليم السوري أن يستعاض عن التدابير الآتية الواردة في القوانين والأنظمة المالية المرعية فـي الإقلـيم         

: الجريدة الرسـمية  (قسم، فرع، باب، بند     : باب، قسم، فصل، مادة، بالتعابير الآتية على التوالي       : السوري

 ). ١٤/٨/١٩٥٨لصادر في  ا٢٣العدد 
على أن البنود لا ترقم بأرقام منفصلة في كل باب بل تعطى أرقام مسلسلة في الأبواب جميعا داخل الفرع                    )2(

 . الواحد
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    ::الميزانية الوحدةالميزانية الوحدة: : أولاًأولاً

   وزارة الثقافة والإرشاد القومي المركزية-١٧  . رياسة الجمهورية-١قسم 

  :  وزارة الحربية-١٨قسم   . مجلس الأمة -٢

   . القوات المسلحة-١فرع   .  وزارة الخارجية-٣

  . مصلحة الأرصاد الجوية-٢  .  وزارة الخزانة المركزية-٤

  . سلاح الحدود-٣  .  ديوان الموظفين-٥

ــسواحل والمــصايد -٤  . وزارة الاقتصاد المركزية-٦  مــصلحة  ال

  .وحرس الجمارك

  . مصلحة المواني والمنائر-٥  ربية والتعليم المركزية وزارة الت-٧

   . مصلحة الطيران المدني-٦  .  وزارة الصحة المركزية-٨

  : هيئات مختلفة-١٩قسم    وزارة الشئون البلدية والقروية المركزية-٩

  . مجلس الدولة-١فرع   .  وزارة العدل المركزية-١٠

  . الأعلى للعلوم المجلس -٢  .  وزارة الأشغال المركزية-١١

 المجلس الأعلى لرعايـة الفنـون       -٣  .  وزارة الزراعة المركزية-١٢

   .والآداب والعلوم الاجتماعية

اـت       – ٤فرع    .  وزارة الإصلاح الزراعي المركزية-١٣ اـت ومـصروفات لهيئ  إعان

  .مختلفة

 نصيب الجمهورية العربية المتحدة     -٢٠قسم    .  وزارة المواصلات المركزية-١٤

  . ميزانية الدول العربية المتحدةفي

  .  تعزيز الوزارات المركزية-٢١قسم    وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المركزية-١٥

  .  مصروفات غير منظورة-٢٢   وزارة التموين المركزية-١٦

   ميزانية الإقليم المصري  ميزانية الإقليم المصري ::ثانياثانيا

  .  مصلحة المساحة-٤فرع    :وزارة  الخزانة: ١قسم 

 .  إدارة الغاز والكهرباء لمدينة القاهرة-٥فرع   . يوان العام الد-١فرع 

  . وزارة الزراعة: ١٠قسم   .  مصلحة الأموال المقررة-٢فرع 

  . وزارة الإصلاح الزراعي: ١١قسم    مصلحة الضرائب-٣فرع 
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  .  الديوان العام-١فرع    مصلحة الجمارك-٤فرع 

  ملاك الأميرية مصلحة الأ-٢فرع   .  مصلحة سك النقود-٥فرع 

  : قسم المواصلات  : وزارة الاقتصاد: ٢قسم 

  .  الديوان العام-١فرع   .  الديوان العام-١فرع 

  .  مصلحة الطرق والكباري-٢فرع    مصلحة التسجيل التجاري-٢فرع 

  . وزارة الشئون الاجتماعية والعمل: ١٣قسم   .  مصلحة الشركات-٣فرع 

  . وزارة التموين: ١٤قسم   . ة مصلحة الرقابة التجاري-٤فرع 

  .وزارة الثقافة والإرشاد القومي: ١٥قسم   .  مصلحة الدمغ والموازين-٥فرع 

  .  الديوان العام-١فرع   .  مصلحة القطن-٦فرع 

  .  مصلحة الآثار-٢فرع   .  مصلحة التأمين-٧فرع 

  :  وزارة الأوقاف-١٦قسم   .  مصلحة السياحة-٨فرع 

   الإدارة العامة والتفاتيش-١فرع   : ناعةوزارة ا لص: ٣قسم 

  .  الأعيان الموقوفة-٢فرع   .  الديوان العام-١فرع 

  .  الخدمات الدينية والاجتماعية والمتنوعة-٣  .  مصلحة التنظيم الصناعي-٢فرع 

 .  المعاشات والمكافآت وإعانة الغلاء-٤فرع    مصلحة الرقابة الصناعية-٣فرع 

يـة الإنتاجيـة     مـصلحة الكفا   -٤فرع  

  . والتدريب المهني

  الإدارة المحلية: ١٧قسم 

  : هيئات مختلفة: ١٨قسم   .  مصلحة المناجم والوقود-٥فرع 

  .  لجنة التخطيط القومي-١فرع   . مصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية-٦فرع

  .  النيابة الإدارية-٢فرع   . هيئة التوحيد القياسي-٧فرع 

  .  مصلحة الإحصاء-٣فرع   . يمياء مصلحة الك-٨فرع 

  .  مصلحة الاستعلامات-٤فرع   . وزارة التربية والتعليم: ٤قسم 

 .  إعانات ومصروفات لهيئات مختلفة-٥فرع   : وزارة الداخلية: ٥قسم 

  .  الوحدات المجمعة-١٩قسم   .  الديوان العام-١فرع 

  .  ديوان المحاسبات-٢٠قسم   .  مصلحة ا لسجون-٢فرع 

  . الدين العام-٢١قسم   . وزارة الصحة العمومية: ٦قسم 
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  .  معاشات ومكافآت-٢٢قسم   .  وزارة الشئون البلدية والقروية-٧

  . )١( مصروفات الطوارئ-٢٣قسم   :  وزارة العدل-٨

  . إعانة غلاء المعيشة: ٢٤قسم   .  الديوان العام-١فرع 

  ن تركوا خدمة الجيشتكاليف العمال الذي: ٢٥قسم   .  المحاكم-٢فرع 

مصروفات خفـض تكـاليف     : ٢٦قسم    .  مصلحة الطب الشرعي-٣فرع 

  . المعيشة وتنظيم عمليات التموين

  . دعم الاقتصاد القومي: ٢٧قسم   .  إدارة قضايا الحكومة-٤فرع 

  . الجامع الأزهر والمعاهد الدينية: ٢٨قسم    مصلحة الشهر العقاري والتوثيق-٥فرع 

  . تعزيز الوزارات والمصالح: ٢٩قسم   : ة الأشغال العموميةوزار: ٩قسم 

  . إعانة للإقليم الشمالي: ٣٠قسم   .  الديوان العام-١فرع 

  . مصروفات غير منظورة: ٣١قسم   .  الري-٢فرع 

  النصيب في الميزانية الموحدة: ٣٢قسم   .  مصلحة الميكانيكا والكهرباء-٣فرع 

    : : وريوري ميزانية الإقليم الس ميزانية الإقليم الس::ثالثًاثالثًا

  . وزارة الأشغال العامة: ١٣قسم   ,المساهمة في الميزانية الموحدة: ١قسم 

 وزارة التربيــة -١فــرع : ١٤قــسم   . رئاسة المجلس التنفيذي: ٢قسم 

  والتعليم

  .  التعليم الابتدائي-٢فرع   . مكتب تفتيش الدولة: ٣قسم 

  .  التعليم الثانوي-٣فرع   . مجلس التأديب: ٤قسم 

  .  التعليم الفني-٤فرع   . ديوان المحاسبات: ٥قسم 

  . التعليم العالي-٥فرع   وزارة الأوقاف: ٦قسم 

 وزارة الشئون الاجتماعية    -١فرع  : ١٥قسم     وزارة الخزانة-١فرع : ٧قسم 

  . والعمل

 مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين    -٢فرع   مديرية المطبعـة والجريـدة      -٢فرع  

                                                 
هذه المصروفات تشمل مصروفات مكتب مراجعة الأحكام العسكرية، وفروع الرقابة المختلفة، وتكـاليف              )1(

 ونفقات مجلس الغنائم، ونفقات لإيواء الأشـخاص الخطـرين علـى            قوة البوليس التي تستخدم للطوارئ،    

  . الأمن، وصفارات الإنذار
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  .العرب  . الرسمية

  .  معاهد إصلاحيات الأحداث-٣فرع   . الدين العام -٣فرع 

ــرع   .  وزارة الداخلية-١فرع : ٨قسم  ــة  -٤ف ــز الاجتماعي  المراك

  . النموذجية

 الأمانة العامة لشئون الأمـن      -٢فرع  

  . العام والشرطة

 وزارة الــشئون البلديــة -١٦قــسم 

  . والقروية

  . رة التخطيط القومي وزا-١٧قسم    المديرية العامة للدفاع المدني-٣فرع 

  المديريـة العامـة للدعايـة        -٤فرع  

  . والأنباء

  .  وزارة المواصلات-١٨قسم 

  . وزارة الصناعة: ١٩قسم   . وزارة الصحة: ٩قسم 

 وزارة الثقافــة والإرشــاد -٢٠قــسم   .  وزارة العدل-١فرع : ١٠قسم 

  . القومي

 الإصـلاح    وزارة -١فـرع   : ٢١قسم    .  إدارة قضايا الحكومة-٢فرع 

  . الزراعي

 المديرية العامـة للمـصالح      -٢فرع    . وزارة الاقتصاد: ١١قسم 

  . العقارية

  .وزارة التموين: ٢٢قسم    وزارة الزراعة-١فرع : ١٢قسم 

     المدارس الزراعية والبيطرية-٢فرع 

  : :  مزايا وعيوب التقسيم مزايا وعيوب التقسيم--٣١٣١

       ا من الناحية العملية، لأن كل      يعتبر تقسيم النفقات العامة بحسب السلطات الإدارية مفيد

وزارة أو مصلحة تستطيع أن تتعرف بسهولة على الاعتمادات المالية المخصـصة لهـا فـي               

 ولكن يعاب على هذا التقسيم أنه لا يمكن الهيئة النيابية أو الرأي العام من الوقـوف                 ،الميزانية

بيعتها أو موضوعها من    على المبلغ الذي تخصصه الدولة لكل نوع من أنواع النفقات بحسب ط           

  . لخإنفقات اجتماعية، وإدارية، واقتصادية 

فلو أردنا مثلاً معرفة مجموع ما تدفعه الحكومة لموظفيها لاضطررنا إلى جمع الأرقام             

 ثم نضيف إليها رقـم      ،الخاصة بالباب الأول في ميزانيات جميع الوزارات والمصالح المختلفة        

انة غلاء المعيشة، والاعتمادات الواردة بالبنود الخاصة ببدل        الاعتماد الوارد بالقسم الخاص بإع    
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هذا فضلاً عما يدخل في     . بكافة الأقسام ) المصروفات العامة (السفر والانتقال في الباب الثاني      

وهذه المشقة في جمع شـتات الاعتمـادات المتنـاثرة          . باب الأعمال الجديدة من مهايا وأجور     

 من الحكـم    -كما سبق أن ذكرنا    – لا تمكن الرأي العام      نفاقالإالمتعلقة بوجه واحد من وجوه      

  . بسهولة على طريقة تصرف الحكومة في الإيرادات العامة، وكيفية توجيهها للإنفاق العام

ولذا، فمن الواجب إيجاد جداول إضافية تتـضمن تقـسيم النفقـات العامـة بحـسب                

  . موضوعها إلى جانب جداول التقسيمات الإدارية

ولم ترد تقسيمات النفقات الواردة بالميزانية عبثًا وإنمـا         : همية العملية للتقسيم   الأ -٣٢

فقد كان  . أريد بها تحديد اختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية من الناحية المالية           

 كما ينص الدستور المؤقـت للجمهوريـة        – ١٩٥٦ وسنة   ١٩٢٣ينص كل من دستوري سنة      

ى وجوب إقرار السلطة التشريعية للميزانية بابا بابا، ووجوب موافقتهـا            عل –العربية المتحدة   

على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، وكذلك على كل مصروف غير وارد                 

ولكن يجوز للحكومة أي السلطة التنفيذية أن تنقل أي مبلغ من بند            . بها أو زائد على تقديراتها    

   .إلى آخر في نفس الباب

كما يلاحظ أنه كلما زادت التقسيمات والتعريفات في ميزانية الدولة فإن رقابة السلطة             

وعلى العكس من ذلك إذا قلت هذه التقسيمات كانت لدى السلطة التنفيذية            . التشريعية تكون أدق  

  . حرية أكبر في التصرف
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א אא א
  لدولةلصور النفقات العامة 

  
 صـورة مـن     -على تعددها واختلاف أغراضـها    -مة للدولة    تأخذ النفقات العا   -٣٣

  : الصور الخمس الآتية

  . مرتبات للقائمين بالعمل فيها) ١(

  . أو معاشات تدفعها لمن تركوا العمل بها أو أدوا خدمات لها، أو لأسرهم من بعدهم) ٢(

  . أو أثمان مهمات وأدوات تبتاعها) ٣(

  . نفيذ بعض الأشغال العامةلين قاموا بتوأو مبالغ مستحقة لمقا) ٤(

  . أو إعانات تسديها الدولة لأفراد أو هيئات) ٥(

  . أو أقسام وفوائد قروض أبرمتها) ٦(

ولما كنا قد خصصنا الباب الثالث من هذا الكتاب لدراسة القروض العامة باعتبارها من              

 الأخـرى   الموارد غير العادية لمالية الدولة، فسنقصر بحثنا في هذا الفصل على الصور           

غير أن بحث هذه الصور يتناول جوانب متعددة يعني القـانون الإداري            . لنفقات الدولة 

  . ببعضها، ولن نعني هنا إلا بالجانب المالي منها
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  المرتباتالمرتبات

  :  يمكننا أن نميز فيما يتعلق بالمرتبات التي تدفعها الدولة بين أنواع ثلاثة-٣٤

  . الدولةمرتب أو مخصصات رئيس ) ١(

  . مكافآت أعضاء المجالس النيابية) ٢(

  مرتبات الموظفين) ٣(

  . وسنتناول في إيجاز كل نوع من هذه الأنواع

   مرتب رئيس الدولة  مرتب رئيس الدولة --١١

  : :  مخصصات الملك ومرتب رئيس الجمهورية مخصصات الملك ومرتب رئيس الجمهورية--٣٥٣٥

تجري الدولة من أموالها مرتبا لرئيس الدولة سواء أكان ملكًا أم رئيسا للجمهوريـة،              

على مرتب الملك حتى لا يتفق في       " المخصصات"العرف قد جرى على إطلاق اسم       وإن كان   

  . )١(التسمية مع المرتبات التي تصرف للموظفين العاديين في الدولة

على أن الاختلاف بين مخصصات الملوك ومرتبات رؤساء الجمهوريات لا يقتـصر            

ن عادة أكبـر مـن مرتبـات        على هذه الناحية اللفظية، فالمشاهد أن المخصصات الملكية تكو        

رؤساء الجمهوريات نظرا لما طبع عليه الملوك من حرص على الأبهة، وإغراق في التـرف               

وهو ما يتنزه عنه رؤساء الجمهوريات الناشئون في الأوساط الشعبية، كما أن المخصـصات              

 على مرتبات أخرى تصرف لأفراد الأسـرة المالكـة          -خلاف مرتب الملك   –الملكية تشتمل   

حجة وجوب ظهورهم بالمظهر الذي يتناسب وقرابتهم للملك، واحتمال وصول أحدهم في يوم             ب

وهذا الوضع لا وجود له في الجمهوريات التي لا تدين بنظام           . ما إلى التربع على عرش البلاد     

  . توارث الحكم

  : :  طرق تحديد مرتب رئيس الدولة طرق تحديد مرتب رئيس الدولة--٣٦٣٦

فتعمد بعض الدول إلى    . أخرىوتختلف طرق تحديد مرتب رئيس الدولة من دولة إلى          

تحديد هذا المرتب سنويا مع سائر نفقات الدولة عند إعداد الميزانية كفرنسا والنرويج، وتمتاز              

                                                 
يلاحظ أن مرتب رئيس الدولة لا يقتصر على المرتب الرسمي المحدد بل تصرف له في بعض الأحـوال                   )1(

  . مرتبات إضافية كبدل تمثيل مثلاً
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هذه الطريقة بالمرونة إذ يمكن تعديل مرتب رئيس الدولة وفق تطور نفقـات المعيـشة دون                

 الوزارة قد تتخذها وسيلة     حاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة، إلا أنه يؤخذ عليها أن البرلمان أو           

 ممـا قـد   ؛للتأثير في رئيس الدولة، كما أنها تجعل مرتبه محل مناقشة سنوية فـي البرلمـان   

  . يعرضه أحيانًا لما يخدش هيبته ووقاره

وتلجأ دول أخرى إلى تحديد مرتب رئيس الدولة مرة واحدة بقانون عند توليه منصبه،              

ة حكمه أو رئاسته، وتتفادى هـذه الطريقـة عيـوب           ويستمر هذا التقدير دون تعديل طوال مد      

الطريقة الأولى غير أنه يوجه إليها أنها قد تؤدي إلى جعل المرتب لا يتناسب مع ما وصـلت                  

وهذه الطريقة هي المتبعـة فـي الولايـات         . إليه نفقات المعيشة خصوصا إذا ما طالت المدة       

   .المتحدة الأمريكية، وفي الجمهورية العربية المتحدة

وهناك طريقة ثالثة تعد وسطًا بين الطريقتين سالفي الذكر وتتلخص في تقدير المرتب             

  في بداية مدة الحكم أو الرئاسة مع إمكان تعديله فيما بعد إذا اقتـضى الحـال ذلـك بالزيـادة          

غير أنه يؤخذ عليها ما أخذ علـى        . أو النقصان، وهذه الطريقة معمول بها في إنجلترا وبلجيكا        

  . دولةل الأولى وهو إفساح السبيل للتأثير في رئيس االطريقة

  : : ١٩٢٣١٩٢٣ المخصصات الملكية في دستور  المخصصات الملكية في دستور --٣٧٣٧

مخصصات جلالة الملـك    : " على أن  ١٩٢٣ من دستور سنة     ١٦١كانت تنص المادة    

ومخصـصات البيـت    .  جنيه مـصري   ١٥٠,٠٠٠هي  ) والمقصود الملك فؤاد الأول   (الحالي  

وتجـوز زيـادة هـذه      . وتبقى كما هـي لمـدة حكمـه        جنيها مصريا    ١١١,٥١٢المالك هي   

  . المخصصات بقرار من البرلمان

عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصـصات       : " من هذا الدستور   ٥٦وجاء بالمادة   

ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخـذ         . البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه     

  ". من مخصصات الملك

 تنازل عن ثلث مخصـصاته،      ١٩٣٦ك السابق فاروق عرش مص في سنة        وعندما تولى المل  

  .)١( ج سنويا١٠٠,٠٠٠ ج، وحددت مخصصات البيت المالك بمبلغ ١٠٠,٠٠٠فأصبحت 

 –وعندما تنازل فاروق عن العرش، عينت مخصصات ابنه الملك أحمد فؤاد الثـاني              

ألف جنيه سنويا تـدفع      بمبلغ واحد وعشرين     ١٩٥٢ لسنة   ١٣٥بمقتضى المرسوم بقانون رقم     

                                                 
 لـسنة   ٥٠صاية على العرش، وبالقـانون رقـم         في عهد الو   ١٩٣٦ لسنة   ٥٦صدر بتحديدها القانون رقم      )1(

  .  بعد بلوغه سن الرشد ورفع الوصاية١٩٣٨
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منها مرتبات هيئة الوصاية على العرش وقدرها تـسعة آلاف جنيـه سـنويا، كمـا حـددت                  

  . مخصصات البيت المالك بمبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه سنويا

  : :  مرتب رئيس الجمهورية العربية المتحدة مرتب رئيس الجمهورية العربية المتحدة––  ٣٨٣٨

ت بزوال  ألغيت المخصصا  "١٩٥٣ يونيو   ١٨وعندما أعلنت الجمهورية في مصر في       

 على أن يكون مرتب     ١٩٥٣ يونيو   ٣٠ووافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ       . الملكية

  . رئيس الجمهورية ستة آلاف جنيه في السنة

  :  منه بالآتي١٢٤، قضت المادة ١٩٥٦ولما صدر دستور سنة 

  . يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية"

  . لرياسة التي تقرر فيها التعديلولا يسري تعديل المرتب في أثناء مدة ا"

  ". ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى"

وتنفيذًا لهذا النص، رئي إصدار قانون بتحديد مبلغ رئيس الجمهورية فكان القانون رقم             

  . )١(" جنيه سنويا٦٠٠٠ الذي حدد هذا المرتب بملغ ١٩٥٦ لسنة ٢٧٢

  ئة النيابيةئة النيابية مكافآت أعضاء الهي مكافآت أعضاء الهي--٢٢

  : :  نظام المكافآت البرلمانية نظام المكافآت البرلمانية--٣٩٣٩

كان البعض يرى وجوب جعل عضوية المجالس النيابية مجانيـة ارتفاعـا بعـضوية              

غيـر أن هـذا     . البرلمان على الوظائف الحكومية ضمانًا لإبعاد ممثلي الشعب عن كل مؤثر          

 بين المواطنين من أصحاب     نه يحول إ إذ   ؛الرأي لم يعد معمولاً به لمخالفته للمبادئ الديمقراطية       

الكفاءات الذين يعيشون من عملهم وبين التقدم لعضوية البرلمان، وبذا تقتصر هذه العـضوية              

  . على الأثرياء ويصبح المجلس النيابي ممثلاً لطبقة الأغنياء وحدها

ولهذا السبب نجد أن دساتير مختلف الدول تنص على تقرير منح مكافأة تمنح لأعضاء              

  .  بهذا المبدأ١٩٥٦ ودستور سنة ١٩٢٣وقد أخذ كل من دستور سنة . نيابيةالمجالس ال

 ٤٣كما أخذ الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة بنفس المبدأ فجـاء بالمـادة              

  ". يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون: "منه

ن إ أعضاء البرلمـان؛ إذ      وتحديد المكافأة البرلمانية بقانون فيه ضمان عدم التأثير في        

نه يخشى أن يؤدي هذا الأسـلوب فـي تحديـد           أغير  . المرجع في اعتماد القوانين لهم أنفسهم     

                                                 
  . ١٩٥٦ يونيو ٢٢الصادر في ) ١( مكرر ٤٩الوقائع المصرية، العدد  )1(
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المكافأة إلى استغلال أعضاء المجالس النيابية لهذا الوضع بزيادة المكافأة، وهو ما حدا ببعض              

رها صـراحة فـي     تباع أسلوب آخر في تحديد المكافأة، وهو النص على مقـدا          االدساتير إلى   

الدستور، ويؤخذ على هذا الأسلوب أنه يجعل من الصعب تعديل المكافأة تبعا لتطـور نفقـات                

كما لجأت دساتير أخرى إلى النص على أن الزيادة التي تتقرر لا يتمتع بها الأعضاء               . المعيشة

  . )١(الحاليون حتى تستبعد كل مصلحة شخصية في تقرير الزيادة

  : : البرلمانيةالبرلمانية قيمة المكافأة  قيمة المكافأة --٤٠٤٠

 بـأربعين  ١٩٣٦ لـسنة  ٥١كانت المكافأة البرلمانية محددة منذ صدور القانون رقـم         

أما رئيس  . )٢(جنيها شهريا لكل عضو من أعضاء البرلمان من نواب وشيوخ معينين ومنتخبين           

  . كل من مجلسي الشيوخ والنواب، فكان مرتبه يعادل مرتب الوزير

 الخـاص   ١٩٥٦ لـسنة    ٢٤٦د صدر القانون رقم     ، فق ١٩٥٦أما في ظل دستور سنة      

لمكافـأة أعـضاء    ) ٢٩ – ٢٦م(، وأفرد الباب الخامس والأخير منه       )٣(بعضوية مجلس الأمة  

وحدد هذا القانون المكافأة الشهرية لعضو مجلس الأمة بخمسة وسبعين جنيهـا            . مجلس الأمة 

   مجلـس الأمـة إذ      ويستثنى من ذلك الوزراء ونواب الوزراء ووكـلاء الـوزارات لـشئون           

  . لا يتقاضون مكافأة عضو مجلس الأمة اكتفاء بمرتبات مناصبهم

 في شأن مجلس الأمـة بنـاء علـى          ١٩٦٠ لسنة   ٢٤٩وقد صدر أخيرا القانون رقم      

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، وحدد المكافأة الشهرية لعضو مجلس الأمة على            

)  ليـرة سـورية    ٦٧٥ ج أو    ٧٥(علاوة على هذه المكافأة     نفس الأساس سالف الذكر على أنه       

يوميا إذا عقدت الدورة في غير الإقليم الذي        )  ليرة ٤٥( ج   ٥يتقاضى العضو بدل انتقال قدره      

وتستحق هذه المكافأة من تاريخ حلف العضو لليمين وتسري الأحكام الخاصـة            . )٤(منه العضو 

ويجوز الجمع بين مكافـأة العـضوية       . ز عليها بموظفي الدولة من حيث التنازل عنها أو الحج       

  . )٥(وبين حق العضو في المعاش الذي يستحقه عما كان يشغله من وظائف عامة

                                                 
  .  منه١٠٧ على ذلك في المادة ١٩٣٠نص الدستور المصري الصادر في سنة  )1(
 إلى  ١٩٢٧ ج شهريا ثم خفضت في سنة        ٥٠ بمبلغ   ١٩٢٣كانت هذه المكافأة محددة عقب صدور دستور         )2(

ج ٤٠ علـى    ١٩٣٦ج ثم رفعت في سنة      ٣٠ على   ١٩٣٠ج ثم خفضت مرة أخرى بعد صدور دستور         ٤٠

  . ١٩٢٣وظلت كذلك حتى سقوط دستور 
  . ١٢/٦/١٩٥٦ مكررا، الصادر في ٤٦العدد : الوقائع المصرية  )3(
حل إقامته إلى مقر انعقاد المجلس وعودته على نفقـة الدولـة             هذا إلى أن انتقال عضو مجلس الأمة من م         )4(

  ). ٢٦م(
  .  ١٩٦٠ لسنة ٢٤٩ من القانون رقم ٢ فقرة ١٥المادة  )5(
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أما رئيس مجلس الأمة، فيتقاضى مكافأة مساوية لمرتب نائب رئيس الجمهوريـة ولا             

  . )١(يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين ما يستحقه من معاش

     مرتبات الموظفين مرتبات الموظفين--٣٣

  : :  تطور نظام الوظائف العامة تطور نظام الوظائف العامة--٤١٤١

تحصل الدول في الوقت الحاضر على الخدمات اللازمة للقيام بأوجه نشاطها المختلفة            

غير أن هذا النظام لم يكن معروفًـا منـذ          . عن طريق تعيين موظفين تدفع لهم مرتبات نقدية       

  . فقد كان يسخر الحكام بعض الأفراد لتأدية خدمات دون مقابل. القدم

د عرفت مصر نظام السخرة لتقوية وحراسة جسور النيل في أوقات الفيضان إلـى              وق

كما كان يعهد لبعض الأفراد بأداء خدمات عامـة نظيـر          . ١٩٣٧أن ألغي هذا النظام في سنة       

الإذن لهم بتحصيل رسوم من المنتفعين بخدماتهم كالرسوم التي كان يحـصلها القـضاة مـن                

كما كان يحدث أن تعين الدولة أحيانًا بعض الموظفين         . القضاءالمتقاضين نظير قيامهم بوظيفة     

للقيام بأعباء هذه المناصب مجانًا اكتفاء بما يتمتعون به من نفـوذ أو بمظـاهر الحكـم فـي                   

  . الوظائف التي يتولونها

  ولكي تبين أن جميع هذه النظم معيبة من نواح كثيرة فالوظائف التي تـؤدي سـخرة،                

لى الوجه الأكمل، فضلاً عن أنها تخالف مبادئ العدالة الاجتماعيـة، أمـا             لا يؤديها الأفراد ع   

بالنسبة للوظائف التي يسمح لشاغليها بتحصيل مكافآتهم وأتعابهم من الجمهور، فقد وجد أنهـا              

. تؤدي إلى إرهاق المواطنين كما أنها تسمح لبعض الأفراد بالتسلط عليهم والتحكم في شئونهم             

 التي تؤدى بالمجان اعتمادا على مظاهرها، فقد تبين أنـه لا يتولاهـا إلا               أما بالنسبة للوظائف  

الأثرياء، وقد لا تتوافر فيهم الكفاية اللازمة لأداء هذه الوظائف، فضلاً عن أنهـا كثيـرا مـا                  

  . استخدمت سبيلاً للاغتناء وتحقيق المنافع الشخصية

للازمة لها عـن طريـق      لهذه الأسباب جميعا أصبحت الدول تحصل على الخدمات ا        

تعيين موظفين يقومون بأداء هذه الخدمات مقابل مرتب أو أجر وإن كان لا يزال لـدينا فـي                  

  . مصر بعض آثار الصورة القديمة للوظائف المجانية تتمثل في وظيفة العمدة

  : :  قواعد تقدير مرتبات الموظفين قواعد تقدير مرتبات الموظفين--٤٢٤٢

                                                 
فهناك مرتبات ومـصروفات    . ويلاحظ أن نفقات البرلمان أو مجلس الأمة لا تقتصر على مكافآت أعضائه            )1(

بالميزانية الموحدة  ) ٢(وقد أدرج في ا لقسم رقم       . ابيةعامة تخص السكرتارية وتستلزمها أعمال الهيئة الني      

  . مجلس الأمة" ج باسم ١,٠٥٩,٠٠٠ مبلغ ١٩٦١ – ١٩٦٠عن السنة 
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  : لفة أهمهاتتأثر الدولة في تحديد مرتبات موظفيها بعوامل كثيرة مخت

فمن الواجب أن تفرق الحكومة     : نوع العمل الذي يؤديه الموظف ومسئولية هذا العمل        )١(

ن العمل الفني يحتاج إلى دراية أكبـر        إمثلاً بين الأعمال الفنية والأعمال المكتبية؛ إذ        

ومجهود خاص كما يحتاج إلى استعداد دراسي طويل الأمد، ولذلك تعوض الحكومـة             

وهذا . مل فني بمنحة مرتبا أكبر من الموظف الذي يقوم بعمل كتابي          الموظف القائم بع  

هو السبب في أن درجات الكادر الكتابي تبدأ بمرتب أقل من أول مرتب في درجـات         

  . الكادر الفني العالي

يراعى عند تحديد مرتبات الموظفين المزايـا       : المزايا العينية التي يتمتع بها الموظف      )٢(

ممنوحة لهم كالسكن المجاني أو الملابس المجانية أو ما شـابه           العينية التي قد تكون     

فإذا كان الموظف يتمتع بمزية من هذه المزايا العينية يراعى أن يكون مرتبـه              . ذلك

 . أقل من مرتب الموظف الذي لا يتمتع بمثل هذه المزايا العينية

تحقيـق  تراعي الحكومة عند تحديد مرتبـات موظفيهـا         : منافسة المؤسسات الخاصة   )٣(

. التوازن بين المرتبات في المصالح الحكومية وبين مثيلاتها في المؤسسات الخاصـة           

فإذا كان هناك نوع معين من الوظائف الفنية يحتاج إليـه بـصورة واضـحة فـي                 

المؤسسات الخاصة فيجب على الحكومة أن ترفع مرتبات أصحاب المؤهلات اللازمة           

ها فلا ينصرفوا عن الوظائف الحكوميـة       لشغل هذه الوظائف حتى تجتذبهم إلى خدمت      

وهذا هو السبب مثلاً في مـنح       . للعمل في الشركات وغيرها من المؤسسات الخاصة      

 . الحكومة عندنا بدل تخصص للمهندسين الذين يعملون بها

فمن العناصـر التـي     :  معاش مرتبط بالوظيفة أو عدم وجود معاش مرتبط بها         دوجو )٤(

 فيجب  ؛ير معاش أو مكافأة للموظف عند ترك الخدمة       تراعى عند تحديد المرتبات تقر    

أن يكون مرتب الوظائف التي تتعهد الحكومة بمنح معاش أو مكافأة لـشاغليها عنـد               

  ترك الخدمة أو لأسرهم عند وفاتهم أقل من تلك التي لا يرتب لها مثل هذا المعـاش                 

 مرتبـه مـا     أو المكافأة، لأن على شاغل إحدى هذه الوظائف الأخيرة أن يدخر مـن            

 . يكتفي لمواجهة احتمالات المستقبل

يجب رفع مستوى مرتبات وأجور الموظفين بارتفاع نفقات المعيشة،         : تكاليف المعيشة  )٥(

وفي بعض الدول كفرنسا، يراعى رفع أجور ومرتبات الموظفين بصورة مستمرة مع            

  . ارتفاع نسبة تكاليف المعيشة كلما جاوزت حدا معينًا

ة في مصر منح موظفيها إعانة غلاء معيشة بسبب ارتفاع الأسعار           وقد قررت الحكوم  

في غضون الحرب العالمية الأولى، ثم أدمجت بعد ذلك في المرتبات الأصلية، ولمـا قامـت                
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الحرب العالمية الثانية قررت الحكومة منح إعانة غلاء المعيشة للمـوظفين منفـصلة علـى               

 الدولة حتى يمكن تخفيـضها أو إلغاؤهـا         مرتبات الأصلية وخصص لها قسم خاص بميزانية      

غير أن الأسعار ظلت مرتفعة بعد انتهاء الحرب، لذلك فلا زالت إعانة غـلاء              . بزوال سببها 

  . )١(المعيشة قائمة حتى الآن

  ومن الواجب دائما مراعاة كفاية المرتب لسد الحاجـات المعقولـة للموظـف حتـى               

ؤدي إلـى انتـشار الفـساد فـي دولاب العمـل             مما ي  ؛لا يضطر إلى الاختلاس أو الارتشاء     

  . الحكومي

إمكانيات الميزانية العامة للدولة أو الآثار المترتبة على تحديد المرتبات في الاقتصاد             )٦(

فيمكن للحكومة مثلاً أن تعمل على إنعاش الحالة الاقتصادية في البلاد برفـع        . القومي

 ذلك يجب أن تحرص في حالة       وعلى العكس من  . المرتبات توصلاً لزيادة الاستهلاك   

  . التضخم النقدي على عدم رفع مرتبات الموظفين حتى لا تزيد الحالة سوءا

تراعي الحكومة في بعض الأحـايين الأعبـاء العائليـة          : الحالة الاجتماعية للموظف   )٧(

للموظف، فتفرق بين مرتب الموظف المتزوج وصاحب الأولاد وبين مرتب زميلـه            

  . الأعزب

  : :  الحجز على المرتبات الحجز على المرتبات عدم جواز عدم جواز--٤٣٤٣

على أنه في تحديد مرتبات الموظفين يجب على الدولة ألا تنظـر فقـط مـن ناحيـة                  

الموظف بل يجب أن تدخل في اعتبارها مكانة الوظيفة الاجتماعية وحسن أداء الموظف لعمله              

  . في نزاهة واطمئنان

الموظـف  ولذا رأى المشرع أن يحيط المرتب وتوابعه بضمانات تكفل وصوله إلـى             

جميع المبالغ التي يـستحق     : " من قانون نظام موظفي الدولة على ما يأتي        ٤٦فنص في المادة    

  أداؤها من الحكومة إلى الموظف أو إلى المستحقين عنه بوصفه مرتبـا أو أجـرا أو معاشًـا                  

   دخـار أو مكافأة تقوم مقام المعاش أو رأس مال معاش مـستبدل أو حقـاً فـي صـندوق الا                  

ير أو التأمين أو بوصفها رواتب إضافية أو إعانة لا يجوز النزول عنهـا ولا توقيـع                 أو التوف 

                                                 
، وكانت مقصورة على صغار     ١٩؛  ١تقرر إعانة غلاء المعيشة أثناء الحرب العالمية الثانية ابتداء من سنة             )1(

ثم عممت تدريجيا حتـى أصـبحت       ) نال والسويس الإسكندرية والق (الموظفين والعمال في بعض الجهات      

 نـوفمبر   ١٧شاملة لجميع الموظفين والعمال في جميع جهات القطر بقرار مجلس الوزراء الصادر فـي               

 ٣٤، وقد رفعت فئاتها عدة مرات فيما بعد وتبلغ قيمة إعانات غلاء المعيشة الواردة بالقـسم رقـم                   ١٩٤٢

  .  ج٢٢,٨٥٣,٠٠٠: ٦١-٦٠ة بالميزانية العامة للإقليم المصري لسن
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الحجز عليها تحت يد الحكومة إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلـق                

  . بأداء وظيفته أو وفاء لنفقة محكوم عليه بها

زل عنه من ذلك على الربع،      وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ين           "

وكل هذا مـع    . وإذا كان مطلوبا من الموظف دين للحكومة ودين نفقة، كانت الأولوية للأخير           

  ". ١٩٥١ لسنة ١١١مراعاة أحكام القانون رقم 

ويخلص من ذلك أنه لا يجوز للموظف أن يتنازل عن مرتبه أو معاشه قبل أن يقبضه                

ة إلا بالنسبة للديون المستحقة للحكومة أو المحكوم بها         وكذلك لا يجوز الحجز تحت يد الحكوم      

مة التي ذكرناها وهي ضمان وصول      وبشرط أن يكون ذلك في حدود ربع المرتب للحك        . كنفقة

  . المرتب إلى الموظف

فـي  " هو صادر    ٤٦ الذي أشارت إليه المادة      ١٩٥١ لسنة   ١١١وقد جاء بالقانون رقم     

  بات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافـآتهم        شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرت      

لا يجوز إجراء خـصم أو توقيـع الحجـز علـى      : "ما يأتي" أو حوالتها إلا في أحوال خاصة 

المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة أو المصالح العامة ومجالس المديريات والمجـالس البلديـة              

صفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في          للموظف أو المستخدم مدنيا كان أو عسكريا ب       

 معاش أو مكافأة أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع، وذلـك                 ادخارصندوق  

لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوبـا لهـذه الهيئـات مـن                   

ا يصرف إليه بغير وجه حـق       الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد م         

من المبالغ المذكورة، أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهـدة شخـصية،                  

  . )١("وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة

ومع ذلك تجوز الحوالة، دون الحجز، فيما لا يتجاوز ربع الباقي بعد الربـع الجـائز                "

     ا للحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجـالس        الحجز عليه لأداء ما يكون مطلوب

البلدية أو للجمعيات التعاونية أو للمحال التجارية المرخص لها في البيع للموظفين بالأجل ثمنًا              

لمشترياته التي تتصل بشئون المعيشة الضرورية للموظف أو المستخدم أو ما يستحق عليه من              

  أمين على الحياة أو رسم اشتراك في جمعية تعاونيـة          رسوم ومصروفات مدرسية أو أقساط ت     

أو ناد للموظفين، ويجب لصحة الحوالة أن يصدر بها إقرار كتابي من الموظف أو المـستخدم                

  ". وأن تقبلها الجهة التابع لها المحيل أو التي تتولى الصرف

                                                 
 لـسنة  ٣٢٤ معدلة بالقـانون رقـم   ١٩٥١ لسنة ١١١هذه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم      )1(

١٩٥٦.  
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  : :  توحيد نظام المرتبات توحيد نظام المرتبات--٤٤٤٤

 بل تضع قواعد عامة موحدة لتحديـد        ولا تحدد الدولة مرتبات موظفيها بطريقة فردية      

، وهي كلمة أجنبية يمكن أن نعربها باسـتخدام عبـارة           "الكادر"هذه المرتبات يطلق عليها اسم      

  . بدلاً منها" جدول المرتبات"

وتشمل الدرجة  . ويشتمل الكادر على عدة درجات بحيث يكون لكل درجة مرتب معين          

على الرغم من تفاوتهـا     –لوظائف التي تتشابه     جميع أنواع ا   -وفق تعريف ديوان الموظفين    –

 في مستوى العمل وصعوبته ومسئولياته، والمؤهلات التي يستوجبها         -في النوع وطبيعة العمل   

  . )١(مما يستلزم وضع هذه الوظائف في مستوى أجر موحد

ولا يعتبر الموظف في علاقته بالدولة مرتبا برابطة عقدية بل يعتبر أنه فـي مركـز                

فالموظف لا يملك أن يشترط مرتبا معينًا عند إلحاقه بإحدى الوظائف بـل             . أو نظامي قانوني  

ويترتب على ذلك أيـضا أن الحكومـة        . يقبل الوظيفة بحقوقها وواجباتها كما حددتها القوانين      

حرة في تعديل أحكام الوظيفة بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى موافقة الموظف وتسري فـي               

المقررة ولو كان فيها انتقاص من حقوقه المادية كتخفيض المرتب بـشرط أن             حقه التعديلات   

  . يكون إجراءا عاما وليس قرارا فرديا

على أنه قد يحدث أن تلجأ الحكومة إلى طريقة التعاقد على سبيل الاستثناء في التعيين               

المرسـوم   (في بعض الوظائف ذات الطابع الخاص كما هو الحال بالنسبة للموظفين الأجانـب     

  ). ١٩٣٦ مايو ٤ الصادر في ٤٤بقانون رقم 

  :: الكادر الموحد أم الكادرات المتعددة الكادر الموحد أم الكادرات المتعددة--٤٥٤٥

ويثور البحث عند وضع كادر لدرجات ومرتبات الموظفين فيما إذا كان يحسن وضع             

كادر عام موحد لجميع عمال الدولة أم نضع لكل طائفة من الموظفين كادرا خاصا بها بحيـث                 

  . ت بتعد طوائفهمتتعدد الكادرا

يبدو لأول وهلة أن وضع كادر عام لجميع عمال الدولة يعتبر أكثر تحقيقًا للعدالة لأنه               

كما أنه يجعل   . يسوي بين الموظفين عندما تتساوى ظروفهم من حيث نوع العمل ومدة الخدمة           

 عن أنـه    هذا فضلاً . النقل من جهة حكومية إلى أخرى ميسورا لوحدة القواعد المالية المقررة          

يقضي على تطاحن الطوائف المختلفة للموظفين وتنافسها في الحصول على المزايا التي تتمتع             

  . بها غيرها من الوظائف

                                                 
  .٨، ص ١٩٥٥-١٩٥٤تقرير ديوان الموظفين عن مشروع ميزانية السنة المالية  )1(
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وبالرغم من هذه المزايا الواضحة للكادر العام الموحد، فإن بعض الوظـائف الفنيـة              

 سلم الوظـائف    تستلزم وضع كادر خاص لها نظرا لما قد تتطلبه من الإكثار من عدد درجات             

وتعدد طبقات الرياسة، أو لما تفرضه على القائمين بها من مسئوليات غير عادية، أو لما لهذه                

الأعمال الفنية من قيمة في السوق خارج خدمة الحكومة بحيث لو طبق عليها الكـادر العـام                 

ضـع  لكل هذه الاعتبـارات، تو    . لامتنع أصحاب هذه المهن عن الالتحاق بالوظائف الحكومية       

  . أحيانًا كادرات خاصة لطوائف معينة من الموظفين

غير أنه يلاحظ أنه يحسن عدم مغالاة الدولة في وضع الكادرات الخاصة وإنما يجـب               

أن تجعل الكادر العام هو الأساس، ولا يستثنى منه بكادرات خاصة إلا فـي حـدود ضـيقة                  

  . ولاعتبارات قوية

 ٢١٠مصري في قانون موظفي الدولة رقم       وهذا هو الأسلوب الذي أخذ به المشرع ال       

  : فقد نص في صدر القانون على أن. ١٩٥١لسنة 

  . يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون"

  ..."وتسري أحكامه على موظفي وزارة الأوقاف والجامع الأزهر والمعاهد الدينية"

: ١٣١فقررت المادة   . استثنت طوائف من الموظفين    و ١٣٤،  ١٣١ثم جاءت المادتان    

  : لا تسري أحكام هذا القانون على"

  . رجال الجيش والسلاح والجوي والبحرية )١(

 . الموظفين والمستخدمين العسكريين في مختلف المصالح )٢(

 . عساكر البوليس والخفر )٣(

 طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظفيهم قوانين خاصة فيما نصت عليـه هـذه              )٤(

  ..."القوانين

تسري على توظيف الأجانب أحكام القانون الخاص       : " على أن  ١٣٤كما نصت المادة    

  ". وتنقل الاختصاصات المخولة لوزارة المالية والاقتصاد إلى ديوان الموظفين. بذلك

  :  صدرت عدة كادرات خاصة وهي١٣١وبناء على المادة 

  . كادر ضباط الجيش )١(

 . كادر رجال البوليس )٢(

 . ضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيينكادر أع )٣(

 . كادر رجال القضاء وأعضاء النيابة )٤(

 . كادر إدارة قضايا الحكومة )٥(
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 . كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات )٦(

 . كادر هيئة التمثيل السياسي بوزارة الخارجية )٧(

  . كادر مصلحة الطب الشرعي )٨(

جميع بحيث يرجع إليه فـي      ويلاحظ أن الكادر العام يعتبر هو القانون العام بالنسبة لل         

   ١٣١وعلى ذلك نص البند الرابع من المـادة         . كل ما لم تتضمنه الكادرات الخاصة من أحكام       

  . إذ جاء به أن الاستثناء مقصور على ما نصت عليه قوانين الكادرات الخاصة

  : :  أحكام الكادر العام أحكام الكادر العام--٤٦٤٦

 أسـاس تحديـد     ١٩٥٢وقد جعل الكادر العام الذي بدئ العمل به من أول يوليه سنة             

  . نوع العمل الذي يقوم به الموظف وليس المؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف: الدرجات

 إذ كان قد أخـذ فـي ذلـك          ؛١٩٤٤وهذا خلافًا لما كان عليه الحال اعتبارا من سنة          

التاريخ بنظام الشهادات الدراسية بمعنى أن الموظف كان يمنح الدرجة أو المرتـب بحـسب               

الدراسي الحاصل عليه بغض النظر عن مسئولية العمل الذي يتـولاه وقـد أدى هـذا     المؤهل  

النظام بطبيعة الحال إلى ارتباك في الوظائف الحكومية، واقتضى من الحكومات المتعاقبة منذ             

فمن : ذلك التاريخ إصدار الكثير من القرارات المعدلة للدرجات والمرتبات الخاصة بالموظفين          

 يوليـه   ٢٩، إلى قرار خاص بالتنسيق في       ١٩٤٤د الإنصاف في يناير سنة      قرار تطبيق قواع  

  . ١٩٥٠ مايو سنة ١٧، على قرار بقواعد التيسير في ١٩٤٧سنة 

القسم الأول خاص بالموظفين الـداخلين      : وهذا الكادر العام منقسم إلى قسمين أساسيين      

  . في الهيئة، والقسم الثاني خاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة

وهؤلاء الموظفون تنقسم وظـائفهم إلـى       : الموظفون الداخلون في الهيئة   : القسم الأول 

فنني وإداري للأولى، وفني    : وتنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين      . عالية ومتوسطة : فئتين

  . وكتابي للثانية

  . وتتضمن الميزانية بيانًا لكل نوع من هذه الوظائف

ة التشريعية نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نـوع            ولا يجوز بغير إذن من السلط     

  . إلى آخر

كما ألحق بقانون نظام موظفي الدولة للدرجات أو المرتبات الخاصة بهذه الوظـائف،             

  : وينقسم هذا الجدول إلى ثلاثة أقسام
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  : )١(جداول الدرجات والمرتبات الخاصة بالوظائف العليا) ١(

  المرتب  الدرجة

  هجني    

   مربوط ثابت ٢٥٠٠  وزير

   مربوط ثابت٢٠٠٠

  درجة ممتازة   مربوط ثابت١٨٠٠

   مربوط ثابت١٦٠٠

   مربوط ثابت١٥٠٠  وكيل وزارة

   مربوط ثابت١٤٠٠  وكيل وزارة مساعد

   ج بعد سنتين١٠٠ بعلاوة ١٣٠٠-١٢٠٠  مدير عام 

ادسة الـس  وهذا الجدول يشتمل على الدرجات من     : الكادر الفني العالي والإداري   ) ٢(

وتصرف لها علاوات دوريـة طبقًـا       . إلى الأولى ولكل درجة من هذه الدرجات بداية ونهاية        

  : )٢(وفيما يلي نص هذا الجدول. للفئات المبينة بالجدول

  العلاوة  المرتب  الدرجة
الحد الأدنى للترقية 

  إلى الدرجات

    جنيه  جنيه  

     كل سنتين٢٤  ٣٠٠-١٨٠  السادسة

سنتين إلى أن يصل المرتـب       كل   ٢٤  ٤٢-٣٠٠  الخامسة

ج كل سنتين لغاية نهاية     ٣٦ج ثم   ٣٧٢

  الربط

   كل سنتين٤٢  ٥٤٠-٤٢٠  الرابعة 

ثلاث سنوات للترقية 

سواء أكانت الترقية 

  بالاختيار أم بالأقدمية

                                                 
 مربوط ثابت، ومـدير     ١٣٠٠بمرتب  ) أ(عام  مدير  : هذا الجدول كان يفرق بين درجتين للمديرين العامين        )1(

 فأصبحت درجة مـدير     ١٩٥٦ لسنة   ٤٣٧ج مربوط ثابت، ثم عدل بالقانون رقم        ١٢٠٠بمرتب  ) ب(عام  

وجـاء بالمـذكرة    . ج بعـد سـنتين    ١٠٠ جنيه بعلاوة قدرها     ١٣٠٠ على   ١٢٠٠عام موحدة بمرتب من     

 أولهما أن بعض المصالح والإدارات العامـة        الإيضاحية للقانون المذكور أن هذا التعديل يرجع إلى سببين        

مع أن مـسئولية    ) ب(وبعضها الآخر يرأسها مديرون عامون من فئة        ) أ(يرأسها مديرون عامون من فئة      

العمل تكاد تكون واحدة في كل الأحوال وثانيهما أن المصلحة العامة تقتضي بالتقليل ما أمكن فـي عـدد                   

  . درجات الكادر العام
  .١٩٥٤ لسنة ٦٦ورقم ١٩٥٣ لسنة ٩٤ل معدل بالقانون رقم  هذا الجدو)2(
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  العلاوة  المرتب  الدرجة
الحد الأدنى للترقية 

  إلى الدرجات

 كل سنتين إلى أن يصل المرتـب        ٤٢  ٧٨٠-٥٤٠  الثالثة

ج كل سنتين لغاية نهاية     ٤٨ ج ثم    ٦٦٦

  الربط

ســواء ســنتان للترقيــة 

أكانت الترقية بالاختيـار    

  . أم بالأقدمية

سنة للترقية سواء أكانت       كل سنيين٦٠  ٩٦٠-٧٨٠  الثانية

ــار أم   ــة بالاختي الترقي

  . بالأقدمية

الترقية بالاختيار وغيـر       كل سنتين٦٠  ١١٤٠-٦٩٠  الأولى

  .مقيدة بقيد زمني

  : : الكادران الكتابي والفني المتوسطالكادران الكتابي والفني المتوسط) ) ٣٣((

  وةالعلا  المرتب  الدرجة
الحد الأدنى للترقية 

  إلى الدرجات

    جنيه  جنيه  

     كل سنتين٦  ١٠٨-٧٢  التاسعة

أربع سنوات للترقيـة       كل سنتين١٢  ١٦٨-١٠٨  الثامنة

سواء أكانت الترقيـة    

  بالاختيار أم بالأقدمية

     كل سنتين١٨  ٢٠٤-١١٤  السابعة

     كل سنتين٢٤  ٣٠٠-١٨٠  السادسة

لـى أن يـصل      كل سـنتين إ    ٢٤  ٤٢٠-٣٠٠  الخامسة

ج كـل   ٣٦ج ثـم    ٣٧٢المرتب  

  . سنتين لغاية نهاية الربط

ثلاث سنوات للترقية   

سواء أكانت للترقيـة    

  بالاختيار أم بالأقدمية

     كل سنتين٤٢  ٥٤٠-٤٢٠  الرابعة
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ويتضح من مطالعة هذا الجدول أن كلاً من الكادرين الكتابي والفني المتوسط يـشتمل              

ولكل درجة منها مرتبها المقـررة لهـا، ولـه بدايـة     . ابعةعلى الدرجات من التاسعة إلى الر     

  . )١(وتصرف له علاوة دورية طبقًا للفئات المبينة بالجدول. ونهاية

وتنقسم وظائف هؤلاء المـستخدمين     :  المستخدمون الخارجون عن الهيئة    :القسم الثاني 

نون ثلاثـة   لحـق بالقـا   أالخارجين عن الهيئة إلى صناع وغير صناع بحسب طبيعة العمل، و          

  : جداول بدرجاتهم والمرتبات الخاصة بهم

ويشتمل علـى   " غير الصناع "الجدول الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة       ) ١(

  : درجتين

  .  مليم كل سنتين٦٠٠ ج و ٣ وعلاوة – ج ٧٢ إلى ٣٦ بمرتب من :درجة ثانية

شتمل على ثـلاث    وي" الصناع"الجدول الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة       ) ٢(

  : )٢(درجات

قل مدة للترقية   أ ج كل سنتين، و    ٣ وعلاوة   –ج  ٧٢ على   ٣٦ بمرتب من    –درجة ثانية   

  .  سنوات١٠

 - مليم كـل سـنتين     ٦٠٠ و   ٣ وعلاوة   – ج   ٩٦ على   ٦٠ بمرتب من    –درجة أولى   

  .  سنوات٨وأقل مدة للترقية 

  . ن ج كل سنتي٦ وعلاوة – ج ١٠٨ إلى ٨٤ بمرتب من –درجة عالية 

  : ويشتمل على درجتين: الجدول الخاص بالمستخدمات الخارجات عن الهيئة) ٣(

 ملـيم كـل     ٤٠٠ ج و    ٢ج وعلاوة قـدرها     ٦٠ على   ٣٠ بمرتب من    –درجة ثانية   

  .  سنة١٢ وأقل مدة للترقية -سنتين

  . ج كل سنتين٣ج وعلاوة قدرها ٨٤ج إلى ٤٨درجة  أولى بمرتب من 

  :١٩٥١ لسنة ٢١٠مرتبات الملحق بالقانون رقم ويلاحظ على جدول الدرجات وال

أنه وجد فترة العلاوة الدورية بالنسبة لجميع الدرجات بأن جعلها سنتين مـن تـاريخ                )١(

  . التعيين أو منح العلاوة السابقة مع مراعاة أول مايو

                                                 
  . ١٩٥٤ لسنة ٣٦٦ و ١٩٥٣ لسنة ٩٤عدل هذا الجدول بالقانونين رقمي  )1(
مجرد مرتب الصناعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخزانة بعد أخـذ رأي ديـوان                   )2(

  . الموظفين
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أنه أخذ بنظام تداخل الدرجات فيما بينها من حيث المرتبات، وذلك بالنسبة للـدرجات               )٢(

، ويبـدأ   ١٦٨ على   ١٠٨ إذ يبدأ مرتب الدرجة الثامنة من        ؛السابعة والسادسة الثامنة و 

 ١٨٠، ويبدأ مرتب الدرجة السادسة مـن        ٢٠٤ إلى   ١٤٤مرتب الدرجة السابعة من     

 . ٣٠٠إلى 

 . أما في غير هذه الدرجات فنجد أن مرتبها يبدأ من نهاية مربوط الدرجة السابقة

ما يتعلق بالمستخدمين الخـارجين عـن هيئـة       أنه فرق بين مرتب الذكور والإناث في       )٣(

 . العمال بحيث حدد مرتبات الإناث في مستوى أقل من مرتبات الذكور

  : :  نقد نظام المرتبات في مصر نقد نظام المرتبات في مصر--٤٧٤٧

  : ويؤخذ على الكادر العام في مصر عيبان جوهريان

ا تعدد درجات الكادر تعددا لا مثيل له في الدول الأجنبية إذ يبلغ عـدده             : العيب الأول 

ي الخارج، فالمشاهد أن الوظائف توزع عادة        فتسع درجات خلاف درجات الوظائف العليا أما        

الطبقة الإداريـة،   : ففي إنجلترا توزع الوظائف على أربع طبقات      . على فئات لا تتعدى الأربع    

وفي بلجيكا الوظائف موزعـة علـى   . والطبقة التنفيذية، والطبقة الكتابية، والكتاب المساعدون 

كما توزع الوظائف في فرنـسا      . والثالثة، والرابعة  الطائفة الأولى، والثانية،  : عة مجموعات أرب

  . )١(على أربع مجموعات أ، ب، جـ، د

وقد أدت هذه الكثرة في عدد الدرجات إلى انشغال موظفي الدولة بالانتقال من درجـة               

  . إلى أخرى

بها كادر الوظـائف الكتابيـة      انخفاض مرتب الدرجة التاسعة التي يبدأ       : العيب الثاني 

 جنيه  ١٠٨ جنيه سنويا أي ستة جنيهات في الشهر، ونهايته          ٧٢ن بدايته   إ إذ   ؛والفنية المتوسطة 

 ممـا أدى    ؛ وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع نفقات المعيشة        ،سنويا أي تسعة جنيهات في الشهر     

فأثبت في تقريره عـن     . قيقةوقد تنبه ديوان الموظفين إلى هذه الح      . إلى إفساد الجهاز الحكومي   

  :  ما يلي١٩٥٤-١٩٥٣مشروع ميزانية السنة المالية 

عمد الديوان إلى إلغاء كل ما خلا من وظائف الدرجة التاسعة إذ تبين له أن ربط هذه                 "

 لا يناسب سوى المعيشة المطلوب لأصغر طائفـة مـن           -سواء في مبدئه أو منتهاه     –الدرجة  

                                                 
 . ١٢، ص ١٩٥٢انظر تقرير ديوان الموظفين، سنة  )1(
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 من ميزانية الوظـائف، تقـديرا       – بالتدريج   –ى محو هذه الدرجة     فاتجه إل . الموظفين العاملين 

  . )١("لمستويات العمل الحكومي في أدنى مرتباته

  

  

  : :  المرتبات الإضافية المرتبات الإضافية--٤٨٤٨

على أن ما يقبضه الموظفون بصفة مرتبات غير مقصورة على المرتبـات الأصـلية              

  . فية إذ كثيرا ما يحصل الموظفون على مرتبات إضا؛الواردة بالكادر

وهذه المرتبات الإضافية قد تكون مشتركة بين كل الوزارات والمصالح وفي مقدمتها            

إعانة غلاء المعيشة ومن أمثلتها أيضا بدل التخفيض للمهندسين، وبـدل التفتـيش، ومرتـب               

  . السواقة، ومرتب الانتقال لوكلاء الوزارات، ومرتب الاختزال

بعض الوزارات والمـصالح دون غيرهـا       وقد تكون هذه المرتبات الإضافية خاصة ب      

بسبب طبيعة عملها وظروفها الخاصة مثال ذلك ما يوجد في وزارة الحربية من مرتب قـادة،                

  . وعلاوة أركان حرب، وعلاوة طيران، وبدل مراسلة

والملاحظ أن المرتبات الإضافية بلغت من الكثرة والتضخم حدا كبيـرا أثقـل كاهـل               

  . )٢(ان الموظفين إلى توجيه الأنظار لتوخي الاقتصاد فيها مما حدا بديو؛الميزانية

                                                 
 .٥، ص ١٩٥٤ – ١٩٥٣تقرير ديوان الموظفين عام  )1(
 . ١٢-١٠، ص ١٩٥٦ – ١٩٥٥انظر تقرير ديوان الموظفين عن مشروع ميزانية السنة المالية  )2(
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  المعاشات المعاشات 

  : :  التعريف بالمعاش التعريف بالمعاش--٤٩٤٩

يقصد بالمعاش المبلغ الذي يستمر صرفه بصفة منتظمة إلى الموظـف بعـد تركـه               

  . الخدمة، أو على أسرته بعد وفاته، إذا توافرت الشروط التي يستلزمها القانون

سواء التأمين لدى شركات التـأمين أو فـي صـناديق           (اش عن التأمين    ويختلف المع 

في أن مبلغ التأمين يكون متناسبا مع الأقساط التي يدفعها المؤمن لحساب هذا التامين              ) التأمين

في حين أن المعاش يدفع للموظف بصرف النظر عن المبالغ التي تقطع بسبب هذا المعـاش،                

ت لموظفيها دون أن تقتطع أي مبلغ من مرتبـاتهم نظيـره،            وأحيانًا تقرر بعض الدول معاشا    

 ؛ المعاش وبين المبالغ التي تدفع بخلاف الحال في التأمين         نوبعبارة أخرى ليس هناك صلة بي     

  . إذ يتوقف التعويض على المبالغ أو الأقساط التي يدفعها الموظف

ة منتظمـة   وكذلك يختلف لمعاش عن مكافأة مدة الخدمة في أن المعاش يـدفع بـصف             

  ودورية كل شهر، أما المكافأة فتدفع للموظف أو لأسرته بعد انتهاء مدة خدمته مـرة واحـدة                 

  . أو على دفعات ولكن لا يكون لها صفة الانتظام والاستمرار

قد تطلق على الإيرادات التي ترتبها الحكومة فـي بعـض           " معاش"ويلاحظ أن كلمة    

حكومة غير أن هذه الإيرادات لا تعتبر معاشات بالمعنى         الأحوال لأفراد لم يسبق لهم الخدمة بال      

  . الذي نقده وإنما تعتبر من قبيل الإعانات التي تصرفها الدولة

  : :  أسباب تقرير المعاش للموظفين أسباب تقرير المعاش للموظفين--٥٠٥٠

تحقيـق العدالـة    : ويقرر المعاش للموظفين بعد تركهم الخدمـة لـسببين أساسـيين          

  . وميةالاجتماعية، وحسن سير العمل في المصالح الحك

فإذا كانت الدولة أصبحت في العصر الحديث مسئولة عن تأمين المواطنين جميعا ضد             

  . العوز والبطالة والمرض، فهي من باب أولى تكون مسئولة عن هذا الضمان قبل موظفيها

كما أن في تقرير هذه المعاشات ضمانًا لحسن سير العمل في المصالح العامـة مـن                

  : ناحيتين

ي يتقرر له معاش يكون حريصا على أداء واجبه على الوجه الأكمل            إن الموظف الذ   )١(

 لتخفيض معاشه كجزاء على إهمالـه       ةحتى لا يحرم من هذا الامتياز أو يكون عرض        

  . في عمله
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إن تقرير معاش يشعر الموظف بالاطمئنان على مستقبله وعلى مستقبل أسرته فيقبـل              )٢(

عد على أن يسير العمل الحكومي على        وبالتالي فإن هذا يسا    ،على العمل بنفس راضية   

  . أحسن وجه

  : :  طبيعة حق الموظف في المعاش طبيعة حق الموظف في المعاش--٥١٥١

فيعـد  . حق الموظف في المعاش غير قائم على أساس تعاقدي بل مستمد من القوانين            

وبناء علـى  . الموظف في مركز قانوني أو نظامي بالنسبة لحقه في المعاش شأنه شأن المرتب           

أن تغير في شروط استحقاق المعاش وفي مقـداره بقـوانين           هذا يجوز للحكومة في أي وقت       

  . لاحقة تعدل بها القوانين القائمة

والقاعدة العامة هي أن القوانين الجديدة للمعاشات التي تعدل القوانين القائمـة تنطبـق              

فور صدورها على جميع الموظفين الموجودين في الخدمة لكنها لا تسري علـى المـوظفين               

ى المعاش قبل صدروها لأن حق الموظف في المعاش ينشأ بخروج الموظـف             الذين أحيلوا إل  

من الخدمة وعلى ذلك فكل موظف يكون في الخدمة وقت صدور القوانين المعدلـة لقـوانين                

  . المعاشات القائمة لا يعتبر أن له حقًا مكتسبا في المعاش على أساس أحكام القوانين القديمة

 النص في قوانين المعاشات المتلاحقة علـى أن         إلا أن المشرع جرى في مصر على      

أحكام القوانين الجديدة لا تسري على الموظفين الذين كانوا موجودين بالخدمة وقـت سـريان               

قوانين المعاشات القديمة، ولولا وجود مثل هذا النص في القوانين الجديدة المعدلـة للقـوانين               

وقـد أدى هـذا     . ن الموجودين في الخدمة   السابقة لسرت القوانين الجديدة على جميع الموظفي      

الاتجاه من جانب المشرع المصري إلى أن الحكومة تطبق في الوقت الحاضر على الموظفين              

  . عدة أنظمة في شأن المعاشات

  : :  طريقة تمويل المعاشات طريقة تمويل المعاشات--٥٢٥٢

تدبر المواد اللازمة لدفع المعاشات إما بمنح الحكومة موظفيها مرتبات مخفضة عـن             

 في المؤسسات الخاصة التي لا تعطي لمستخدميها حقًا في معاش عند الخـروج              مرتبات المثل 

  . من الخدمة، ثم ترصد في  الميزانية الاعتمادات اللازمة لدفع المعاشات المستحقة

وإما أن تدفع الحكومة لموظفيها مرتب المثل في المؤسسات الخاصة ثم تستقطع منـه              

  . به الموظف الحكومينسبة معينة في نظير المعاش الذي يتمتع 

 إذ تقرر الحكومة مرتبات موظفيهـا       ؛والطريقة الثانية هي المأخوذ بها حاليا في بلادنا       

  . ثم تجري عليها الاستقطاعات كاحتياطي للمعاش

  : ويمكن للحكومة أن تتصرف في هذه الاستقطاعات بإحدى طريقتين
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 لاستثمارها وإضـافة    أن تضع هذه الاستقطاعات في صندوق مستقل      : الطريقة الأولى 

ربع هذا الاستثمار إلى الصندوق، ويتولى هذا الصندوق صرف المعاشات لمستحقيها دون أن             

  . ترصد الدولة في ميزانيتها اعتمادات مالية لدفع المعاشات

أن تضم الحكومة هذه الاستقطاعات إلى الإيـرادات العامـة للدولـة            : الطريقة الثانية 

 منها على جميع أوجه النفقات العامـة دون تخصيـصها لـدفع             اقالإنفوتستخدمها الدولة في    

  . المعاشات بالذات ثم تصرف المعاشات المستحقة من اعتمادات خاصة تدرج في الميزانية

غير أنـه تبـين أن الاسـتقطاعات        . وكانت الحكومة المصرية تتبع الطريقة الأخيرة     

 متناسبة إطلاقًا مع المبـالغ التـي        الخاصة بالمعاشات التي تدخل الخزانة العامة أصبحت غير       

 بلغت الاستقطاعات من مرتبات المـوظفين       دفق. تدفعها في صورة معاشات للموظفين وأسرهم     

ج في   ٨٨٥,٠٠٠) دخارقبل إنشاء صندوق التأمين والا     (١٩٥٣-١٩٥٢للمعاشات في ميزانية    

مكافـآت بلـغ    حين أن الاعتماد الذي ورد بهذه الميزانية للصرف منه علـى المعاشـات وال             

ج وكان ذلك هو السبب في صدور قرار وقف تثبيت الموظفين وبالتالي عـدم                ٤,٩٣٥,١٥٠

 للتخفيف عن العبء المالي للمعاشات عن كاهل        ١٩٣٥ يناير سنة    ١٦معاشات لهم في     صرف

غير أن حرمان الموظفين من معاش للتقاعد أو معاش لعائلاتهم من بعدهم لا يعتبر              . الميزانية

تباع الطريقة الأولى أي إنشاء صندوق      االسليم لهذه المشكلة التي كان يجب أن تحل ب        هو الحل   

للمعاشات يتولى استثمار المعاش من المرتبات ويقوم بصرف المعاشات لمستحقيها، وهذا هـو             

 لـسنة   ٣٦ الذي ألغي وحل محله القانون رقـم         ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٤ما نفذ أخيرا بالقانون رقم      

  . ن والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الخاص بالتأمي١٩٦٠

  : :  حماية المعاشات حماية المعاشات--٥٣٥٣

وقد حرص المشرع على حماية المعاشات والمكافآت كما حمى المرتبات، فـلا يجـوز              

النزول عنها أو الحجز عليها تحت يد الحكومة إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظـف                 

وم عليه بها، وفي كلتا الحالتين لا يجـوز أن يزيـد            بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو وفاء لنفقة محك       

  . )١(١٩٥١ لسنة ١١مقدار ما يحجز من ذلك على الربع مع مراعاة أحكام القانون رقم 

هذا فيما يتعلق بالمعاش والمكافأة المستحقين للموظفين الذين تركوا الخدمة، أما فيمـا             

عد الموظف فلا يجوز الحجز عليهـا       يختص بالمعاشات والمكافآت الواجبة الأداء للمستحقين ب      

                                                 
 . ٦٢-٦٠ ص ٤٣راجع ما سبق ذكره بمناسبة المرتبات بند  )1(
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إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها علـى هـؤلاء الأشـخاص مـن جهـة                    

  . )١(الاختصاص

وينبني على ذلك أنه لا يجوز الحجز على المعاش أو المكافأة المقررين للمستحقين بعد              

لك فإن هذا المعاش لا يعد      ولا غرابة في ذ   . الموظف للوفاء بدين الحكومة على نفس الموظف      

  .  يتلقاها المستحقون عن الموظف بل حقًا مستمدا من القانونةترك

  : :  أسس تقدير المعاشات أسس تقدير المعاشات--٥٤٥٤

  : ويراعى في تحديد المعاشات عوامل كثيرة واعتبارات متعددة أهمها

 وذلك على اعتبار أن الموظف      –المرتب الذي كان يتناوله الموظف قبل تركه الخدمة          )١(

 ولـذا يجـب أن      ؛حياته الاجتماعية وطريقة معيشته على أساس هذا المرتب       قد رتب   

يكون معاشه في حالة خروجه من الخدمة متناسبا مع هذا المرتب حتى لا يضطر إلى               

  . النزول بمستوى معيشته بدرجة كبيرة

كلما طالت مدة الخدمة التي قضاها الموظف في الوظيفة كلمـا           : مدة خدمة الموظف   )٢(

 زيادة المعاش الذي يستحقه على اعتبار أنه أدى للدولة خـدمات لمـدة              اقتضى الأمر 

أطول، ولذا فإن المعاش يكون أكبر في حالة ما إذا بقى الموظف في الخدمة إلـى أن                 

يبلغ سن الإحالة إلى المعاش، عنه في حالة استقالة الموظف أو فصله قبـل بلوغـه                

 . السن المقررة للتقاعد

لسبب الذي من أجله يترك الموظف الخدمـة فـي تحديـد            يؤثر ا : سبب ترك الخدمة   )٣(

فإذا كان سبب ترك الخدمة راجعا إلى عجز الموظف صحيا أو عاهة تخلفت             : المعاش

لديه من جراء إصابته بسبب تأدية وظيفته، فإنه يستحق معاشًا أكبر مما لو كان ترك               

  . الخدمة بسبب الفصل لخطأ اقترفه، أو بسبب الاستقالة

  : :  المعاشات في مصر المعاشات في مصر نظام نظام--٥٥٥٥

وقد وجدت عدة   . عرفت مصر نظام المعاشات لموظفي الدولة منذ أكثر من مائة سنة          

 ١٨٥٤قوانين متلاحقة لتنظيم المعاشات في مصر، تبدأ بلائحة سعيد باشا الصادرة في سـنة               

 الخاص بتقرير معاشات المـوظفين المـدنيين        ١٩٢٩ سنة   ٣٧وتنتهي بالمرسوم بقانون رقم     

  .  الخاص بمعاشات العسكريين١٩٣٠ لسنة ٥٩ن، والقانون رقم المثبتي

                                                 
 . ١٩٥١ لسنة ١١١انظر المادة الثالثة من القانون رقم  )1(



 - ٦٨ -

 الذي  ١٩٠٩ لسنة   ٥أما الموظفين غير المثبتين فكان يسري عليهم أحكام القانون رقم           

 لـسنة   ٣١٦ إلى أن صدر المرسوم بالقانون رقـم         )١(يعطيهم الحق في مكافآت دون معاشات     

في بداية الأمر مقصورا على موظفي      ، وكان   دخار الخاص بإنشاء صندوق التأمين والا     ١٩٥٢

 بحيث أصبح ساريا على مـوظفي       ١٩٥٣ لسنة   ٢٣١ ثم عدل بالقانون رقم      ،الحكومة المدنيين 

  . الدولة المدنيين والعسكريين غير المثبتين

 دخـار  بإنشاء صندوق للتـأمين وآخـر للا       ١٩٥٣ لسنة   ٢٦٩كما صدر القانون رقم     

 بإنشاء صـندوق للتـأمين وآخـر        ١٩٥٥ لسنة   ٢٨١ لموظفي وزارة الأوقاف، والقانون رقم    

  .  لموظفي المجالس البلدية ومجالس المديرياتدخارللا

 بإنشاء صندوق للتـأمين والمعاشـات   ١٩٥٦ لسنة ٣٩٤وقد صدر أخيرا القانون رقم  

  . )٢(لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة

 لسنة  ٣١٦ منه على إلغاء أحكام المرسوم بقانون رقم         ٦٥مادة  ونص هذا القانون في ال    

 لـسنة   ٢٦٩ سالف الذكر بالنسبة إلى الموظفين غير العسكريين، وإلغاء القانونين رقم            ١٩٥٢

  . )٣( المشار إليهما١٩٥٥ لسنة ٣٨١ ورقم ١٩٥٣

لمثبتين ويسري هذا القانون فيما يتعلق بنظام التأمين على جميع الموظفين المدنيين حتى ا            

   ؛أما فيما يتعلق بنظام المعاشات، فلا يسري إلا بالنسبة للموظفين المدنيين غيـر المثبتـين              . منهم

  .  السابق الإشارة إليه١٩٢٩ لسنة ٣٧إذ ينطبق على المثبتين منهم المرسوم بقانون رقم 

 الذي يجيز   ١٩٥٧ لسنة   ٩ورغبة من المشرع في توحيد النظامين، صدر القانون رقم          

 الانتفاع بالمزايا الواردة بـه      ١٩٢٩ لسنة   ٣٧وظفين المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون رقم       للم
                                                 

وهذه المكافأة تعادل المرتب الشهري الأخير عن كل سنة من سني الخدمة، ولا تـستحق للموظـف إلا إذا                    )1(

وإذا تـوفي   . كان ترك الخدمة بسبب بلوغه سن التقاعد، فإذا استقال من عمله فإنه لا يستحق أية مكافـأة                

رملته وأولاده، وتـوزع    الموظف غير المثبت وهو في الخدمة، فتصرف نصف المكافأة المستحقة له إلى أ            

وأحيانًا يمنح الموظف غيـر المثبـت       . عليهم بنسب معينة حددها القانون وليست بحسب قواعد المواريث        

 وتحتـسب   ،مكافأة استثنائية في حالة ما إذا كان سبب خروجه من الخدمة إصابته بعجز بسبب أداء الخدمة               

 السنوات السبع  الأولى، ومرتب شهرين عن        هذه المكافأة على أساس المرتب الشهري الأخير عن سنة من         

أمـا  . كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الاثنى عشر سنة الأولى                 

 . في حالة وفاة الموظف بسبب أداء وظيفته فإن أسرته تستحق مكافأة على أساس مرتب سنتين
 . ١٩٥٦ نوفمبر ٢٥في  مكرر والصادر ٩٤الوقائع المصرية، العدد  )2(
 في شـأن المعاشـات والمكافـآت        ١٩٥٩ لسنة   ٢٣٣يسري بالنسبة لضباط القوات المسلحة القانون رقم         )3(

 مكـرر الـصادر فـي       ٢١٧الجريـدة الرسـمية العـدد       (والتأمين والتعويض لضباط القوات المـسلحة       

٨/١٠/١٩٦٠ .( 
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 بشرط أن يقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ          ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٤والمنقولة عن القانون رقم     

مقابـل  % ١٠، وعلى أن يـستقطع مـن مرتبـاتهم          )١٩٥٧أول فبراير   (العمل بهذا القانون    

  %. ٨,٥ والتأمين اعتبارا من هذا التاريخ بدلاً من احتياطي المعاش

 وهو  ١٩٥٣أما بالنسبة للموظفين المدنيين الذين يدخلون خدمة الحكومة منذ أول يوليو            

تاريخ إلغاء نظام التثبيت، فإنهم يخضعون جميعا لنظام موحد للتأمين والمعاشات وهو النظـام              

 ٨ و   ١٩٥٧ لـسنة    ١٦٠دل بالقانونين رقمي    المع (١٩٥٦ لسنة   ٣٩٤الصادر به القانون رقم     

  ). ١٩٥٨لسنة 

 لـسنة   ٣٦ وحل محله القـانون رقـم        ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٤وقد ألغي أخيرا القانون رقم      

 الذي وحد قواعد التأمين والمعاشات للموظفين المدنيين في كل من إقليمي الجمهوريـة              ١٩٦٠

  . )١(العربية المتحدة

 الخـاص بالمعاشـات    ١٩٢٩ لسنة   ٣٧انون رقم   وسندرس فيما يلي أحكام المرسوم بق     

 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي     ١٩٦٠ لسنة   ٣٦، ثم أحكام القانون رقم      )الملكية(المدنية  

  . الدولة المدنيين

  ١٩٢٩١٩٢٩ لسنة  لسنة ٣٧٣٧ أحكام المرسوم بقانون رقم  أحكام المرسوم بقانون رقم --١١

 على) المدنية( الخاص بالمعاشات الملكية     ١٩٢٩ لسنة   ٣٧يسري المرسوم بقانون رقم     

وهؤلاء الموظفون إما   .  وهو تاريخ إلغاء نظام التثبيت     ١٩٥٣الموظفين المثبتين قبل أول يوليو      

 أو ثبتوا استثناء من هذا القـرار        ١٩٣٥أنهم مثبتون قبل قرار وقف التثبيت الصادر في سنة          

  . كرجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة وضباط القوات المسلحة وضباط البوليس

  :  القواعد العامة الآتية١٩٢٩ لسنة ٣٧م بقانون رقم ويتضمن المرسو

  : :  الاحتياطي المستقطع للمعاش الاحتياطي المستقطع للمعاش--٥٦٥٦

يستقطع سبعة ونصف في المائة من مرتبات الموظفين المثبتـين بـصفة احتيـاطي              

  وهـذا الاسـتقطاع    . للمعاش، ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع في أية حال مـن الأحـوال             

ي، أما المرتبات الإضافية أيا كانت صفتها فلا يستقطع عنهـا           لا يسري إلا على المرتب الأصل     

  ). ٣م(احتياطي للمعاش ولا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة عن مدة الخدمة 

  : :  أنواع المعاشات أنواع المعاشات--٥٧٥٧

                                                 
 . ال الدولة الدائمين بشأن ومعاشات عم١٩٦٠ لسنة ٣٧ كما صدر القانون رقم )1(



 - ٧٠ -

  : وتنقسم المعاشات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى ستة أنواع وهي

في هذه الحالة باعتبار جزء واحد من خمسين جزءا من          ويسوى المعاش   : معاشات التقاعد ) ١(

المرتب عن كل سنة من سني الخدمة ولا يصح أن يتجاوز المعاش فـي أي حـال مـن                   

 ج في السنة إلا إذا كان الموظف تولى         ١٨٠الأحوال ثلاثة أرباع المرتب ولا أن يتجاوز        

  .  جنيه في السنة١٥٠٠منصب وزير فإن معاشه يجوز أن يصل إلى 

  يستحق الموظف أو المستخدم معاش التقاعد بعد مضي خمس وعشرين سنة كاملـة             و

  . أو عند بلوغه الخمسين من عمره مع قضائه خمس عشرة سنة كاملة في الخدمة

معاشات الموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفـة أو الـوفر أو بقـرار مـن رئـيس                 ) ٢(

يعادل جزءا على خمسين من مرتبه      ، ويحصل هؤلاء الموظفون على معاش       )١(الجمهورية

أما إذا كانت أقل من     .  سنة أو أكثر   ١٥عن كل سنة من سني الخدمة إذا كانت مدة خدمته           

  . ذلك، فلا يستحق معاشًا بل مكافأة

لكل موظف أصبح غير قادر على خدمـة        : المعاشات الممنوحة بسبب عاهات أو أمراض     ) ٣(

 أثناء الخدمة، يكون لـه الحـق فـي ذات           الحكومة بسبب عاهات أو أمراض أصابته في      

  . المعاش الذي يكون له لو فصل بسبب إلغاء الوظيفة

إذا توفي صاحب معـاش     :  المعاشات بالمعاشات الممنوحة إلى عائلات الموظفين وأربا     ) ٤(

يكون للمستحقين المعينين قانونًا الحق في جزء من معاشه يختلف تبعا لصلة الموجـودين              

  . ويصرف هذا الجزء إلى المستحقين وفق النسب المحددة قانونًا، ىمنهم بالمتوف

 موظفًا، فيحصل المستحقون بعده على معاش إذا كانت مدة خدمته           ىأما إذا كان المتوف   

وتصرف لهم الأنصبة المحددة في القانون في المعاش الـذي كـان يـستحقه              .  سنة فأكثر  ١٥

  . يفة يوم وفاتهالموظف فيما لو فصل من الخدمة بسبب إلغاء الوظ

 سنة، تصرف إلـى المـستحقين       ١٥فإذا كانت مدة خدمة الموظف عند وفاته أقل من          

  . المكافأة التي كان يستحقها الموظف فيما لو فصل بسبب إلغاء الوظيفة يوم وفاته

ويهمنا أن نذكر هنا أن المشرع لم ينص على استحقاق الورثة للمعـاش أو المكافـأة،                

وإنما عين المستحقين ونصيب كل منهم طبقًا للقواعـد  . ا لأحكام المواريث وتعيين أنصبتهم وفقً  

  . الواردة في القانون

                                                 
 لـسنة   ٢٨٣غير أنه طبقًا للقـانون رقـم        " أو بقرار خاص من مجلس الوزراء     "كانت في النص الأصلي      )1(

 ". رئيس الجمهورية"في كافة القوانين عبارة " مجلس الوزراء" تستبدل بعبارة ١٩٥٦
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 ةأما المعاش الذي يستحق لصاحب المعاش المتوفى حتى تاريخ وفاته، فإنه يعتبر ترك            

  . ويوزع حسب الأنصبة الشرعية للمستحقين

: ونصيب كل منهم وهم   وقد حدد القانون الأشخاص الذين يكون لهم الحق في المعاش           

  . ، والولدان، والأخوة سواء أكانوا ذكورا أو أناثًاىالأرملة أو الأرامل، وأولاد المتوف

غير أنه لا حق لأرامل أصحاب المعاشات في المعاش أو المكافأة إذا كان الزواج عقد بعد الإحالة                 

وكذلك الأولاد المرزوقين مـن     إلى المعاش أو بعد أن يكون صاحب المعاش قد بلغ خمسا وخمسين سنة،              

اـة          . هذا الزواج  كما لا يستحق معاشًا الأبناء والأخوة الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة فـي يـوم وف

عائلهم إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعيا من كسب عيشهم، والبنات والأخوات اللائي تزوجن قبل                

  وم وفاته، والوالدة التي تكون متزوجة من غيـر والـد الموظـف             وفاة عائلهن وإن لم يكن الزواج قائما ي       

أو صاحب المعاش ويكون الزواج قائما يوم وفاته، وزوجات الموظفين وأصحاب المعاشات اللاتي يكـن               

  ). ٢٨مادة (مطلقات عند وفاة أزواجهن 

ثنـاء  المعاشات الاستثنائية التي تمنح في حالة العجز أو الوفاة نتيجة حادث وقع أ            ) ٥(

 ويسوى المعاش بالنسبة للموظف المصاب بعد إضافة نصف الفرق          –تأدية الوظيفة أو بسببها     

= وهذه المـدة    (بين مدة خدمته الفعلية وبين المدة التي تخول له الحق في ثلاثة أرباع المعاش               

  . على ألا تقل عن خمس سنوات)  سنة٣٧,٥ = ٣/٤ × ٥٠

 النهايـة العظمـى     ٣/٤ظف فإنهم يحصلون على     أما بالنسبة للمستحقين بعد وفاة المو     

  . )١(للمعاش الذي يمكن منحه للموظف المتوفى

المعاشات والمكافآت الاستثنائية التي تمنح بقرار من رئيس الجمهورية لأسـباب           ) ٦(

  . )٢(يكون تقديرها موكولاً إليه

  : :  عدم استحقاق معاش عند الاستقالة عدم استحقاق معاش عند الاستقالة--٥٨٥٨

أة في حالة استقالته من الخدمـة إلا إذا كـان قـد             ولا يستحق الموظف معاشًا أو مكاف     

  . استحق معاش التقاعد السابق الإشارة إليه

  : ويستثنى من هذا الحكم

                                                 
ناسبا لشدة الإصابة ويكون قرارهـا       ولوزارة الخزانة في الأحوال الاستثنائية أن تمنح المعاش الذي تراه م           )1(

 . في ذلك نهائيا بشرط عدم تجاوز النهاية العظمى للمعاشات
بتنظـيم مـنح المعاشـات      ) ١٩٥٨ لـسنة    ١٠المعدل بالقانون رقم     (١٩٥٧ لسنة   ٥٨صدر القانون رقم     )2(

 ). ٢٣/٢/٥٧ مكرر في ١٦الوقائع المصرية العدد (والمكافآت الاستثنائية 
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الوزراء ووكلاء الوزارات والوزراء المفوضون ورئيس ديوان المـوظفين ووكيلـه            )١(

  . ةفإذا استقال أحدهم من وظيفته، فلا يفقد حقه في المعاش أو المكافأ. والنائب العام

  . المستخدمات اللاتي يستقلن بسبب الزواج )٢(

  : :  إجراءات طلب المعاش أو المكافأة إجراءات طلب المعاش أو المكافأة--٥٩٥٩

كان يقدم طلب المعاش أو المكافأة إلى إدارة المعاشات بوزارة الماليـة والاقتـصاد،              

وكانت الوزارات والمصالح المختلفة ترسل ملفات الموظفين الذين يخرجون من الخدمة إلـى             

ولذلك صـدر   . لأمر الذي كان يؤدي إلى تعطيل صرف المعاشات لأربابها        الإدارة المذكورة، ا  

 وهو يقضي بأن تقوم كل وزارة أو هيئة حكومية من الهيئـات             ١٩٥٣ لسنة   ٥٤٥القانون رقم   

المستقلة عن الوزارات بتسوية معاشات ومكافآت موظفيها أخذًا بنظام اللامركزيـة وتـوفيرا             

   وتبادل المكاتبات، وبناء على ذلك فإن طلبات المعـاش          للوقت الذي يضيع في إرسال الملفات     

  . أو المكافأة تقدم لها مباشرة

ويجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة في موعد لا يتجاوز ستة أشـهر مـن تـاريخ                 

ويبدأ هذا الموعد بالنسبة للموظف من اليوم الذي يفقد فيه حقه في مرتب وظيفته،              . الاستحقاق

حقين عن الموظف أو صاحب المعاش من اليوم التالي لوفاته، ويبدأ بالنسبة            ويبدأ بالنسبة للمست  

للمستخدمين المحالين إلى مجالس التأديب من تاريخ الحكم الذي يصدر بـشأن حقـوقهم فـي                

وكل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدم بعد انقـضاء المواعيـد            ) ٣٩م(المعاش أو المكافأة    

ومـع ذلـك   . )١(ضا ويسقط كل حق للطالب في المعاش أو المكافأة  المقررة السابقة يكون مرفو   

فللوزير المختص الحق في التجاوز عن هذا التأخير إذا رأى أن الأسباب التي يبديها الطالـب                

  ). ٤٠م(من شأنها أن تبرر ذلك 

  : :  مواعيد المنازعة في المعاشات أو المكافآت مواعيد المنازعة في المعاشات أو المكافآت--٦٠٦٠

 في أي معاش تم قيده متى مضى أثنى         ولا يجوز للحكومة أو لصاحب الشأن المنازعة      

  . عشر شهرا من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن

كما لا يجوز لأيهما المنازعة في مقدار المكافأة التي دفعت إلا إذا قدمت المعارضـة               

  .  صرفهاإلى الجهة المختصة التي قامت بتسوية المكافأة خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ

                                                 
لطلب المقدم في الميعاد من أحد المستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش المتوفى يمنع سقوط               على أن ا   )1(

 . حق المستحقين الآخرين
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وبناء على ذلك، فإن الدعوى التي ترفع بعد هذا الميعاد لتعديل المعـاش أو المكافـأة                

  . تعتبر غير مقبولة ولا ينظر فيها

  

  

  : :  إيقاف المعاشات وسقوطها إيقاف المعاشات وسقوطها--٦١٦١

اـ                  ويوقف الحق في المعاش إذا حكم على الموظف أو صاحب معاش بعقوبة جناية أيا كان نوعه

وعند إخلاء سبيله ينتهي هذا الإيقاف بدون صرف أي         . لك طول مدة تنفيذ العقوبة    ولو لم تتعلق بالوظيفة وذ    

اـة الموظـف                  . متجمد له    على أنه في فترة الإيقاف إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشًا في حالـة وف

  ). ٥٥م(أو صاحب المعاش يمنحون المعاش الذي كانوا يستحقوه فيما لو توفي عائلهم 

   صاحب المعاش إذا صدر عليه حكـم فـي جريمـة غـدر              ويسقط حق الموظف أو   

وفي هذه الحالـة إذا كـان       . أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية          

يوجد أشخاص يستحقون معاشًا أو مكافأة عند وفاة الموظف أو صاحب المعاش يمنحون نصف              

  .  عائلهمجزء المعاش أو المكافأة الذي كانوا يستحقوه فيما لو توفي

  . كما يجوز الحكم بسقوط الحق في كل أو بعض المعاش أو المكافأة من مجالس التأديب المختصة

  : ويسقط حق المستفيدين من أسرة الموظف في المعاش في الحالات الآتية

  . الأرامل والأمهات إذا تزوجن )١(

بين الأبناء والإخوة الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملـة إلا إذا كـانوا مـصا               )٢(

 . بعاهات تمنعهم قطعيا من كسب عيشهم

البنات والأخوات متى عقد عليهم للزواج، ومع ذلك فحق البنات في المعاش يعود              )٣(

 . ليهن إلى سن الحادية والعشرين إذا انتهت هذه الزوجية قبل بلوغهن هذه السنإ

 خوة والأخوات المستخدمون بمرتب في مصالح الحكومة على       الأبناء والبنات والإ   )٤(

 ). ٢٩م(أنه إذا فصلوا من خدمة الحكومة يعود حقهم في المعاش بشروط معينة 

  ١٩٦٠١٩٦٠ لسنة  لسنة ٣٦٣٦ أحكام القانون رقم  أحكام القانون رقم --٢٢

 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة       ١٩٦٠ لسنة   ٣٦صدر القانون رقم    

تالي  منه على العمل به من أول الشهر ال        ١٥، ونص في المادة     ١٩٦٠ فبراير   ١٠المدنيين في   

  . ١٩٦٠لتاريخ نشره أي من أول مارس 
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وقد أنشئ بمقتضى هذا القانون في كل من إقليمـي الجمهوريـة صـندوق للتـأمين                

وعهد بإدارة كل منهما إلى مصلحة التأمين والمعاشـات بكـل           . والمعاشات لموظفي كل إقليم   

 ميزانية خاصـة    إقليم، واعتبرت كل من هاتين المصلحتين شخصا اعتباريا عاما، وتكون لها          

  . تلحق بالميزانية العامة للدولة

  : : ))١١(( نطاق تطبيق القانون نطاق تطبيق القانون--٦٢٦٢

ويسري هذا القانون فيما يتعلق بالتأمين والمعاشات من موظفي الإقليم المصري علـى     

  : الفئات الآتية

 الملغـي، وكـذلك     ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٤المنتفعون بأحكام قانون التأمين والمعاشات رقم        )١(

هيئات التي تقرر ضمها إلى المنتفعين بأحكامه بقرار من رئـيس           موظفو الطوائف وال  

  . الجمهورية، ولو كان تعيينهم بعد العمل بهذا القانون

  الموظفون الذين يعينون بعد العمل بهذا القانون في الوظـائف الدائمـة أو المؤقتـة                )٢(

أو على درجات شخصية أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات في الميزانية العامـة              

للدولة والميزانيات الملحقة بها وميزانيات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية والجامعات          

  . والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية

ويخضع لنظام المعاشات والتأمين معا من موظفي الإقليم السوري الموظفـون الـذين             

 بتـاريخ   ٣٤ القانون من العاملين بأحكام المرسوم التشريعي رقم         يختارون الانتفاع بأحكام هذا   

 والموظفون الذين يعينون بعد العمل بهذا القانون في الوظـائف المقبولـة فـي               ٢٧/٤/١٩٤٩

حساب المعاش وفقًا لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه عدا موظفي البلديات المنـصوص             

  . وظفي مصرف سورية الزراعي وم١٩٥٤ لسنة ٢٠٨عليها في القانون رقم 

كما يسري هذا القانون فيما يتعلق بالتأمين وحده على جميع المثبتين مـن المـوظفين               

المذكورين في الإقليم المصري، وموظفي الإقليم السوري الذين لم يرغبوا في الانتفاع بأحكام             

  . هذا القانون فيما يتعلق بنظام المعاشات

  : :  موارد الصندوقين موارد الصندوقين--٦٣٦٣

  :  أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتيةوتتكون

من مرتبات الموظفين المنتفعـين بنظـام       % ١٠الاشتراكات التي تقتطع شهريا بواقع       )١(

  . التأمين والمعاشات طبقًا لأحكام هذا القانون

                                                 
 ). ٥٩م ( لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الأجانب )1(
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من مرتبات الموظفين المنتفعـين بنظـام       % ١الاشتراكات التي تقتطع شهريا بواقع       )٢(

 . كام هذا القانون بينما يتمتعون بنظم أخرى للمعاشاتالتأمين فقط طبقًا لأح

وتعين بقـرار   . المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة          )٣(

 . من وزير الخزانة بحيث لا تقل عن جملة الاشتراكات المحصلة لحساب كل صندوق

 . حصيلة استثمار أموال الصندوق )٤(

  .  عليها في الأنظمة النافذةسائر الموارد المنصوص )٥(

  وتحسب الاشتراكات التي يؤديها الموظفون وكذلك المبالغ التي تؤديهـا الخزانـة العامـة              

أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة على أساس المرتب الأصلي المستحق دون إضـافات أخـرى               

  ). ١٤م(

  : :  نظام التأمين نظام التأمين--٦٤٦٤

  : شامل لجميع المخاطر بل مقصور على حالتينوتأمين الموظفين طبقًا لهذا القانون غير 

وفي هـذه الحالـة يـؤدي       . حالة وفاة الموظف وهو بالخدمة قبل بلوغه سن التقاعد         )١(

التعويض إلى المستفيدين الذين عينهم الموظف قبل وفاته، فإذا لم يعين الموظف أحدا             

 . فيؤدي التعويض إلى الورثة الشرعيين

 بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الـصحية للخدمـة إذا            حالة فصل الموظف من الخدمة قبل      )٢(

  .)١(أما إذا كان العجز جزئيا استحق الموظف نصف مبلغ التأمين. نشأت عن عجز تام عن العمل

ويدفع التعويض المستحق في صورة مبلغ يصرف مرة واحدة، ويحدد هذا المبلغ بحيـث              

، فتزداد هـذه    )٢(لف تبعا للسن  تري الأخير وتخ  يكون معادلاً لنسبة مئوية من المرتب الأصلي الشه       

  . )٣(النسبة كلما قل سن الموظف، وتقل كلما زاد السن، وفق الجدول التالي المرافق للقانون

  

  

  

  

                                                 
 على قرار   يشترط لاستحقاق مبلغ التأمين في هذه الحالة أن يكون الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية قد بني                )1(

 . من الهيئة الطبية المختصة
 . في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة )2(
إذا كانت الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بسبب حادث وقع أثناء تأدية الوظيفة يمنح تعويض إضـافي يقـدر                    )3(

 ). ٢ فقرة ٢٧م(من قيمة التأمين المستحق % ٥٠بواقع 
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  السن
نسبة التعويض إلى 

  المرتب السنوي
  السن

نسبة التعويض إلى 

  المرتب السنوي

   %١٤٠   سنة٤٤حتى سن    %٢٦٧   سنة٢٥حتى سن 

١٣٣  ٤٥   %٢٦٠  ٢٦%   

١٢٧  ٤٦   %٢٥٣  ٢٧%   

١٢٠  ٤٧   %٢٤٧  ٢٨%   

١١٣  ٤٨   %٢٤٠  ٢٩%   

١٠٧  ٤٩   %٢٣٣  ٣٠%   

١٠٠  ٥٠   %٢٢٧  ٣١%   

٩٣  ٥١   %٢٢٠  ٣٢%   

٨٧  ٥٢   %٢١٣  ٣٣%   

٨٠  ٥٣   %٢٠٧  ٣٤%   

٧٣  ٥٤   %٢٠٠  ٣٥%   

٦٧  ٥٥   %١٩٣  ٣٦%   

٦٠  ٥٦   %١٨٧  ٣٧%   

٥٣  ٥٧   %١٨٠  ٣٨%   

٤٧  ٥٨   %١٧٣  ٣٩%   

٤٠  ٥٩   %١٦٧  ٤٠%   

٣٣  ٦٠   %١٦٠  ٤١%   

٢٥  ٦٢   %١٥٣  ٤٢%   

٢٠  ٦٥   %١٤٧  ٤٣%   
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  : :  نظام المعاشات نظام المعاشات--٦٥٦٥

 على ثلاثة أنـواع مـن       ١٩٦٠ لسنة   ٣٦يشتمل نظام المعاشات الوارد بالقانون رقم       

  . المعاشات

يستحق الموظف معاشًا عند انتهاء خدمته بشرط أن تكـون          : معاش انتهاء الخدمة  ) ١(

  . مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل

وسط المرتبات الأصلية التي حصل عليها الموظف       ويسوى هذا المعاش على أساس مت     

خلال السنتين الأخيرتين باعتبار جزء واحد عن خمسين جزءا من هذا المتوسط وذلك عن كل               

 )١(سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بشرط ألا يجاوز ثلاثة أرباع ذلك المتوسـط              

  . ومع مراعاة الحدين الأقصى والأدنى للمعاشات

 انتهت خدمة الموظف بالاستقالة وكان قد قضى بها عشرين سنة فإنه يـستحق              أما إذا 

، مع تخفيضه بنسبة تختلـف بحـسب        )٢(معاشًا يحسب على أساس معاش التقاعد سالف الذكر       

  . )٣(السن عند الاستقالة وفقًا للجدول المرافق للقانون

ل بـسبب عـدم     يمنح الموظف في حالة الفص    : معاش الفصل لعدم اللياقة الصحية    ) ٢(

اللياقة الصحية معاشًا يحسب على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة أو مـدة خدمـة                 

  . )٤(ليها مدة ثلاث سنوات أي المعاشين أكبرإالموظف المحسوبة في المعاش مضافًا 

                                                 
 .١٩٦٠ لسنة ٣٦ من القانون رقم ٢٥، ٢٤، ٢١انظر المواد ) 1(
كمـا  . الوزراء، ونـواب الـوزراء    : يبلغ الموظف سن التقاعد ببلوغه الستين من عمره، ويستثنى من ذلك          ) 2(

يستثنى الموظفون الذين يجيز قوانين توظيفهم استيفاءهم في الخدمة بعد الـستين والعلمـاء والموظفـون                

لعلماء المدرسون والموظفون بالأزهر والمعاهد الدينية العلميـة        بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف وا     

 .الإسلامية في الإقليم المصري على ألا يجوز بقاء هؤلاء الموظفين في الخدمة بعد سن الخامسة والستين
  :  جدول خفض معاشات الموظفين المستقلين قبل بلوغهم سن الستين)3(

  نسبة الخفض من المعاش  السن عند الاستقالة

   % ٢٠   سنة فأقل٤٥

١٥   ٥٠ – ٤٦ %   

١٠   ٥٥ – ٥١ %   

   % ٥   فأكثر٥٦
 

على أنه لا يجوز أن تتجاوز المدة المـضافة المـدة الباقيـة             . ١٩٦٠ لسنة   ٣٦ من القانون رقم     ٢٣ المادة   )4(

 . للموظف لبلوغه سن التقاعد
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 باعتبار جزء واحد عن خمسين جـزءا     -كمعاش انتهاء مدة الخدمة    –ويسوى المعاش   

ك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بـشرط ألا             من متوسط المرتبات وذل   

  ). ٢٥م (يجاوز ثلاثة أرباع ذلك المتوسط 

فإذا كانت عدم اللياقة الصحية نتيجة لحادث وقع أثناء تأدية الوظيفة وبسببها، يـسوى              

  ). ٢٧م (المعاش على أساس ثلاثة أرباع متوسط المرتبات مهما كانت مدة خدمته 

 يمنح في حالة وفاة الموظف للمستحقين المعينين قانونًـا معاشًـا            –لوفاة  معاش ا ) ٣(

 أي على أساس مـدة      ؛لفصل لعدم اللياقة الصحية   ايحسب على نفس الأساس الخاص بمعاشات       

 سنة أو مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش مضافًا إليهـا مـدة ثلاثـة                ١٥خدمة قدرها   

  . سنوات أي المعاشين أكبر

ت الوفاة نتيجة لحادث وقع أثناء تأدية الوظيفة وبسببها، سوي المعـاش علـى              فإذا كان 

  . أساس ثلاثة أرباع متوسط المرتبات مهما كانت مدة خدمته

على أن هذا المعاش لا يصرف بأكمله وإنما يوزع منـه حـسب الموجـودين مـن                 

  : )١(المستحقين طبقًا للجدول التالي المرافق للقانون

                                                 
ها من صاحب المعاش الذين يتقاضـون        وفي حالة وفاة أرملة بعد استحقاقها معاش يؤول نصيبها إلى أولاد           )1(

معاشًا وقت وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي بشرط ألا يجاوز مجموع المستحقين لهـم النـسب الموضـحة                 

ذلك مع عدم الإخـلال بحكـم       . ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته        ). ٢(بالحالة رقم   

 .  وما بعدها٣٢المادة 
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  الأنصبة المستحقة
  نالمستحقو  الحالة

  للأخوة   للوالدين  للأولاد  الأرامل أو الزوج

أرملــة أو أرمــل أو زوج ) أ(

  بدون أولاد
٣/٨  -  

 لكل ١/٨

  منها
-  

أرملة أو أرمـل أو زوج      ) ب(

  . وولد واحد
١/٤  ٣/٨  -  -  

أرملة أو أرمل أو زوج     ) جـ(

  .وأكثر من ولد
٣/٨  ٣/٨  -  -  

في حالة ) ١(

وجود أرملة أو 

  زوج مستحق
في حالة وجود والدين في     ) د(

الحــالتين ب، جـــ يخفــض 

 ١/٨نصيب الأرملـة بمقـدار      

  ويمنح للوالدين أو أحدهما

-  ٣/٨  -  -  

  -  -  ٣/٨  -  . ولد واحد) أ(

ــدم ) ٢(  -  -  ١/٢  -  . أكثر من ولد) ب( ــة ع حال

وجود أرملـة أو    

  زوج مستحق
والد أو والدة أو كليهمـا      ) جـ(

جـود  مع وجـود أو عـدم و      (

  ). أولاد

-  -  
 لكل ١/٨

  منها
-  

ــدم ) ٣(  ١/٨  -  -  -  أخ أو أخت) أ( ــة ع حال

وجود أرملـة أو    

زوج مستحق ولا   

  أولاد ولا والدين

اثنـان  (خوة  جمع من الإ  ) ب(

  )فأكثر

-  -  -  ١/٤ 

  بالتساوي

كما أن حكم هذا الجدول يسري أيضا على استحقاق المعاش في حالة وفـاة صـاحب                

  . المعاش

لمستحق في المعاش وتحديد أنصبتهم في المعـاش لا يتمـان وفقًـا لأحكـام             وتعيين ا 

فالمعاش لا يعد تركة موروثة عن الموظف وإنمـا         . المواريث وإنما تبعا لما نص عليه القانون      

 فقرة ثانيـة علـى أن       ٣٢وقد نصت المادة    . هو حق يتلقاه أصحاب الشأن من القانون مباشرة       

أرملـة الموظـف،    : لة وفاة الموظف أو صاحب المعاش هـم       المستحقين في المعاشات في حا    

وأولاده وإخوته الذكور الذين تقل أعمارهم عن حد معين أو المصابون بعجز صـحي كامـل                

  . يمنعهم من التكسب، والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته، والوالدان
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 من حيث الحجـب وشـرط       ويمكن تقسيم هؤلاء المستحقين للمعاش إلى ثلاث طبقات       

  : الاستحقاق

وهذه الطبقة لا يحجبها وجود أحد في استحقاق المعاش، ولا يـشترط            : الطبقة الأولى 

  : وتشمل. بالنسبة لها ثبوت إعالة الموظف لها أثناء حياته أو عدم وجود إيراد خاص لأفرادها

 بهـا بعـد     ولا تستحق أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه       : )١(الأرملة أو الأرامل   )١(

الإحالة إلى المعاش وبعد بلوغه سن الستين وكذلك الأولاد المرزوقين من هذا الزواج             

  . أي معاش

 من ذكور وإناث مع مراعاة الحكم الذي أوردنا بالنـسبة           ىوهم أولاد المتوف  : الأولاد )٢(

  . للأرامل فيما يختص بتحديد وقت الزواج

 يزيد على الحادية والعشرين، ويستثنى      ولا يستحق الأولاد الذكور معاشًا إذا كان سنهم       

  : من ذلك

 فيؤدي إليه المعاش وذلك على أن       )٢(إذا كان مستحق المعاش طالبا بأحد معاهد التعليم         - أ

  . يبلغ الرابعة والعشرين

إذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه عن التكسب وتثبت هذه الحالة بقـرار مـن                 - ب

   .ول العجزالهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يز

ومع ذلك يحرم هؤلاء من المعاش إذا ثبت وجود إيراد لهم يعادل المعاش المـستحق               

  ). ٣٤م (لهم أو يزيد عليه، فإذا نقص أدى إليهم الفرق 

  . ولا تستحق البنات معاشًا إلا إذا كان غير متزوجات

 ـ          : الطبقة الثانية  شترط وتشمل الوالدين ولا يحجبها وجود أحد من المستحقين ولكـن ي

لاستحقاقهما المعاش أن تثبت إعالة الموظف إياهم أثناء حياته وألا يكون لهم إيـراد خـاص                

يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد عليه؛ فإذا نقص عما يستحقونه من معاش أدى إليهم                

  ). ٣ فقرة ٢٤م (الفرق 

  . ولا تستحق الأم معاشًا إذا كانت متزوجة من غير والد الموظف

                                                 
 المعاش إذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه         ٣/٨لمتوفى سيدة، فيستحق الزوج      أما إذا كان الموظف ا     )1(

من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه وبشرط ألا يوجد له إيراد يعادل المعاش المستحق لـه أو يزيـد                     

 ). ٣٦م(فإذا كان له إيراد يقل عن المعاش أدى إليه الفرق فقط . عليه
 . جامعية أو معاهد عالية لا يشترط أن تكون كليات )2(
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ولا يستحقون معاشًا إلا في حالة عدم وجود        . خوة والأخوات وتشمل الإ : بقة  الثالثة  الط

  . أحد من الطبقتين الأولى والثانية

الإعالة والفقـرة الـسابق     : ويشترط لاستحقاق أفراد هذه الطبقة معاشًا توافر شرطين       

  . ذكرهما بالنسبة للطبقة الثانية

 إذا كان سنهم أقل من إحدى وعشرين سـنة          خوة من الذكورة معاشًا إلا    ولا يستحق الإ  

  . فيما خلا الحالتين المقررتين بالنسبة للأولاد من الذكور

  . كما لا تستحق الأخوات من الإناث معاشًا إلا إذا كن غير متزوجات

وقد حرص القانون أن يتضمن حدا أقـصى        :  الحدان الأقصى والأدنى للمعاشات    -٦٦

. دا أدنى لا يجوز أن يقل عنه حتى يصبح عديم القيمة عمليا           للمعاش لا يصح أن يتجاوزه، وح     

  :  منه على ما يلي٢٩فنصت المادة 

  : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش في الشهر ما يلي"

  ).  ليرة١١٢٥( جنيها ١٢٥الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 

  ). ة لير٩٠٠( جنيه ١٠٠نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 

  ).  ليرة٨٥٥( جنيها ٩٥سنويا )  ليرة١٦٢٠٠ (ه جني١٨٠٠من يتقاضون 

  ).  ليرات٨١٠( جنيها ٩٠باقي الموظفين 

)  ليـرة  ٤٥(ويكون الحد الأدنى للمعاشات في غير حالات الاستقالة خمسة جنيهـات            

في الشهر لكل من المـستحقين عنـه بـشرط ألا يجـاوز             )  ليرات ٩(للموظف وجنيها واحدا    

  ". أو معاش الموروث أيهما أكبر)  ليرة٤٥(مجموع معاشاتهم خمسة جنيهات 

  : :  المكافأة عن مدة الخدمة المكافأة عن مدة الخدمة--٦٧٦٧

 على إنشاء نظام للتأمين وآخر للمعاشات بـل         ١٩٦٠ لسنة   ٣٦لم يقتصر القانون رقم     

ا  ويستحق هذه المكافأة الموظف إذ     ،تضمن في الواقع نظاما ثالثًا وهو المكافأة عن مدة الخدمة         

 ولـم تكـن مـدة خدمتـه         -لسبب خلاف الوفاة والفصل لعدم اللياقة الصحية       –انتهت خدمته   

  . المحسوبة في المعاش قد بلغت عشرين سنة

من المرتب السنوي عن كل سنة من سـنوات         % ١٥وتحسب هذه المكافأة على أساس      

فـأة بنـسب    على أنه إذا ترك الموظف الخدمة بسبب الاستقالة حـسب المكا          . خدمته المذكورة 

  . )١(أخرى مخفضة
                                                 

  : ٣٠ تحسب المكافأة في حالة الاستقالة وفقًا للنسب الآتية الواردة ب المادة )1(
= 
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 من القـانون    ٤١ مواعيد سقوط الحق في المعاش أو المكافأة يجب تطبيقًا للمادة            -٦٨

 تقديم طلب المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور             ١٩٦٠ لسنة   ٣٦رقم  

للمـدير  على أنه يجـوز  . قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته وإلا سقط الحق في المطالبة به          

  . العام المختص التجاوز عن التأخير إذا تبين أنه كان لأسباب تبرره

ويقطع سريان هذا التقادم بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحـدهم بطلـب فـي                

  . الموعد المحدد

ولا يجوز لمصلحة التأمين والمعاشات ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعـاش             

 سنة واحدة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ             أو المكافأة بعد مضي   

  . )١( )٥١م (صرف المكافأة 

ويسقط الحق في اقتضاء المعاش والمبالغ التي لم يتم صرفها إذا لم يطالب به صاحبه               

طبقًـا   –في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف               

 إلا إذا ثبت للمدير العام المختص أن عدم المطالبة كان ناشئًا            - القانون المذكور   من ٤٢للمادة  

  . عن أسباب تبرر ذلك

  : :  وقف المعاش وسقوطه وقف المعاش وسقوطه--٦٩٦٩

  : يقف الحق في الحصول على المعاش في حالتين

إذا حكم على موظف أو صاحب معاش بعقوبة جنائية، وذلك مدة وجـوده فـي                ) ١(

  . السجن تنفيذًا للعقوبة

ذا كان هناك ما يستحق معاشًا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له فيما لو تـوفي                  فإ

ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل الموظف أو صاحب المعـاش ويعـود إليـه               . عائله

  ). ٣٨م  ()٢(معاشه كاملاً دون صرف متجمد

                                                                                                                                             
=  

مـن المرتـب    % ١٠من المرتب السنوي عن كل سنة إذا لم تبلغ مدة خدمته الفعلية خمس سنوات،               % ٩  

 من المرتب السنوي    %١٢السنوي عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات،               

غيـر أن الموظفـات المتزوجـات       . عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ عشرين سنة            

من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات        % ١٢اللاتي يستقلن من الخدمة تسوى مكافآتهن على أساس         

ة بالاستقالة على الوزراء ونوابهم     ولا تسري هذه الأحكام الخاص    . ليها مهما تكن هذه المدة    إالخدمة المشار   

 ). ٣١م(فيستحقون عند استقالتهم ما كان يستحق لهم في حالة إعفائهم من أعباء الوظيفة 
 .  وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية)1(
 . لف بإدارة أمواله قانونًا  إذا كان الموظف المحكوم عليه لا يستحق إلا مكافأة أديت بكاملها إلى المك)2(
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م منه  إذا التحق المستحقون عن الموظف أو صاحب المعاش بأي عمل وكان دخله           ) ٢(

  . يعادل المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدى إليهم الفرق

  ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزء منه إذا انقطع هذا الـدخل كلـه                 

  . أو بعضه

ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معـاش               

ندوق والخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أدى إليـه           من الصندوق أو من الص    

المعاش الأكثر فائدة ولا يترتب على الجهة التي يستحق فيها المعاش الأقـل أي التـزام قبـل                  

  . الجهة الأخرى

  نه يجوز الجمع بين الدخل الناتج عن الاستخدام وبين المعاش أو بين معاشـين              أعلى  

  : ين الآتيتينأو أكثر في الحالت

  . شهريا)  ليرة٤٥(إذا لم يزد المجموع على خمسة جنيهات   - أ

إذا كان المعاشان يستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين             - ب

 جنيهـا   ٢٥معاشات أخرى، وكان مجموع استحقاقه في المعاشين لا يجـاوز           

  . شهريا)  ليرة٢٢٥(

ص عليه في البندين الـسابقين ربـط المعـاش          فإذا زاد المجموع على القدر المنصو     

  . الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور

  : ويسقط حق الموظف في المعاش أو المكافأة في الحالتين الآتيتين

إذا حكم عليه في جريمة غدر أو سوء استعمال وظيفة أو اختلاس الأموال العامة              ) ١(

  . أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية

كان المحكوم عليه صاحب معاش أو موظفًا بلغت مدة خدمتـه المحـسوبة فـي               فإذا  

. المعاش عشرين سنة فأكثر أدى إلى المستحقين عنه فورا نصف ما كانوا يستحقونه عند وفاته              

 إلـى الزوجـة والبنـات والأولاد        ىأما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من عشرين سنة أد          

  . )١(ف المكافأة التي كان يستحقها ويقسم بينهم بالتساويالمتوفر فيهم شروط الاستحقاق نص

إذا حكم على الموظف تأديبيا بالحرمان من الحق في كل معاشه أو مكافأته، وفي              ) ٢(

هذه الحالة إذا كان له أشخاص يستحقون عنه معاشًا فيما لو توفي منحوا نـصف مـا كـانوا                   

                                                 
 إذا كان الموظف أو صاحب المعاش المحكوم عليه في إحدى الجرائم المذكورة مدينًا للحكومة بـدين نـشأ                   )1(

 . بسبب الجريمة التي حكم عليه من أجلها جاز استيفاؤه من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع
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لزوجة والبنات والأولاد المتـوفر فـيهم       فإذا كان يستحق مكافأة منحت ا     . يستحقونه من معاش  

وإذا توفي موظف أو صاحب معـاش       . شروط الاستحقاق نصف المكافأة يوزع بينهم بالتساوي      

محكوم عليه بالحرمان من الحق في جزء من معاشه أدى إلى المستحقين عنه ثلاثة أرباع مـا                 

  .  من حقوقهكانوا يستحقونه من المعاش لو لم يحكم على عائلهم بالحرمان من جزء

  : كما يسقط معاش المستحقين بعد الموظف في الحالات الآتية

إذا اشتغل المستحقون للمعاش بالمهن التجارية أو غير التجارية بعد انقـضاء سـنتين         )١(

  . على تاريخ مزاولتهم المهنة

 . الأرامل والأمهات إذا تزوجن )٢(

كانوا يدرسون بأحد معاهد    خوة إذا بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة إلا إذا          الأبناء والإ  )٣(

التعليم فيصرف لهم المعاش حتى الرابعة والعشرين، أو كانوا مصابين بعجز كامـل             

ومع ذلك يحرم هؤلاء من المعـاش إذا ثبـت          . يمنعهم من الكسب حتى يزول العجز     

 . وجود إيراد لهم يعادل المعاش لهم أو يزيد عليه، فإذا نقص أدي إليهم الفرق

يعود لهن في   ) دون الأخوات (ذا تزوجن، على أن استحقاق البنات       البنات والأخوات إ   )٤(

المعاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج سـواء               

فإذا كانت المطلقة تقبض نفقة أو كان لها        . كان هذا الزواج قبل وفاة المورث أو بعدها       

  ). ٣٥م (و الإيراد إيراد خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة أ
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  المبحث الثالث المبحث الثالث 

  أثمان مشتريات الدولة وأجور مقاوليهاأثمان مشتريات الدولة وأجور مقاوليها

تحتاج الدولة إلى مهمات وأدوات لإدارة الجهاز الحكومي كالأثاث والأدوات الكتابيـة            

وللقيام بتنفيذ المشروعات العامة التي تتولاها بنفسها، ويطلق علـى هـذه المـشتريات اسـم                

  . )١("التوريدات"

د يحدث أن ترى الدولة لسبب أو لآخر أن تعهد بتنفيذ بعض الأشغال إلـى               على أنه ق  

ويطلق على هذه العقـود اسـم       . مقاولين تتعاقد معهم على القيام بها في مقابل أجر يتفق عليه          

  . )٢("عقود الأشغال العامة"

وتختلف الدول فيما بينها في تحديد الجهة المختصة بعمليات التوريـد والتعاقـد مـع               

  . )٣(ولين من ناحية، وفي تعيين طريقة الاتفاق مع الموردين والمقاولين من ناحية أخرىالمقا

  : :  الجهة المختصة بعمليات التوريد والأشغال العامة الجهة المختصة بعمليات التوريد والأشغال العامة--٧٠٧٠

تتجه بريطانيا فيما يتعلق بالتوريدات وتنفيذ الأشغال العامة إلى المركزيـة، فتتـولى             

لكافة المصالح الحكومية وتحضير المـشروعات      إدارة موحدة القيام بتنسيق التوريدات اللازمة       

كما تتولى الإدارة المركزيـة الإشـراف       . وإبرام عقود الأشغال الخاصة بجميع فروع الإدارة      

  . )٤(على تنفيذ العقود

وتأخذ الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بالنظام المركزي فـي عمليـات التوريـدات             

الإعداد، وتترك لكل هيئة فيما يخصها مهمة الإشراف        والأشغال العامة فيما يتعلق بالتحضير و     

  . )٥(على تنفيذها

أما فرنسا فلا تعرف المركزية إلا بالنسبة للأشغال العسكرية والأعمال المتعلقة بتعمير            

ما خربته الحرب أما فيما يتعلق بالأشغال العامة والتوريدات الخاصة بالمصالح المدنية، فـإن              

  .  والمصالح المختلفةأمرها موزع بين الوزارات

                                                 
  .Fournitures بالفرنسية )1(
  .Travaux Publicsبالفرنسية  )2(
 . ١٩٥٨للدكتور سليمان محمد الطماوي، " الأسس العامة للعقود الإدارية" انظر كتاب )3(
 . ١٥٥-١٥٠نفقات الدولة، ص :  الدكتور محمد عبد االله العربي، الجزء الأول)4(
 . ١١٩مذكرات في علم المالية العامة، ص :  الدكتور محمد فؤاد إبراهيم)5(
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وتمتاز طرقة الإدارة المركزية الموحدة في أعمال التوريدات والأشغال العامة علـى            

  : طريقة انفراد كل مصلحة ما يخصها من هذه العمليات بالمزايا الآتية

إن تخصص فريق من الموظفين في أداء أعمال التوريدات والأشغال العامة لجميـع              )١(

 خبرة ودراية يجعلهم أقدر على الوصول إلى أحسن النتائج          المصالح الحكومية يكسبهم  

  . بأقل التكاليف

إشراف إدارة مختصة على طلبات التوريدات والأشغال العامة يؤدي إلى فرض رقابة             )٢(

 . جدية على مطالب المصالح المختلفة فتحول دون المغالاة أو الشطط في هذه المطالب

لح الحكومية يمكن الحكومة من الحـصول     إن تجميع التوريدات الخاصة بجميع المصا      )٣(

  . قل نظرا لضخامة الكمية المطلوبة دفعة واحدةأعلى ثمن 

أما في مصر فتكلف المصلحة الأكثر استهلاكًا للصنف أو التـي يكـون لـديها مـن                 

الوسائل ما يجعلها أقدر من سواها على الحصول عليه بأنسب الأسعار وأوفق الشروط بشراء              

لف المصالح اقتصادا في النفقات مثال ذلك أن تتولى وزارة الـصحة شـراء              ما يلزم منه لمخت   

الأدوية والعقاقير والأدوات الطبية، وتتولى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية شراء جميـع            

أجهزة الإذاعة وأدواتها، وتتولى مصلحة الـدمغ والمـوازين شـراء المـوازين والمكاييـل               

  . )١(والمقاييس

  : : ))٢٢((تفاق مع الموردين والمقاولينتفاق مع الموردين والمقاولين طريقة الا طريقة الا--٧١٧١

  . المناقصة أو الممارسة: ويتم الاتفاق مع الموردين والمقاولين بأحد طريقين

 ١٩٥٤ لسنة   ٢٣٦ويحكم قواعد المناقصة والممارسة في الإقليم المصري القانون رقم          

عقـود  بتنظيم المناقصات والمزايدات وهو يسري على       ) ١٩٥٨ لسنة   ٨المعدل بالقانون رقم    (

لائحة المناقصات والمزايدات، بقرار وزير الماليـة       "وقد صدرت تنفيذًا له     . التوريد والمقاولة 

  . )٣(١٩٥٧ لسنة ٥٤٢والاقتصاد رقم 

                                                 
 لـسنة   ٥٤٢ من لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم            ١٥ انظر المادة    )1(

 بتوحيد عمليـات الـشراء فـي المـصالح          ١٩٥٨ لسنة   ١٥، وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم       ١٩٥٧

 .الحكومية
 . ١٩٥٤وسائل تعاقد الإدارة، مجلة مجلس الدولة، السنة الخامسة، :  الدكتور فؤاد العطار )2(
المصدق عليها مـن مجلـس الـوزراء        " لائحة المخازن والمشتريات  " كانت تسري على التوريدات أحكام       )3(

 يوليو سنة   ٢٢ غير أن المفروض أن هذه اللائحة ألغيت باللائحة الجديدة الصادرة في             ٦/٦/١٩٤٨بتاريخ  

مل الشكل القانوني إذ لم تنـشر       غير أن هذه اللائحة لم تستك     . ١٩٥٤ لسنة   ٢٣٦ تنفيذًا للقانون رقم     ١٩٥٤
= 
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إجراء يقصد به أن تجري الدولة منافسة بين المقاولين أو الموردين           : )١(المناقصة) ١(

وتتـضمن المناقـصة عـدة      .  الفنية بقصد اختيار أفضلهم شروطًا سواء من الناحية المالية أو        

  :أنواع

وتجرى بعد إعلان عام بشروط المناقصة، ويفـتح        ): أو المفتوحة ( المناقصة العامة    -أ

  . الباب لتقديم العطاءات فيها للجميع

وتقصر المنافسة في هذه المناقصة على الأشخاص       ): أو المقيدة ( المناقصة المحلية    -ب

 يجري إعلان عن هذه المناقصة بل ترسل شـروط المناقـصة            فلا. الذين تعينهم الإدارة مقدما   

  . والمواصفات إلى تجار معينين بالذات

وفي هذه الحالة لا تتقيد الإدارة      :  المناقصة المصحوبة بحرية الإدارة ي الاختيار      -جـ

باختيار العطاء الأقل ثمنًا، بل تدخل في الحسبان الاعتبارات الفنية إلـى جانـب الاعتبـارات              

  . ليةالما

  : ولضمان تحقيق المناقصة للأغراض المقصودة منها، وضع المشرع الضمانات الآتية

نظم الإجراءات الخاصة بالمناقصة بحيث يضمن سريتها وتحقيق المنافسة الحرة          : أولاً

 فاستلزم أن تقدم العطاءات في مظاريف مغلقة، وأن تفتح في موعـد             ؛والمساواة بين المتقدمين  

لجنة لفتح  : لخطوات الخاصة بالتعاقد على أساس المناقصة على ثلاث مراحل        معين، وأن تتم ا   

المظاريف وفحص العطاءات وتقوم بترتيب العطاءات بعد استبعاد ما لا تتوافر فيه الـشروط              

المطلوبة، ولجنة للبت في العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها، وأخيرا الجهة المختصة باعتماد            

  . )٢(المناقصة وإبرام العقد

إلزام المتقدمين بعطاءات في المناقصات بدفع تأمين مؤقت لضمان جدية العملية           : ثانيا

  ويجوز أن يكون هذا التأمين نقـودا       . وللتأكد من استعدادهم للتنفيذ عند إرساء المناقصة عليهم       

 أو أوراق مالية أو كفالة مقدمة من أحد المصارف ويرد هذا التأمين بعـد إتمـام الإجـراءات                 

أما إذا امتنع من رست عليه المناقصة عن التنفيذ فيـصادر           . وصدور القرار بإرساء المناقصة   

  . تأمينه المؤقت أو يخصم منه مصاريف إعادة المناقصة

                                                                                                                                             
=  

 باللائحة ونشرها   ١٩٥٧ لسنة   ٥٤٢وقد صحح الوضع بصدور القرار الوزاري رقم        . في الجريدة الرسمية  

 . ١٩٥٨/ ٣/٣ الصادر في ١٩بالوقائع المصرية العدد 
  .L'adjudication باللغة الفرنسية )1(
رحوم الدكتور توفيق شـحاتة، الجـزء الأول، ص         للم" مبادئ القانون الإداري  "انظر في هذا الشأن كتاب       )2(

٧٨٣-٧٧٥.  
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تتمتع الدولة في هذه الحالة بحرية في اختيار المـورد أو المقـاول             : )١(الممارسة) ٢(

  . دون حاجة إلى إعلان أو اتخاذ إجراءات المناقصة

تباع هذه الطريقة يستلزم توفر درجة كبيرة من النزاهة والحـرص الـشديد             اغير أن   

  . على أموال الدولة، كما تتطلب دراية فنية لدى الموظفين بموضوع التعاقد

وبالرغم من أن نظام المناقصة يفضل الممارسة من ناحية حصول الدولة علـى أقـل               

جنبية يرجح كفة الممارسة على المناقصة نظرا لمـا         الأثمان، فإن الاتجاه الحديث في الدولة الأ      

 فالمقاولون والموردون يتفقون فيما بينهم قبل الدخول في         ؛تبين عمليا من انعدام مزايا المناقصة     

المناقصات ليصلوا إلى النتيجة التي يبتغونها، كما أن تحديد الأسعار والأجور والأربـاح فـي               

  . ام المناقصة لا طائل تحتهالعصر الحديث جعل الالتجاء إلى نظ

على أنه لا بد في بعض الظروف من الأخذ بطريقة الممارسة في الاتفاق مع المقاولين               

والموردين كالتوريدات المتعلقة بالشئون الحربية للمحافظة على أسـرارها، وحالـة احتكـار             

نـت قيمـة    لمناقصة عديمة القيمة، وحالات الضرورة والاستعجال، وإذا كا       االصنف إذ تصبح    

المقاولة أو الأشياء المطلوب توريدها زهيدة، وعند عدم نجاح المناقصة كأن لم يتقدم لها سوى               

  . شخص واحد

 يتضمن المواصـفات المطلوبـة،   )٢(وتتضمن عقود التوريد والمقاولات دفترا للشروط     

 ـ                لال كما تشتمل هذه العقود على شروط جزائية توقع على المقاول أو المورد في حالـة الإخ

  . بشروط العقد أو التأخر في تنفيذه

وقد جرى العرف على أن تدفع أثمان مشتريات الدولة وأجور المقاولين عند الانتهـاء              

نه يجوز أن يصرف للمقاول أو المورد قسط من المبلغ المتفق عليه عند             أمن تنفيذ العقود غير     

وفي بعـض الحـالات     . ا طويلاً إتمام كل مرحلة من المراحل إذا كان تنفيذ العقد يستغرق وقتً          

  . الاستثنائية تدفع الدولة جزءا من المبلغ مقدما عند التعاقد

                                                 
)1( Le cahier des charges.  
  .Grants in aidبالإنجليزية  = Subventions بالفرنسية )2(
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  المبحث الرابع المبحث الرابع 

  الإعانات الإعانات 

تقوم الدولة في العصر الحاضر بتقرير الإعانات المتعددة لبعض الأفـراد والهيئـات             

قابلهـا علـى    وتدفع الدول هذه الإعانات دون أن تحصل في م        . الخاصة والعامة على السواء   

  . أموال أو خدمات تستعين بها في أداء وظائفها ودون أن يلتزم المستفيدون منها بردها

الإعانـات الإداريـة، والإعانـات      : ويمكن تقسيم هذه الإعانات إلـى ثلاثـة أنـواع         

  . الاقتصادية، والإعانات الاجتماعية

  : : الإعانات الإداريةالإعانات الإدارية) ) ١١ ( (--٧٢٧٢

غ التي تدرجها الدولة في ميزانيتهـا بقـصد معاونـة           ويقصد بالإعانات الإدارية المبال   

  . الهيئات الإدارية المحلية والمؤسسات العامة على القيام بأعمالها

للجامع : ومن أمثلة الإعانات المقررة للمؤسسات العامة ما تدرجه الدولة من اعتمادات          

 العربيـة، ومركـز   الأزهر والمعاهد الدينية، والجامعات، ودار الكتب المصرية، ومجمع اللغة     

تسجيل الآثار المصرية، والمركز القومي للبحوث، ومركز التنظيم والتدريب بقليوب، ومعهـد            

  . الإدارة العامة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية

أما عن الإعانات المقررة للهيئات العامة المحلية، فهي المبالغ التي ترصد في ميزانية             

وقد تكون هـذه الإعانـات      . محافظات والمدن والمجالس القروية   الدولة بصفة منحة لمجالس ال    

مقررة بصفة عامة لكافة الهيئات، وقد تكون مقررة لهيئات معينة منها بالـذات أو لأغـراض                

  . محددة كسد العجز في ميزانيات هذه الهيئات أو للمساهمة في تنفيذ مشروع من المشروعات

  : : الإعانات الاقتصاديةالإعانات الاقتصادية) ) ٢٢ ( (--٧٣٧٣

فتلـزم  . دولة في بعض الأحايين بطريق منح الإعانات للتأثير فـي الأسـعار   تتدخل ال 

منتجي بعض السلع ببيعها بسعر معين على أن تقوم بتعويضهم بدفع الفرق بين هـذا الـسعر                 

  . وبين الثمن الذي يغطي نفقاتهم ويضمن لهم ربحا مناسبا

ى الأقاليم حتـى تـضمن      كما قد تتكفل الدولة بدفع نفقات نقل بعض السلع الأساسية إل          

بيعها بسعر معين تفرضه على التجار مثال ذلك ما ترصده الحكومة من مبالغ فـي ميزانيـة                 

الإقليم المصري بصفة تكاليف نقل وتخزين وحراسة مواد التموين للمنـاطق النائيـة وبـلاد               

  . النوبة
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علـى  هذا وقد تقرر الدولة منح إعانات لبعض المشروعات الاقتصادية حتى تعينهـا             

تجاوز فترة أزمة وقتية أو على إمكان الوقوف في وجه المنافـسة الأجنبيـة فـي الأسـواق                  

وقد وردت في الميزانية المصرية في بعض السنوات إعانات اقتصادية مـن هـذا              . الخارجية

القبيل لشركات الملاحة البحرية والطيران، وإعانات لشركات غزل ونسج القطـن، وإعانـات             

  . ت الزراعيةلتصدير بعض الحاصلا

  : : الإعانات الاجتماعيةالإعانات الاجتماعية) ) ٣٣ ( (--٧٤٧٤

  : وتشتمل هذه الإعانات بصفة خاصة على النوعين الآتيين

تضع بعض الـدول مـشروعات لتـأمين        .  إعانات الضمان أو التأمين الاجتماعي     -أ

  المواطنين ضد كل أو بعض المخاطر الاجتماعية التي يتعرضون لها من عـوز أو مـرض                

و بطالة أو وفاة العامل، وتمول وحدها هذه المـشروعات فـي بعـض              أو عجز أو شيخوخة أ    

الأحيان أو تساهم في تمويلها مع الأفراد في أحيان أخرى، فترصد المبـالغ اللازمـة لمـنح                 

  . الإعانات اللازمة لمواجهة هذه الحالات

 الخاص بالـضمان الاجتمـاعي      ١٩٥٠ لسنة   ١١٦وقد صدر في مصر القانون رقم       

 حالات الوفاة والشيخوخة والعجز الكلي عن العمل بينمـا تـرك حـالات              ورتب معاشات في  

حالات البطالة والعجز الجزئي أو المؤقت للمساعدات الاختيارية التي يجوز أن تقررها وزارة             

  . الشئون الاجتماعية والعمل

  . ومن هنا وجدت التفرقة بين المساعدات والمعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي

 الـذي أضـاف     ١٩٥٢ لسنة   ١٧٢ القانون قد عدل بالمرسوم بقانون رقم        على أن هذا  

. إلا في حدود ما يدرج لـذلك فـي الميزانيـة          .. لا يستحق المعاش  : "مادة ثالثة مكررا نصها   

وتكون الأولوية في الاستحقاق وفقًا للقواعد التي يـصدر بهـا قـرار مـن وزيـر الـشئون             

 الدولة ملزمة بتدبير الاعتمادات الماليـة الكافيـة         الاجتماعية، وبناء على هذا النص لم تصبح      

  . )١(لصرفة جميع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة وفقًا للقانون

وتتضمن هـذه   .  الإعانات الممنوحة للهيئات الخاصة التي تقوم بخدمات اجتماعية        -ب

نية، ونقابـات   وجمعيات تعاو . الإعانات مبالغ ممنوحة لجمعيات خيرية وثقافية، ونواد رياضية       

  . وما شابه ذلك.  والمعاشاتدخارعمالية، وصناديق خاصة للا
                                                 

 - شيخًا كان أو عاجزا أو أرملـة       –فصاحب المعاش   .  يلاحظ أن فئات المعاش المقررة تعتبر ضئيلة القدر        )1(

 ثم يتدرج هذا المعاش في الزيادة تبعـا         ، قرشًا في المدن   ٤٠ي الريف و     قرشًا شهريا ف   ١٠٠يحصل على   

 .  قرشًا في المدن٢٥٠ قرشًا في الريف و ١٨٠لوجود زوجة أو أولاد حتى يصل إلى 
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  الزيادة المطردة في النفقات العامة 
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  : :  ظاهرة الزيادة المستمرة في النفقات العامة ظاهرة الزيادة المستمرة في النفقات العامة--٧٥٧٥

ومن المشاهد أن النفقات العامة تزداد ازديادا مطردا في جميع الدول علـى اخـتلاف               

  .  وظروفها وإن كانت درجة هذه الزيادة تختلف شدة وضعفًا من دولة إلى أخرىنظمها

 مليون دولار فصارت في سنة      ٢٠٤ :١٨٨٠فكانت نفقات الحكومة الأمريكية في سنة       

 مليـون   ٨٥٠٠ مبلـغ    ١٩٣٧ – ١٩٣٦ مليون دولار، وفي سنة      ٣٢٦٧ مبلغ   ١٩٢٥-١٩٢٤

 – ١٩٥٥وقد بلغـت فـي ميزانيـة         مليون دولار،    ٨٨٥٨: ١٩٤٠-١٩٣٩دولار، وفي سنة    

  .  مليون دولار٦٣٩٦٨ :١٩٥٦

 مليار فرنك فرنسي فأصـبحت فـي        ٥,٧وكانت النفقات العامة في الميزانية الفرنسية       

 – ١٩٥٤ مليارا ثم بلغت في ميزانيـة        ٩٧: ١٩٣٨ مليار فرنك وفي سنة      ٧,٥٤: ١٩٣٠سنة  

  .  مليار فرنك فرنسي٣٨٧. ٣ :١٩٥٥

: ١٩٣٨ الميزانية السوفيتية نجد أن النفقات العامة بلغت في سنة           وإذا ألقينا نظرة على   

 ١٩٥٤ مليار روبل ووصلت في ميزانية عـام         ٤١٢,٣ :١٩٤٩ مليار روبل، وفي سنة      ١٥٣

  . )١( مليار روبل٥٦٢,٧إلى 

فإذا انتقلنا إلى الميزانية المصرية واستعرضنا أرقامها على مر السنين منذ نشأتها في             

 حتى ميزانية السنة المالية الجارية، فإننا نلمس فيها أيضا ظاهرة           ١٨٨٠سنة  صورتها الحديثة   

  . الزيادة المطردة في النفقات العامة

قد يتصادف بطبيعة الحال أن تنقص جملة النفقات العامة في سنة من الـسنوات عـن                

 ـ               ة نحـو   سابقتها لسبب أو لآخر ولكن ذلك لا يخل بالظاهرة العامة وهي اتجاه النفقـات العام

 بسبب الأزمـة الاقتـصادية      ١٩٣٦ و   ١٩٣١كما حدث في مصر في الفترة ما بين         . الزيادة

 بسبب التحول الذي طرأ على الوضـع الـسياسي          ١٩٥٣-١٩٥٢العالمية، وفي ميزانية سنة     

  .١٩٥٢ يوليو ٢٣للبلاد نتيجة حركة الجيش في 

  

   

                                                 
انظر فيما يتعلق بالإحصائيات المالية الخاصة بالدول الأجنبية، الكتاب السنوي للإحصاء الذي تصدره هيئة               )1(

  : باللغتين الإنجليزية والفرنسية باسمالأمم المتحدة 

"Annuaire Statistique" أو "Statical Year Book"  
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 غلى عـام  ١٨٨٠ية من سنة وفيما يلي بيان بجملة النفقات العامة في الميزانية المصر     

١٩٥٩ – ١٩٥٨:   

  السنة
جملة النفقات العامة 

   المصريجنيهبال
  السنة

جملة النفقات العامة 

   المصريجنيهبال
٨٢,٠٩٧,٠٠٥  ١٩٤٥-١٩٤٤  ٧,٦٩١,٤٢٤  ١٨٨٠  

٩٥,٣٠٣,٨٧٥  ١٩٤٦-١٩٤٥  ١١,٢٥١,٤٨٣  ١٨٩٠  

١٠٢,٤٩٢,١٢٣  ١٩٤٧-١٩٤٦  ١٢,٢٠١,٨٢٥  ١٩٠١  

١٠٢,٦٣٩,٣٠٠  ١٩٤٨-١٩٤٧  ١٧,٠٧٧,٢٠٧  ١٩١١  

١٥٧,٦٩٤,٦٤٣  ١٩٤٩-١٩٤٨  ١٦,٨٥٧,٧٨٣  ١٩١٥-١٩١٤  

١٦٣,٨٠٨,٤١٥  ١٩٥٠-١٩٤٩  ٢٤,٣٨٤,٣٢٦  ١٩١٩-١٩١٨  

٢٠٥,٩٨٨,٩٠٠  ١٩٥١-١٩٥٠  ٣١,٤٤٦,٤٨٠  ١٩٢٤-١٩٢٣  

٢٣١,٤٤٧,٣٠٠  ١٩٥٢-١٩٥١  ٤١,١٢٨,٤١٣  ١٩٣٠-١٩٢٩  

٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٥٣-١٩٥٢  ٣٦,٩٩١,٨٥٨  ١٩٣٢-١٩٣١  

١ (٢٤٠,١٥٤,٣٠٠  ١٩٥٤-١٩٥٣  ٣٣,٦٤٩,٨١٧  ١٩٣٦-١٩٣٥(  

٢ (٢٧٤,٧٢٥,٠٣٨  ١٩٥٥-١٩٥٤  ٤٠,٣٩٣,٣٤١  ١٩٣٩-١٩٣٨(  

٣ (٣١٥,٢٥٩,٥٧٢  ١٩٥٦-١٩٥٥  ٤٢,٥٥٨,٨٨٤  ١٩٤١-١٩٤٠(  

٤ (٣٢٦,٢٧٤,٠١٩  ١٩٥٧-١٩٥٦  ٤٦,٠٦٢,٣٨٠  ١٩٤٢-١٩٤١(  

٥ (٣٢٨,٧٧١,٧٠٠  ١٩٥٨-١٩٥٧  ٥٦,٥٥٣,٤٥٠  ١٩٤٣-١٩٤٢(  

٦ (٤٠٣,٥٧٦,٨٠٠  ١٩٥٩-١٩٥٨  ٧١,٩٣٨,٢٦١  ١٩٤٤-١٩٤٣(  

                                                 
 ج مجموع اعتمادات    ٧,١٠٠,٣٠٠ ج ميزانية مصروفات الدولة،      ١٩٧,٥١٦,٠٠٠: هذا المبلغ عبارة عن      )1(

مـادات   بقيمـة اعت   ٣٥,٥٣٨,٠٠٠،  )١٩٥٣ لـسنة    ٩٩قانون  ( ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي      

 ). ١٩٥٣ لسنة ٣٦٦قانون (ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي 
 ج ميزانية مشروعات    ٤٢,٢٥٢,٥٨٣ ج نفقات الميزانية العامة،      ٢٢٧,٨٥٠,٠٠٠  : هذا المبلغ عبارة عن  )2(

بعد خصم مبلغ   ( ج ميزانية مشروعات المجلس الدائم للخدمات العامة         ٤,٦٢٢,٤٥٥تنمية الإنتاج القومي،    

 ).  ج مأخوذة من ميزانية الدولة٦,٣٠٨,٠٠٠
 نفقـات المـشروعات   ٥٤,٣٤٨,٩٧٢ ج نفقات الميزانيـة العامـة و   ٣٣٨,٣٠٠,٠٠٠: يشمل هذا المبلغ    )3(

 .  نفقات مشروعات المجلس الدائم للخدمة العامة٢٢,٧١٠,٦٠٠الإنتاجية و 
 . ٥٤,٧٧٤,٠١٩ ج نفقات الميزانية العامة ، ٢٨٠,٥٠٠,٠٠٠: يشمل هذا المبلغ  )4(
 . ج نفقات المشروعات الإنتاجية٢٨,٢٧١,٧٠٠ ج نفقات الميزانية العامة، ٣٠٠,٥٠٠,٠٠٠:  يشمل هذا المبلغ )5(
 ج نفقات مـشروعات تنميـة       ٤٥,٩٦١,٨٠٠ نفقات الميزانية العامة،     ٢٧١,٤٦٥,٠٠٠: يشمل هذا المبلغ   )6(

 ميزانيـة   ٢٤,٠٠٠,٠٠٠مة لشئون البترول،     ج نفقات ميزانية الهيئة العا     ٦٢,١٥٠,٠٠٠الاقتصاد القومي،   

 . الهيئة العامة للسكك الحديدية
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على أنه يلاحظ أن أرقام الميزانيات لا تعتبر وحدها كافية للدلالة على التوسـع فـي                

وهو ما يعتبره   . فقد يكون تضخم الأرقام راجعا إلى تدهور القوة الشرائية للنقود         .  العام الإنفاق

قارنة أرقـام   ولذا فمن الواجب عند م    . )١ (البعض من الأسباب الظاهرية لازدياد النفقات العامة      

النفقات العامة المتعلقة بفترات متباعدة أن نعدل هذه الأرقام بما يستبعد التغيرات الطارئة على              

  . القوة الشرائية للنقد، وذلك بالاستعانة بالأرقام القياسية أي رد أرقام النفقات إلى مقياس واحد

الزيادة الحقيقية للنفقات   فإذا تحدثنا عن الزيادة المطردة في النفقات العامة فإنما نقصد           

وقد تكـون بعـض     . العامة وليست الزيادة الظاهرية الراجعة إلى اختلاف قوة النقود الشرائية         

الزيادة الواردة في الأرقام التي أتينا بها راجعة إلى تغيير قيمة النقود، ولكننا لو رددنـا إلـى                  

  . ب كل الزيادةمقياس واحد للقيمة النقدية لوجدنا أن مقدار التغير لا يستوع

وما . ظاهرة الزيادة المستمرة لنفقات الدولة    : فما هي أسباب هذه الظاهرة المالية العامة      

  هي الآثار التي تترتب على هذه الزيادة؟ 

                                                 
 أن تغير طريقة إعداد الميزانية قد يكون أيضا من الأسباب الظاهرية لازدياد النفقـات               jèzeاعتبر العلامة    )1(

ة بينهـا أدى    فاتباع مبدأ عمومية الميزانية أي شمولها لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون مقاص           . العامة

إلى تضخم رقم النفقات عما كان عليه عند الأخذ بطريقة الميزانية الصافية التي تقضي بعدم إدراج نفقات                 

  . الجباية اكتفاء بإدراج الإيراد الصافي بعد خصم نفقات جبايته
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  المبحث الأول المبحث الأول 

  أسباب زيادة النفقات العامة أسباب زيادة النفقات العامة 

اجتماعيـة،  : ترجع ظاهرة الزيادة المستمرة للنفقات العامـة إلـى أسـباب متعـددة            

  . ادية، وإدارية، ومالية، وسياسيةواقتص

  : :  الأسباب الاجتماعية الأسباب الاجتماعية--٧٦٧٦

ازدياد عدد السكان، وازدحام    : تعتبر من أهم الأسباب الاجتماعية لزيادة النفقات العامة       

  . المدن والمراكز الصناعية، وتطور الوعي الاجتماعي

    ::ازدياد عدد السكانازدياد عدد السكان) ) ١١((

 الحكومي نتيجة قيام الدولة برعاية      لإنفاقاإن ازدياد عدد السكان يؤدي حتما إلى زيادة         

  . شئون عدد أكبر من الأفراد

ولو تتبعنا إحصائيات السكان في مصر لتبين لنا أن عددهم في زيادة مطردة فقد كـان            

 نسمة،  ١٤,٢١٧,٨٦٤ إلى   ١٩٢٧ نسمة، ثم زاد سنة      ١٢,٧٥٠,٩١٨ :١٩١٧عددهم في سنة    

  . )١ (١٩,٠٢١,٨٤٠ على ١٩٤٧، وفي سنة ١٥,٩٣٢,٦٩٤ إلى ١٩٣٧وفي سنة 

غير أن الملاحظ أن نسبة الزيادة الطارئة على النفقات العامة لا يساير نسبة الزيـادة               

  . فنصيب الفرد الواحد من النفقات العامة في ارتفاع مستمر. في عدد  السكان

  : )٢ (وفيما يلي بيان بتطور نصيب الفرد في مصر من النفقات العامة

  حصة الفرد  حصة الفرد
  السنة

  هجني   مليم 
  نةالس

  هجني   مليم 

٢,٥١٨  ٢٧-١٩٢٦  ١,١٠٠  ١٨٩٧  

٢,٤٨٥  ٣٧-١٩٣٦  ١,٦٧٦  ١٩٠٧  

٥,٤٣٦  ٤٧-١٩٤٦  ١,٣٥٣  ١٩١٧-١٩١٦  

                                                 
 ). ١( ، مصلحة الإحصاء والتعداد، جدول ١٩٥٢الإحصاء السنوي للجيب لسنة  )1(
 . ١٦٥د رياض عطية، الرسالة السابق الإشارة إليها ص الدكتور محمو )2(
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وقد حدت هذه الظاهرة الملحوظة في كافة الدول، ببعض علماء المالية العامـة إلـى               

نـه كلمـا زاد عـدد       إلمتزايدة أي   القول بأن الأعمال الحكومية خاضعة لقانون النفقة النسبية ا        

  . )١ (السكان زادت النفقات العامة بنسبة أكبر من نسبة زيادتهم

فزيادة النفقات العامة النسبية لا تعتبـر دلـيلاً علـى           . ولكن هذا الاستنتاج غير سليم    

فقد يكون سبب هذه الزيـادة النـسبية هـو    . سريان قانون النفقة المتزايدة على المرافق العامة     

فزيادة عدد سكان المدن مـثلاً      . فاع مستوى الخدمات العامة أو اتساع نطاق هذه الخدمات        ارت

ولكـن القلـة    . تقلل من النفقات النسبية لإنارة الطرق لو بقيت حالة الإنارة على ما هي عليه             

النسبية في نفقات الإنارة وتقدم المدينة وطرق الإضاءة تحفز على تحـسين وسـائلها ورفـع                

مر الذي يؤدي إلى زيادة نفقاتها، وبناء عليه لا يمكن أن تعد هذه الزيادة في النفقة                مستواها، الأ 

  . دليلاً على سريان قانون النفقة المتزايدة لأن لها ما يقابلها من ارتفاع مستوى الخدمة

 النسبي العام تعتبر من خـصائص الحكومـات         الإنفاقونخلص من ذلك إلى أن زيادة       

ولكن ليس ثمة ما    . وى خدماتها وتوسع في نطاقها تحقيقًا لخير الرعية       التي تحسن من رفع مست    

  . يمنع من أن تكون هذه الزيادة ناجمة عن اختلال الأداة الحكومية أو عدم كفايتها

  : : ازدحام المدن والمراكز الصناعيةازدحام المدن والمراكز الصناعية) ) ٢٢((

إذا كانت زيادة عدد السكان في حد ذاتها تعتبر سببا من أسباب الزيادة المطردة فـي                 

فازدحام عدد كبير مـن     . النفقات العامة، فإن كيفية توزيعهم تؤثر أيضا في مقدار هذه النفقات          

السكان في المدن الكبرى والمراكز الصناعية يستلزم المزيد من العنايـة بالـصحة العامـة،               

وبوسائل النقل، وبتوزيع المياه والغاز والكهرباء، وإنشاء الطرق والحدائق العامة، كما يتطلب            

تدعيم البوليس وإيجاد عدد من الإدارات التي يوجبها هذا الازدحام كـإدارات لحمايـة الآداب               

العامة ومراقبة المحال العامة والعناية بمشكلات العمال، ورقابة المواد الغذائية وغيرها ممـا             

  . يكلف الكثير من النفقات

  : : تطور الوعي الاجتماعيتطور الوعي الاجتماعي) ) ٣٣((

فلـم يعـد    .  من بين أسباب ازدياد النفقات العامة      يعتبر تطور الوعي الاجتماعي أيضا    

. الأفراد يقنعون من الدولة بالقيام بواجبها في حفظ الأمن وإقامة العدل والدفاع عن أراضـيها              

فيجب أن تؤمنهم ضد العوز     . بل أصبحوا يعتبرون أنفسهم في كفالة الدولة من المهد إلى اللحد          

خة ولا جدال في أن هذه المثل الاجتماعيـة         وضد المرض وضد البطالة وضد العجز والشيخو      

                                                 
)1( C. Plehn – Introduction to Public Finance, New York, 1921, p. 24 
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مثال ذلك ما تتكلفـه ميزانيـة الجمهوريـة         . الجديدة تتطلب من الدولة الكثير من وجوه النفقة       

العربية المتحدة من نفقات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والوحدات المجمعـة للخـدمات             

  . العامة بالأرياف

  : :  الأسباب الاقتصادية الأسباب الاقتصادية--٧٧٧٧

: سباب الاقتصادية لزيادة النفقات العامة، ولكن تأتي في مقدمة هذه الأسـباب           تتعدد الأ 

زيادة الدخل القومي وانتشار المشروعات العامة، والمنافسة الاقتصادية بين الـدول، وتـوالي             

  . الدورات الاقتصادية

  : : زيادة الدخل القوميزيادة الدخل القومي) ) ١١((

ن الدولة تعترف ما تحتاج     إيساعد على نمو الدخل القومي على زيادة النفقات العامة إذ           

إليه لسد نفقاتها من هذا الدخل ولن تستطيع الدولة زيادة نفقاتها ما لم تجـد المـصدر الـذي                   

تستعين به لتغطيتها وكلما زاد دخل الفرد، كلما شجع ذلك الدولة على فرض ضرائب جديـدة                

  . ي الضرائبأو زيادة سعر الضرائب الموجودة دون أن تخشى مقاومة كبيرة من جانب دافع

  : : انتشار المشروعات العامةانتشار المشروعات العامة) ) ٢٢((

تقوم الحكومات في الآونة الحاضرة باستغلال الكثير مـن المـشروعات الـصناعية             

والتجارية استغلالاً مباشرا، ويتسع كل يوم نطاق المشروعات العامة بحيث أخذت تحل محـل              

 أن هـذه الظـاهرة   ولا جدال في. المشروعات الخاصة في كثير من فروع النشاط الاقتصادي   

  . تؤدي إلى زيادة النفقات العامة

  : ويرجع اتساع نطاق المشروعات العامة إلى أسباب متعددة أهمها

 تلجأ الدول في كثير مـن الأحيـان   –الرغبة في الحصول على موارد للخزانة العامة          - أ

إلى القيام ببعض المشروعات الصناعية والتجارية بقصد الحصول على أرباح تمكنها           

ن التجاء الدول إلى القروض يزيد من       إإذ  . ن موازنة ميزانيتها لازدياد النفقات العامة     م

  . كما أن المغالاة في فرض الضرائب تثير الرأي العام. أعبائها مستقبلاً

 وخـصوصا فـي حالـة       – تقوم المشروعات الخاصة     –مقاومة الاحتكارات الخاصة     - ب

بح ممكن الأمر الذي يؤدي إلى إثـارة         برفع الأثمان للحصول على أكبر ر      -الاحتكار

ثائرة المستهلكين غير الأثرياء ويدفعهم إلى مطالبة الحكومة والضغط عليها لتأميم هذه            

المشروعات، فتحل الدولة محل أصحاب المشروعات الخاصـة، لتـديرها بمـا فيـه           

 . مصلحة جمهرة المستهلكين
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لتوجيه الاقتصادي تؤدي بالدول    إن انتشار سياسة ا   : الأخذ بسياسة التوجيه الاقتصادي    - ت

إلى تأميم الكثير من المشروعات وبصفة خاصة الصناعات الأساسية التي توصل إلى            

  . التأثير في سير النشاط الاقتصادي للدولة بأسرها

: ومن أهم المشروعات الاقتصادية التي تضطلع بها الحكومة في الإقلـيم المـصري            

التليفونات، والبريد، وإدارة الكهربـاء والغـاز لمدينـة         إدارة السكك الحديدية، والتلغرافات و    

  . القاهرة، واستغلال المناجم والمحاجر، ومعمل تكرير  البترول بالسويس

هذا إلى أن ميزانية مشروعات تنمية الإنتـاج القـومي تتـضمن عـدة اعتمـادات                

يـرة والفيـوم،    كالتنمية والتعمير بمديريتي البح   : لمشروعات اقتصادية تتولاها هيئات مستقلة    

واستغلال وادي النطرون، ومشروع السد العالي، ومؤسسة مديرية التحرير، والهيئة الدائمـة            

  . لاستصلاح الأراضي

  : : المنافسة الاقتصادية بين الدولالمنافسة الاقتصادية بين الدول) ) ٣٣((

حمل التنافس الاقتصادي بين الدول في الأسواق الخارجية، الكثير من الـدول علـى              

ن بوسائل شتى من بينهـا ترتيـب الإعانـات لـبعض            مساعدة المنتجين والمصدرين الوطنيي   

  . المشروعات مما أدى إلى زيادة في النفقات العامة

وقد وردت في الميزانية المصرية في الأعوام الأخيرة إعانـات لـشركات الملاحـة              

البحرية والطيران وإعانات لشركات غزل ونسج القطن، وإعانات لتصدير بعض الحاصـلات            

  . الزراعية

  : : ي الدورات الاقتصاديةي الدورات الاقتصاديةتوالتوال) ) ٤٤((

إن تعاقب فترات الرخاء والأزمات تحدث أثرها في النفقـات العامـة والمـشاهد أن               

النفقات العامة تميل إلى الازدياد في كثير من الدول، في كل من فترتي الرخاء والأزمة علـى                 

  . السواء

ول ففي فترة الرخاء تزداد حصيلة الضرائب نتيجة ارتفاع الأسـعار وتحـسن الـدخ             

ويسهل على الدولة فرض ضرائب جديدة أو رفع سعر الضرائب الموجـودة دون أن تخـشى                

 بالتوسـع فـي     الإنفـاق وهذه الحالة تشجع الحكومات على زيـادة        . مقاومة دافعي الضرائب  

  . الوظائف العامة والإكثار من المشروعات

 جوهريا بحيث   فإذا جاءت فترة الأزمة بعد ذلك، يصعب إنقاص النفقات العامة إنقاصا          

تعود إلى مستواها قبل فترة الرخاء وفي نفس الوقت ترى الدولة نفسها مضطرة إلى مد يـدها                 
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بمنح الإعانات للعاطلين، والقيام ببعض الأعمال العامة لإعادة النشاط إلى الحياة الاقتـصادية،             

  . اءفترتفع النفقات العامة مرة أخرى إلى مستوى أعلى من مستواها إبان فترة الرخ

  ". ميزانيات الدورات الاقتصادية"وسنرى فيما بعد كيف تعالج هذه الحالة عن طريق 

وفي مصر تدخلت الحكومة في فترات الأزمات لإعانة الزراع بإقراضهم على القطن            

  . أو شرائه بسعر معين للتأثير في الطلب عليه

 وما بعدها   ١٩٣٠ة  كما تدخلت الحكومة المصرية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية سن        

 فقد أدى هبوط أسعار المحاصـيل الزراعيـة إلـى عجـز             ؛لحماية الملكية العقارية الزراعية   

الكثيرين من ملاك الأراضي الزراعية المرهونة عن سداد أقساط الديون العقاريـة المـستحقة              

  مما أدى إلى زيادة دعاوي نزع الملكية وعرض جانب كبير من تلك الأراضي             ؛على أراضيهم 

) من المال الاحتيـاطي   (فخصصت الحكومة مليونًا من الجنيهات      . للبيع الجبري بأثمان بخسة   

وضعته تحت تصرف بنك التسليف الزراعي لمساعدة صغار مـلاك الأراضـي الزراعيـة              

ومتوسطي الحال منهم المهديين بإجراءات نزع الملكية، في الوفاء بجزء من ديـونهم لحمـل               

كما قررت الحكومة أن تتدخل لشراء الأطيـان التـي          . )١ (جراءاتدائنيهم على تأجيل هذه الإ    

بيعت أو ستطرح للبيع الجبري بعد التأكد أنها بيعت أو ستباع بثمن أقل من قيمتهـا الحقيقـة                  

والاحتفاظ بها حتى يوجد مشتر لها بالثمن المناسب، وجعل للمدين وأفراد عائلته وأهل المنطقة              

  . حتى الأولوية

ن الظروف الاقتصادية وتراكمت المتأخرات المستحقة على مديني البنوك         ولما لم تتحس  

 على الستة ملايين من الجنيهات لدى المصارف الكبـرى          ١٩٢٢العقارية حتى أربت في سنة      

، وذلـك عـن     )البنك العقاري المصري، وبنك الأراضي المصري، وشركة الرهن العقاري        (

 ١٩٣٢نيهات، عقدت الحكومة في مارس سـنة         مليونًا من الج   ٣٢ديون لم يتجاوز مجموعها     

  . اتفاقًا مع هذه البنوك لتجميدها ومد آجال جميع ديونها ومتأخراتها

  : :  الأسباب الإدارية الأسباب الإدارية--٧٨٧٨

إن سوء التنظيم الإداري، وزيادة الموظفين، والإسراف في ملحقات الوظائف العامـة            

  . تعتبر من أسباب الزيادة في النفقات العامة

  

  

                                                 
 .  الصادر في أغسطس من تلك السنة١٩٣١ لسنة ١٠٧المرسوم بقانون رقم  )1(
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  : : نظيم الإدارينظيم الإداريسوء التسوء الت) ) ١١((

إذا كانت بعض الدول الأوروبية تشكو من بطء تطور النظم الإدارية، وعدم ملاءمتها             

لتطور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وتؤلف لذلك اللجان لتجديد الأداة الحكومية وإعـادة            

ا الحكومية   فإن حالة الأداة الحكومية عندنا أسوأ وأمر، فقد احتفظت أداتن          –تنظيم أساليب عملها    

 في عهد الاحتلال البريطـاني، ولـم        ١٨٨٣بنظمها القديمة التي وضعها اللورد دوفرين سنة        

 ضـعيفة   ،تجار نهضة البلاد في تقدمها، الأمر الذي جعلها بطيئة السير، معقـدة الإجـراءات             

  . الإنتاج

  تحتاج إلى الكثير من الموظفين في دواوين الحكومـة المركزيـة،           ةفالمركزية الشديد 

وتنازع الاختصاص بين الوزارات والمصالح يضعف الإنتاج الحكومي؛ كما أن انعدام التعاون            

والتناسق في العمل بين مختلف الإدارات يؤدي إلى تعدد المـصالح وكثـرة المـوظفين دون                

مبرر، هذا إلى أن كثرة الإجراءات المعقدة واللوائح البالية التي يرجع معظمها إلـى أواخـر                

ي وأوائل القرن الحالي، تعطل الخدمات العامة، وتؤدي إلى قيام عدد أكثـر مـن              القرن الماض 

  . العدد اللازم للقيام بالعمل وتنتهي إلى ضياع المسئولية بينهم

ولا جدال في أن هذه الحالة تستلزم إعادة النظر في تنظيم الأداة الحكوميـة وتبـسيط                

 الحديث فيزداد الإنتاج الحكومي وتقـل       إجراءاتها وتغير لوائحها حتى تتلاءم مع روح العصر       

  . نفقاتها الإدارية

 غيـر أن آثـار      )١ (وقد تألفت أخيرا لجنة لدراسة النظم الحكومية توطئة لإصـلاحها         

  . تشكيل هذه اللجنة لم تظهر بعد للعيان

  : : ازدياد عدد الموظفينازدياد عدد الموظفين) ) ٢٢((

 وتـؤدي إلـى     إن ازدياد عدد الموظفين العموميين ظاهرة تشاهد في كثير من الدول،          

  : ازدياد النفقات العامة وترجع هذه الزيادة إلى أسباب متعددة منها

اتساع وظائف الدولة نتيجة التطور الاجتماعي والاقتصادي مما يـؤدي إلـى زيـادة                - أ

  . الحاجة إلى الموظفين

                                                 
لدراسـة  ) الخزانـة الآن  ( بتأليف لجنة بوزارة الماليـة والاقتـصاد         ١٩٥٢ سبتمبر   ٢٧صدر مرسوم في     )1(

الأنظمة الحكومية القائمة واقتراح ما تراه من الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لتحديـد اختـصاصات               

الوزارات والمصالح وتنظيم الأعمال بها بما يكفل وقف تضخم الوظائف وإنقاص عددها إلى الحد الـذي                

ت بين رؤساء المصالح والأقـسام توزيعـا        يقتضيه صالح العمل وتبسيط الإجراءات وتوزيع الاختصاصا      

 . يضمن حسن سير الأعمال وسرعة البت في المسائل دون إخلال بنظام العمل أو بتحديد المسئولية
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 على العمل والشعور بالواجب لدى الكثير من المـوظفين، الأمـر            ةعدم توافر المقدر   - ب

 . يه الحاجة إلى عدد أكبر منهمالذي يترتب عل

 مـن الوظـائف العامـة مكافـأة         –اتخاذ بعض الأحزاب السياسية التي تتولى الحكم         - ت

  . للأعضاء والمناصرين

حتـى  . وتتردد الشكوى في مصر من كثرة عدد الموظفين بالنسبة لاحتياجات العمـل           

يوخ والنواب منذ قيـام     كان لا يخلو تقرير واحد من تقارير لجنتي المالية بكل من مجلسي الش            

الحياة النيابية من الإشارة إلى عبء المرتبات والأجور على الميزانية، وبـالرغم مـن ذلـك                

فقد كانـت   . في الميزانية في ازدياد مستمر    ) الماهيات والأجر والمرتبات  (فنفقات الباب الأول    

ميزانيـة  ، فبلغت فـي     جنيه ١٢,٣٩٣,٦١٣ مقدارها   ١٩٢٦-١٩٢٥هذه النفقات في ميزانية     

 ٢٣,١٧٤,٩٤٥ مبلـغ    ١٩٤٦-١٩٤٥،وفي ميزانية   جنيه ١٤,٨٨٣,٢٦٣ مبلغ   ١٩٣٦-١٩٣٥

 مبلـغ   ٩٥٥-١٩٥٤وقد وصلت نفقات هذا الباب في الميزانية العامـة للدولـة لـسنة              . جنيه

 جنيه عـدا مـا      ٦٠,٠٩١,٥٠١ مبلغ   ١٩٥٩-١٩٥٨، وفي ميزانية سنة     ه جني ٥١,٧٤٨,٩٥٢

  . )١ (رة الحربية إذ رصد لها مبلغ إجمالي لأبوابها الثلاثيخص ميزانية القوات المسلحة بوزا

ولا يفوتنا أن نذكر أن نفقات الباب الأول لا تشمل كل ما تنفقه الدولة على موظفيهـا                 

) المـصروفات العامـة   ( إذ توجد بعض نفقات خاصة بهم في الباب الثاني للميزانية            ؛وعمالها

علـى  ) مصروفات الأعمال الجديدة  (لباب الثالث   كمصاريف الانتقال وبدل السفر، كما يشتمل ا      

هذا إلى أنه يجب أن تضاف إعانة غلاء المعيشة إلى نفقات الباب الأول             . أجور ومرتبات أيضا  

-١٩٥٨وقد رصد لإعانة غلاء المعيشة في ميزانية        . للميزانية، فهي تتمة للمرتبات والأجور    

  .  جنيه٢١,٩٣٢,٠٠٠ مبلغ ١٩٥٩

 والأجور في القوات المسلحة بنفس المبلغ الـوارد فـي ميزانيـة             فإذا قدرنا المرتبات  

وأضفناه إلى بقية نفقات الباب الأول فـي ميزانيـة          .  جنيه ٧,٩٧٧,٤٠٠ وهو   ١٩٥٤-١٩٥٣

الدولة الأخيرة، والمبالغ المقررة لإعانة الغلاء لكان جملة المنصرف في هـذا البـاب مبلـغ                

من جملة النفقات العامة للأقـسام الأصـلية        ) خلاف الميزانيات الملحقة  ( جنيه   ٨٩,٤٦٠,٩٠٠

وهي نسبة كبيرة   . تقريبا% ٢٦ جنيه أي بنسبة     ٢٧١,٤٦٥,٠٠٠للميزانية العامة البالغ قدرها     

  . )٢ (وإن كانت قد قلت عن ذي قبل

  

                                                 
 . هذا بخلاف المرتبات والأجور الخاصة بالهيئات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة )1(
 ). ٤٥راجع الطبعة الأولى من هذا الكتاب ص  (١٩٥٣-١٩٥٢في ميزانية % ٤٠,٧ كانت هذه النسبة )2(
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  : : الإسراف في ملحقات الوظائف العامةالإسراف في ملحقات الوظائف العامة) ) ٣٣((

قـات الوظـائف   من أسباب ازدياد النفقات العامة في مصر الإسراف الشديد فـي ملح     

العامة من كثرة السعادة والحجاب، وانفراد عدد كبير من الموظفين بحجرات مستقلة، وتكديس             

السجاجيد والأثاث بها، وإعطاء السيارات الحكومية لكبار الموظفين ممن لا تقتضي أعمـالهم             

  . كثرة التنقل

  : :  الأسباب المالية الأسباب المالية--٧٩٧٩

سـهولة الاقتـراض،    : ة النفقات العامة  من أهم العوامل المالية التي ساعدت على زياد       

  . ووجود فائض في الإيرادات أي مال احتياطي

  : : سهولة الاقتراضسهولة الاقتراض) ) ١١((

كانت الحكومات تجد صعوبة في الاقتراض في العصور القديمة لأنها كانت تلجأ إلـى          

كبار الماليين، وكان عددهم محصورا ويرضون شروطًا قاسية وضمانات كثيرة، الأمر الـذي             

  . ول بين الدول وبين الإسراف في الاقتراضكان يح

غير أن تطور طرق الاقتراض العام والتجاء الحكومات إلى الجمهور عامة للاكتتـاب     

في سندات القرض التي تطرحها في السوق، وما ابتدعته من وسـائل لإغرائـه علـى هـذا                  

سبيل أمام الدول   الاكتتاب كعلاوات السداد، والنصيب، والإعفاء من الضرائب، كل ذلك يسر ال          

 من ناحية، كما كان في حد ذاته        الإنفاقللاقتراض، فكان عاملاً مشجعا للحكومات على زيادة        

  . سببا من أسباب زيادة النفقة العامة نتيجة دفع فوائد الدين وأقساط السداد

وقد نما الدين العام في معظم الدول الأوروبية وبخاصة أثنـاء الحـربين العـالميتين               

وقد كان السبب الأساسي في ازدياد الدين العام هو         .  والثانية مما زاد في النفقات العامة      الأولى

  .ازدياد النفقات الحربية

اـت                  أما عن نفقات القروض العامة في مصر، فقد كانت تستوعب جانبا كبيرا من جملـة النفق

إسماعيل إذ بلغت مصروفات    العامة فيما مضى، بسبب كثرة القروض العامة الباهظة التي عقدها الخديو            

غير أن التسديد والاستهلاك والتحويـل      . ١٨٨٢من جملة النفقات العامة في سنة       % ٤٩,٣خدمة الدين   

ولكن القروض التي   . ١٩٤٦-١٩٤٥من جملة النفقات العامة في ميزانية       % ٢,٩أنقص هذه النفقات إلى     

لة فلسطين، والأذونات التي أصـدرتها      عقدتها الحكومة أخيرا لتمويل محصول القطن وللإنفاق على حم        

من جملة النفقات العامـة     % ٣,١١ رفعت نفقات الدين العام إلى نحو        –على الخزانة لتغطية ورق النقد      

  . ١٩٥٩ – ١٩٥٨بالنسبة لميزانية % ٢,٨ ثم بلغت هذه النسبة ١٩٥٣-١٩٥٢
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  : : وجود فائض في الإيراداتوجود فائض في الإيرادات) ) ٢٢((

مواطنين إلا على القدر اللازم للقيام بالمرافق       الأصل أن لا تستولي الدولة من أموال ال       

والمشروعات المقررة بحيث لا يبقى هناك فائض في الإيراد العام لأن وجود هـذا الفـائض                

فإذا جاء الوقت الذي يتطلـب ضـغط النفقـات          . يغري الحكومة بإيجاد أبواب جديدة للإنفاق     

  . العامة، فإنه يصعب الوصول إلى هذه النتيجة

لك تحريم تكوين أموال احتياطية للدولة، فقد ترى الدولة أن تحتفظ بـبعض     ولا يعني ذ  

الفائض في فترات الرخاء للإنفاق منه على مشروعات الإنعـاش الاقتـصادي فـي فتـرات                

وهو غرض سليم من الناحية المالية ولكن الفـائض أو الاحتيـاطي الـذي يغـري                . الأزمات

  . رائه تحقيق هدف معين بالذات هو الاحتياطي الذي لا يقصد من والإنفاقب

  : :  الأسباب السياسية الأسباب السياسية--٨٠٨٠

تتأثر النفقات العامة بطبيعة الحكم السائد، ومستوى الخلق السياسي، وتحديد مـسئولية            

  . الدولة قبل الأفراد

كما أن للسياسة الدولية أثرها في النفقة العامة من ناحية ما تتكلفه في سبيل التعاون في المحيط                 

  . احية ازدياد النفقات الحربية كنتيجة للمنازعات الدولية والاستعداد لخطر الحربالدولي، ومن ن

  : : انتشار النظم الديمقراطيةانتشار النظم الديمقراطية) ) ١١((

إن انتشار النظم الديمقراطية التي تستند إلى تأييد السواد الأعظم من الـشعب، تـدفع               

تعميريـة حتـى    بالحزب الذي يتولى مقاليد الحكم إلى الإكثار من المشروعات الاجتماعية وال          

يظفر برضاء الشعب، كما أن بعض الأحزاب تكثر من تعيـين المـوظفين، وتقـوم بـبعض                 

  . الأشغال العامة إرضاء لأنصارها ومؤيدها

  : : مستوى الخلق السياسيمستوى الخلق السياسي) ) ٢٢((

إن ارتفاع مستوى الخلق السياسي للموظفين وأصحاب المناصب العامة كتوفر النزاهة           

 مبلغ النفقات العامة ولا جدال في أن حوادث الاختلاس          والحرص على مال الدولة يمنع تضخم     

والتزوير والصرف المكرر واستغلال النفوذ وانتشار الرشوة بقـصد التهـاون فـي أسـعار               

  . مشتريات الدولة والعطاءات العامة، تؤدي إلى زيادة النفقات العامة

  : : تقرير مسئولية الدولة أمام القضاءتقرير مسئولية الدولة أمام القضاء) ) ٣٣((



 - ١٠٤ -

   ا عما كانت عليه في بادئ الأمر، فأصبحت الدولة          تطورت مسئولية الدولة تطورا كبير

تسأل في كثير من الأحوال التي كانت لا تسأل عنها الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المبالغ التـي                  

  . تدفع من الخزانة العامة كتعويض لأصحاب الشأن، وبالتالي إلى الزيادة في النفقات العامة

ة للقضاء الإداري لها الحق في إلغاء القـرارات         كما أن مجلس الدولة باعتباره محكم     

الإدارية ووقف تنفيذها، أدى إلى زيادة النفقات العامة للصرف على هـذا التنظـيم القـضائي                

  . الجديد

  : : تكاليف التعاون الدوليتكاليف التعاون الدولي) ) ٤٤((

  . إن اتساع رقعة التمثيل الخارجي تكلف الميزانية العامة الكثير من النفقات

ي المنظمات الدولية أثره في زيادة نفقات الميزانية إذ بلغت          كما كان لاشتراك مصر ف    

 جنيه موزعـه علـى      ١٧٦,٥٥٥قيمة ما تدفعه من اشتراكات في هيئة الأمم المتحدة وتوابعها           

  : )١ (النحو الآتي

     جنيه 

  . اشتراك مصرفي نفقات هيئة الأمم المتحدة  ٥٨,٩٢٠

مم المتحـدة للتربيـة والثقافـة       هيئة الأ (اشتراك مصر في نفقات اليونسكو        ٢٩,٢٤٠

  .)والعلوم

  . الاشتراك في نفقات هيئة الأغذية والزراعة  ١٣,٧٠٠

  . الاشتراك في مكتب العمل الدولي  ٢٠,٠٠٠

  . إعانة للهيئة الصحية العالمية   ٢٥,٢٥٠

  . اشتراك مصر في برنامج الأمم المتحدة لتقديم المعونة الفنية   ٤٢,٠٠٠

اون مصر في ميدان الجامعة العربية أدى إلى زيادة النفقات          ن تع أولا يفوتنا أن نذكر     

 الاشتراك في نفقات جامعة الدول العربية، وحصة الجمهورية العربيـة           :العامة أيضا من ذلك   

  . ةالمتحدة في اتحاد الدول العربية، ونفقات قطاع غز

  : : ازدياد النفقات الحربيةازدياد النفقات الحربية) ) ٥٥((

                                                 
 .  هذا خلاف اشتراك مصر في كثير من الجمعيات والهيئات الدولية الأخرى)1(
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لحـرب مـائلاً أمـام الأنظـار، ويـدفع          إن قيام المنازعات بين الدولة يجعل شبح ا       

بالحكومات إلى زيادة النفقات الحربية استعدادا لها، كما أن إصلاح ما تخلفه الحرب من خراب               

  . ودمار يحتاج إلى كثير من النفقات

وقد ازدادت نفقات الاستعداد الحربي عما كانت عليه في العصور الماضية نتيجة تقدم             

  . ر من المعدات الحديثةالفنون الحربية وظهور الكثي

ويكفي لتبيان أثر النفقات الحربية في زيادة النفقات العامة للدول، أن نقـارن نفقـات               

 لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبـين هـذه           ١٩٥٣-١٩٥٢التسليح في ميزانية    

  : )١ ()١٩٤٩(النفقات في الميزانية السابقة على نشوب الحرب الكورية 

  )بالمليار روبل(روسيا    )بالمليون دولار(أمريكا     

٧٩        )٢ (١٧١٠٦    ٥٠ – ١٩٤٩  

١١٣,٨        ٦١٠٩٧    ٥٣-١٩٥٢  

  %٤٤         %٢٥٧    نسبة الزيادة 

أما عن النفقات الحربية في مصر، فكانت ضئيلة بالنسبة لمثيلاتها في ميزانيات الدول             

فقد . وية الجيش المصري  الأخرى بسبب الاحتلال البريطاني الذي كان يقف عقبة في سبيل تق          

 جنيها، يـضاف    ٢٣٢,٤٠٩ أي بعد الاحتلال البريطاني      ١٨٨٣كانت النفقات الحربية في سنة      

 جنيها عبارة عن نفقات جيش الاحتلال التي وضعت على عاتق مـصر             ٦٠١,٢٠٥إليها مبلغ   

 وظلت مصر تـدفع نفقـات     . من مجموع النفقات العامة   % ٨,٢٢فبلغت بذلك النفقات الحربية     

  . ١٩٢٤-١٩٢٢جيش الاحتلال البريطاني حتى سنة 

 الميزانية الأولى التي لم تشتمل علـى نفقـات جـيش            ١٩٢٥-١٩٢٤وكانت ميزانية   

مـن جملـة    % ٧ أي حـوالي     )٣ ( جنيه ٢٧٦,٢٤٩الاحتلال، وقد بلغت النفقات الحربية فيها       

  . النفقات العامة

لمعاهدة المصرية البريطانيـة     نتيجة عقد ا   ١٩٣٦وقد زادت النفقات الحربية بعد سنة       

 كما بدأت حركة لإعـادة      ،وما  اقتضاه تنفيذها من مصروفات لإنشاء طرق ومد سكك حديدية          

كمـا كـان اضـطراب      . تنظيم الجيش والاهتمام بالطيران الحربي وإنشاء القوات المرابطـة        

سببا من أسباب    ونشوب الحرب العالمية الثانية في العام التالي         ١٩٣٨الأحوال الدولية في سنة     

                                                 
)1( Revue e science et de legislation financiers, oct-dec 1952, p. 837 
 . هذه الأرقام تشمل المساعدات الأمريكية للخارج )2(
 . غ نفقات وزارة الحربية ومصلحة خفر السواحل ومصلحة الحدوديتضمن هذا المبل )3(
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 مبلـغ   ١٩٤٠-١٩٣٩الزيادة في النفقات الحربية فقد بلغت النفقات الحربية في ميزانية سـنة             

  . )١ (من جملة النفقات العامة% ١٧,٥٩ جنيه أي ٨,٤٦٠,٩٠٤

 ١١٣,٥٧٣,٠٠٠ فقد بلغـت نفقـات وزارة الحربيـة          ١٩٦١-١٩٦٠أما في ميزانية    

  . مة لميزانية الجمهورية العربية المتحدةمن جملة النفقات العا% ٢٥ أي نحو )٢(جنيه

                                                 
  : كان هذا المبلغ موزعا على النحو التالي )1(

          جنيه              جنيه            

  ٧٤٤٧٧٥تنفيذ المعاهدة       ٧١٩٧٩٣١    وزارة الدفاع   

  ٢٦٩٦٣١القوات المرابطة       ٢١٦٣٤٢  مصلحة خفر السواحل 

 ٢٧٤١٢٥  مصلحة الحدود 
  : هذا  المبلغ موزع على الوجه الآتي )2(

  ١,١٨٢,٠٠٠مصلحة المواني والمنائر      ١٠٦,٥٦٢,٠٠٠  القوات المسلحة 

  ٣٧١,٠٠٠مصلحة الأرصاد الجوية 

  ٨٠٧,٠٠٠  مصلحة الطيران المدني     ٢,٤٥٥,٠٠٠    سلاح الحدود 

   ٢,١٩٦,٠٠٠مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك 

 . عتماد الخاص بالهيئة العامة للمصانع الحربيةولا يشمل هذا المبلغ الا
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  آثار زيادة النفقات العامة آثار زيادة النفقات العامة 

بعد أن استعرضنا ظاهرة الزيادة المطردة في النفقات العامة، يجدر بنا أن نبحث عـن     

أثر هذه الظاهرة في الأعباء الضريبية المفروضة على المواطنين للحـصول علـى مـوارد               

 العامة تعود بالنفع    الإنفاقات العامة، وأن نبين ما إذا كانت هذه الزيادة في           للخزانة لتغطية النفق  

  . أو الضرر على كيان البلاد الاقتصادي

  : :  في أعباء الضرائب في أعباء الضرائبالإنفاقالإنفاقأثر زيادة أثر زيادة ) ) ١١ ( (٨١٨١

عباء الضرائب على الأفراد، لأن     أالمفروض أن زيادة النفقات العامة تؤدي إلى زيادة         

لى موارد جديدة لتغطية النفقات المتزايدة، ولكن هذه النتيجة غيـر           ة إ جالحكومات تكون في حا   

حتمية، فكثيرا ما تزداد النفقات العامة للدولة دون أن تزداد الأعباء الضريبية، ذلك لأن الزيادة               

فإذا فرضنا مثلاً أن الدخل     . في النفقات العامة تكون مصحوبة غالبا بالزيادة في الدخل القومي         

فتكون الحصيلة عشرة ملايين    % ١٠ وسعر الضرائب المفروضة     جنيهمائة مليون   القومي يبلغ   

 فإننا نجد أن حصيلة الـضريبة قـد         ؛جنيهفإذا زاد هذا الدخل إلى مائتي مليون        . من الجنيهات 

تضاعفت رغم أن سعر الضريبة لم يتغير أي دون أن يزداد عبئها النسبي على الأفراد، بل إن                 

  . )١(يقل عما كان أولاًالإحساس بعبء الضريبة 

  : :  في الكيان الاقتصادي للدولة في الكيان الاقتصادي للدولةالإنفاقالإنفاقأثر زيادة أثر زيادة ) ) ٢٢ ( (--٨٢٨٢

لكي نحدد مدى تأثير زيادة النفقات العامة في الكيان الاقتصادي للدولة يجب أن ندرس              

  : العاملين الآتيين

  .  مقدار الثروة الطبيعية الموجودة في الدولة دون استغلال:العامل الأول

  .  مستوى الكفاية الإنتاجية لدى المواطنين:نيالعامل الثا

  : )٢(ويمكن تقسيم الدول على ضوء هذين العاملين إلى أربعة أقسام

الدول ذات  الموارد الطبيعية الوفيرة التي لم تستنفذ بعد، ولديها في الوقت نفسه كفاية                 -أ 

صادي مهما  إنتاجية عالية كأمريكا وروسيا، مثل هذه الدول لا يخشى على كيانها الاقت           

  . نتاجيةزادت نفقاتها العامة لأن لديها رصيدا من الثروة الطبيعية والكفاية الإ

. سـبانيا إ الدول التي لا تملك موارد طبيعية غير مستثمرة وليس لديها كفاية إنتاجية ك              -ب 

                                                 
 . ١٧٨-١٧٥نفقات الدولة ، جزء أول ص : الدكتور محمد عبد االله العربي  )1(
)2( H. C. Adams, The Science of Fincnce, P. 88 – 91 
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لأنـه  . هذه الدول يخشى على كيانها الاقتصادي من الازدياد المطرد في نفقاتها العامة           

 . الأمل في زيادة دخلها القومي لعدم وجود ثروات طبيعية لم تستغل بعدليس لديها 

الدول ذات الموارد الطبيعية الوفيرة والتي لم تستغل بعـد، ولكـن تعوزهـا الكفايـة                  -ج 

مثل هذه الدول يتعين عليها أن تزيد من نفقاتها العامة          . الإنتاجية كدول الشرق الأوسط   

 . تغلة والارتقاء بالكفاية الإنتاجية لشعوبهالاستغلال الثروات الطبيعية غير المس

. الدول التي استنفذت ثرواتها الطبيعية ولكن لديها كفاية إنتاجية مرتفعة كإنجلترا وألمانيـا              -د 

  .  هذه الدول يجب أن تلتزم بالحذر والقصد في توسيع نطاقها وإلا اختل كيانها الاقتصادي

 العـام   الإنفـاق طلقًا على ظاهرة الزيادة في      وبناء على ما تقدم فلا يمكن أن نصدر حكما م         

بحيث يصدق على كل دولة وفي كل زمان، وإنما يتوقف الحكم على ظروف كل دولة من ناحيـة                  

فإذا كان لدى   .  أي الأبواب التي توجه إليها النفقات العامة من ناحية أخرى          ؛وعلى نوع النفقات العامة   

يها كفاية إنتاجية عالية فتكون الزيادة في النفقات العامة         الدول ثروات طبيعية يمكن استغلالها وليس لد      

نافعة بل وضرورية إذا كانت موجهة نحو استغلال تلك الثروات وتنمية الكفايات، وإلا فإن الزيـادة                

  .  العام تؤدي إلى الإضرار بكيان الدولة الاقتصاديالإنفاقفي 
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א אא א
   العام الإنفاققواعد 

  

العامة للدولة كما ذكرنا إلى سد الحاجات عـن طريـق قيـام الدولـة               ترمي النفقات   

  . بالاضطلاع ببعض المرافق مستعينة في ذلك بالمال الذي تجبيه من المواطنين

 من ميزانيتها على كافة المرافق العامة بل تتـولى الـصرف            الإنفاقولا تتولى الدولة    

  .  عليه من إيراداتهاالإنفاقة تتولى على بعضها تاركة البعض الآخر للهيئات العامة المحلي

وإذا كان في إمكان الدولة أن تقدر نفقاتها أولاً ثم تدبر الموارد اللازمة للوفـاء بهـذه                 

النفقات، فإن ذلك لا يعني أن الدولة تستطيع زيادة النفقات العامة بغير حدود، لأنها لا تستطيع                

 بالدخل القومي بحيث لا تستطيع أن تقتطع        أن تزيد الضرائب إلى ما لا نهاية، وإنما هي مقيدة         

 العام المختلفة إذا    الإنفاقوما دام الأمر كذلك فلا بد أن تفاضل بين وجوه           . منه إلا بنسبة معينة   

  . قصر الإيراد عن الوفاء بها جميعا

 على وجه من هذه الوجوه بضوابط معينة بحيث نضمن          الإنفاقكما يجب أن تتقيد في      

  . ي إنفاقها ما يلتزمه كل فرد رشيد في إنفاقه الخاصأن تلتزم الدولة ف

وسندرس فيما يلي توزيع النفقات العامة بين الدولة والهيئات المحلية، والنـسبة التـي              

 بالنسبة للدخل القومي، ثم كيفية إجراء المفاضلة بين الأوجه المختلفة           الإنفاقتلتزمها الدولة في    

 الإنفـاق م نتناول بعد ذلك الضوابط التي يجب التزامها في           ث ،للإنفاق العام الذي تتولاه الدولة    

  . كل وجه من الأوجه المختارة على
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  توزيع النفقات بين الدولة والهيئات المحليةتوزيع النفقات بين الدولة والهيئات المحلية

" النفقات القومية "ويطلق اسم   . توزع النفقات العامة بين الدولة والهيئات العامة المحلية       

وع عبئها عن طريق ميزانية الدولة، كمـا يطلـق اسـم            على المصروفات التي يتحمل المجم    

على المصروفات التي تقع على كاهل الهيئات العامة المحليـة، فتـرد فـي              " النفقات المحلية "

  . ميزانيات مجالس المحافظات والمدن

  . .  قواعد توزيع النفقات بين الدولة والهيئات المحلية قواعد توزيع النفقات بين الدولة والهيئات المحلية--٨٣٨٣

عيين ما يعد من النفقات القومية وما يعـد         وبالرجوع إلى اتجاهات الدول المختلفة في ت      

من النفقات المحلية، أو ما يعد من نفقات الحكومة الاتحادية وما يعد مـن نفقـات حكومـات                  

الولايات في الدول التعاهدية، فإننا لا نصل إلى معيار موحد للتفرقة بين هذين النـوعين مـن                 

فالنفقات التي يعدها تشريع إحـدى      . الشأنالنفقات العامة نظرا للاختلاف الكبير بينهما في هذا         

ويرجـع هـذا    . الدول من النفقات القومية، قد تعد من النفقات المحلية في تشريع دولة أخرى            

فالنظام المركزي الفرنسي   : الاختلاف إلى الظروف التاريخية الخاصة بكل دولة من هذه الدول         

 دون اتساع نفوذ السلطات المحليـة       يرجع إلى الملكية المطلقة التي كانت تسودها والتي حالت        

لى بقـاء   إفي حين أن الاختصاصات الواسعة التي تتمتع بها السلطات المحلية الألمانية ترجع             

كما أن للأحوال الجغرافية وطبائع     . ألمانيا ولايات متفرقة غير متحدة إلى مستهل القرن الحالي        

لايات المتحدة الأمريكيـة وطبيعـة      فاتساع رقعة الو  : السكان أثرها الواضح في هذا الاختلاف     

سويسرا الجبلية وتعشق أهلها للاستقلال، كانت من العوامل التي أدت إلى اتساع اختصاصات             

  . السلطات المحلية في فرنسا وإنجلترا

على أن التعارض بين اتجاهات الدول المختلفة لا يحول دون تقريـر قواعـد عامـة                

  : )١(امة بين نفقات قومية ونفقات محليةيحسن الأخذ بها عند توزيع النفقات الع

تعد السلطة المركزية هي الساهرة على تحقيق المـصلحة         : معرفة المستفيد من النفقة    )١(

العامة في حين أن أعضاء السلطات المحلية يعتبرون أقدر على رعايـة مـصالحهم              

وينبني على ذلك أن النفقات التي تهدف إلى خدمة مصلحة قومية كنفقـات             . الخاصة

وعلـى  . لدفاع والقضاء والتمثيل الخارجي والبريد، يجب أن تعتبر نفقـات قوميـة           ا

                                                 
)1( Bastable – Public Finance – 3d, edition, p. 110-129. 
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العكس من ذلك فإن النفقات التي تهدف إلى خدمة مصلحة محلية كنفقات توزيع المياه              

  . والكهرباء ومكافحة الحريق وتنظيم المدن يجب أن تكون من النفقات المحلية

لمرافق ما يحتاج إلى رقابة مستمرة ودقيقة        من ا  –مدى الحاجة إلى الرقابة المستمرة       )٢(

مهما أوتيت مـن     –فيحسن أن يعهد بها إلى السلطات المحلية لأن السلطة المركزية           

 ممـا يجعـل مراقبتهـا       ؛ فإنها تفشل غالبا في حسن إدارتها لبعد الشقة        -قوة واقتدار 

 . مراقبة محكمة أمرا غير ميسور

 قد يكون من المستحسن أن يعهد بمرفق من         –التلاؤم مع العادات والظروف المحلية       )٣(

دارتـه  إالمرافق العامة إلى السلطات المحلية نظرا لأن طبيعته الخاصة لا تتفق مـع              

إدارة موحدة في كافة أنحاء البلاد، كأن يقتضي الحال النظر بعـين الاعتبـار إلـى                

فق في عداد   ففي هذه الحالة يجب أن تدخل نفقة هذه المرا        . العادات والظروف المحلية  

  . النفقات المحلية لأن التنوع الإقليمي مفضل على توحيد نمطها توحيدا قوميا
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومينسبة النفقات العامة إلى الدخل القومي

إذا كانت الدولة تملك بما لها من سيادة على رعاياها والمقيمين على أرضها أن تـدبر                

  . أن مكنة الدولة في هذا السبيل لا حد لهاما يلزمها من إيرادات، إلا أن ذلك لا يعني 

فيجب على الدولة ألا تقتطع من الدخل القومي لتغطية النفقات العامة إلا فـي حـدود                

نسبة معينة، مراعية في ذلك أن تترك للأفراد قوة شرائية مناسبة للأغراض الاستهلاكية، وأن              

  . تمكنهم من تكوين رؤوس أموال إنتاجية جديدة

  : : بة النفقات العامة إلى الدخل القوميبة النفقات العامة إلى الدخل القومي تطور نس تطور نس--٨٤٨٤

وقد تطورت نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومي تطورا كبيرا إذ لم تكـن النفقـات                

. من الدخل القومي قبل الحرب العالمية الأولـى       % ١٠العامة تستوعب في المتوسط أكثر من       

حرب العالمية الثانيـة    ففي إبان ال  . ولكن هذه الحصة تضاعفت في خلال ربع قرن من الزمان         

كانت النفقات العامة تقتطع ثلث الدخل القومي في الدول لمتطـورة فـي أوروبـا الوسـطى                 

سيا فكانت نفقاتها العامة أكثر تواضعا إذ كانت تتـراوح          آأما دول أوروبا الشرقية و    . والغربية

امة إلى أكثـر    وقد رفعت الحرب العالمية الثانية مستوى التكاليف الع       . بين عشر وخمس دخلها   

  . )١(من الدخل القومي% ٥٠من 

وفيما يلي بيان عن حصة النفقات العامة من الدخل القومي في إنجلترا وأمريكـا فـي                

  .)٢(١٩٤٤سنة 

  إنجلترا  

  مليون الجنيهات

  أمريكا

  بمليون الدولارات

  فرنسا

  بمليون الفرنكات

  الدخل القومي

  نفقات الحكومة المركزية

  النسبة المئوية

١٠١٧٧  

٥٩٧١  

٥٨,٥  

١٦٠٠٠٠  

٩٧١٦٠  

٦٦  

٨٠٠  

٤٣٨  

٥٥  

  

  

                                                 
)1( M. Massion – Thèorie èconomique des finances publiqes, Bruxelles, 1946, p. 91,92.  
)2( H. Laufenburger – Finances compares, p. 150. 
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 وتعتبر هذه النسب كبيرة إذا      – نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومي في مصر          -٨٥

قورنت بالوضع في مصر فإذا رجعنا إلى الإحصاء الرسمي للدخل القومي المصري في سـنة           

 – ١٩٥٣ي ميزانية عـام      بينما كانت النفقات العامة ف     )١( ه مليون جني  ٨٥٦ نجده يبلغ    ١٩٥٣

مـن الـدخل القـومي      % ٢٨ن النفقات العامة تبلغ نحو      إ جنية أي    ٢٤٠,١٥٤,٣٠٠: ١٩٥٤

  . المصري

                                                 
  . ١٩٥٤أصدرت مصلحة الإحصاء والتعداد هذا التقدير في ديسمبر  )1(
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  المبحث الثالث المبحث الثالث 

    نفاق العامنفاق العامالمفاضلة بين أوجه الإالمفاضلة بين أوجه الإ

نفاق العام وتقيد الدولـة فـي        إن كثرة وجوه الإ    – النظرة الشاملة عند المفاضلة      -٨٦

. لقومي، يستلزمان المفاضلة الدقيقة بين هذه الأوجـه العديـدة         زيادة الضرائب بحدود الدخل ا    

نفاق على أساس مـا يبـدو       فليس من الصواب في شيء البت في مطلب واحد من مطالب الإ           

نفاق العام التي قد يكون     لأول وهلة من نفعه الظاهر دون أن ندخل في اعتبارنا بقية مطالب الإ            

  . من بينها ما هو أكثر وأعظم نفعا

نفاق نظرة شاملة، بحيـث نـدرك    اجب إذن يقضي بأن ننظر إلى جميع مطالب الإ        فالو

         ا موازنة عادلة حتى نصل إلى تعيين       وجه المنفعة المرجوة من كل منها، ثم نوازن بينها جميع

مكانياتها، مقدمة الأهم من هذه الأوجه على       إنفاق عليها في حدود     الأوجه التي تجري الدولة الإ    

  . المهم

ا يقصد  بعض علماء المالية العامة أن يقوموا بترتيب النفقات العامة ترتيبوقد حاول

من ورائه تبيان الأهمية النسبية لكل مرفق حتى يمكن الاهتداء به في توزيع مجموع النفقات 

  . العامة على المرافق المختلفة

  : :  ترتيب المرافق حسب ضرورتها ترتيب المرافق حسب ضرورتها--٨٧٨٧

 يفاضل بين النفقـات العامـة بـنفس          أن (Roscher)حاول العلامة الألماني روشر     

فكما أن الفرد ينفق على الـضروري       . الطريقة التي يفاضل بها الفرد بين وجوه إنفاقه الخاص        

: أولاً ثم النافع ثم الكمالي، كذلك الدولة يجب أن تنفق على  المرافق العامة حسب هذا الترتيب                

ويؤخذ على هذا الرأي أنـه      .  الكمالية المرافق الضرورية، ثم المرافق النافعة، وأخيرا المرافق      

لا يحل الإشكال إذ لم يبين لنا المرافق العامة التي تندرج تحت كل قسم مـن هـذه الأقـسام                    

  . )١(الثلاثة، الأمر الذي يؤدي إلى ترك ترتيب النفقات العامة لعبث التقديرات الذاتية المتباينة

  : :  ترتيب المرافق حسب نشأنها التاريخية ترتيب المرافق حسب نشأنها التاريخية--٨٨٨٨

 أن يتجنب عبث التقديرات الذاتيـة، فـرأى أن          (Bastable)اد الأستاذ باستيبل    وقد أر 

 فالمرافق التي تولتها الحكومة قبـل       ؛يرتب المرافق العامة ترتيبا تاريخيا حسب أقدمية نشأتها       

                                                 
  . ٩٩الدكتور العربي، نفقات الدولة، جزء أول، ص  )1(
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سواها تعتبر أن لها المنزلة الأولى وأن أثرها في حياة الدولة لا بد أن يكون أجل أثـرا مـن                    

  . خرىالمرافق الأ

  : وعلى هذا الأساس، رتب المرافق العامة على النحو الآتي

مرفق الرقابة الإداريـة    ) ٣(مرفق قامة العدل وإقرار الأمن،      ) ٢(مرفق الدفاع،   ) ١(

كتنظيم المرور في الطرقات، ومراقبـة      (على نشاط الأفراد لحماية مصالح المواطنين أنفسهم        

  . مرفق تنمية الاقتصاد القومي) ٥(م، مرفق التعلي) ٤(، )بيع المواد الغذائية

ويؤخذ على هذا الترتيب الذي وضعه باستيبل، وأراد أن يتقي به عبـث التقـديرات                

فبدلاً من أن يضع الترتيب الـصالح الـذي         . الذاتية، أنه وقع في نفس المحظور بطريق آخر       

  وهـو ترتيـب    يرتأيه، اعتمد الترتيب الذي فرضه قادة الأمم وساستها في مختلف العـصور،             

  . )١(لا يخلو بطبيعة الحال من ذاتية التقدير

  : :  ترتيب المرافق حسب طبيعتها ترتيب المرافق حسب طبيعتها--٨٩٨٩

أما العلامة الأمريكي آدمز، فقد فاضل بين المرافق العامة حسب طبيعتها، فقسم هـذه              

وتشمل الجـيش للـدفاع الخـارجي، والبـوليس         (المرافق الدفاعية   : المرافق إلى ثلاثة فئات   

  والمرافـق الإصـلاحية    ). ع الداخلي، ومرفق الصحة للدفاع ضـد الأمـراض        والمحاكم للدفا 

ويقصد بها المرافق التي ترمي الدولة بتوليها إلى رفع مستوى الجماعة كمرفـق             (أو التعميرية   

وتشمل المرافق التي تـؤدي بهـا الدولـة         (، والمرافق التجارية    )التعليم وتنمية الثروة القومية   

  ).  إلى استعمال قوة الدولة الجبرية كمرفق البريد والمواصلاتخدمات للأفراد دون حاجة

  : :  وجوب المفاضلة حسب ظروف كل دولة وجوب المفاضلة حسب ظروف كل دولة--٩٠٩٠

. والواقع أنه مهما أجهد العلماء أنفسهم في وضع ترتيب للمفاضلة بين النفقات العامـة             

فقد تقتضي ظـروف    . فلا يمكن أن يتوصلوا إلى ترتيب يكون صالحا لكل دولة في كل زمان            

ة من الدول في وقت معين أن تجعل مرافق الدفاع في المقام الأول لمركزهـا الجغرافـي                 دول

وظروفها الدولية، في حين نجد دولة أخرى كسويسرا مثلاً لا تضع هذا المرفق فـي المقـام                 

الأول نظرا لحيادها الدولي، فالعبرة إذن بظروف كل دولة في وقت معين، وهو معيار نـسبي                

  . ساس النظر على مصلحة الدولة وغالبية المواطنين في الحال والاستقباليجب أن يقوم على أ

  

  

                                                 
)1( C. Plehn – Introduction to Public Finance, P. 18. 
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  : :  سلطة الهيئة النيابية في إجراء المفاضلة سلطة الهيئة النيابية في إجراء المفاضلة--٩١٩١

وتعتبر الهيئات النيابية بصفتها ممثلة لأفراد المجتمع هي المختصة بإجراء المفاضـلة            

ة اجتماعية ممكنة، ومـن      المختلفة ضمانًا لتوجيهها إلى ما يحقق أقصى منفع        الإنفاقبين أوجه   

هنا تقضي قواعد المالية العامة بأن إنفاق أي مبلغ من الأموال العامة أو الارتباط بإنفاقه يجب                

  . أن يكون مسبوقًا بترخيص من ممثلي الشعب

. ل أن ينشأ حقها في الإذن بالنفقة      بوقد نشأ حق المجالس النيابية في الإذن بالضريبة ق        

 كما أن المحافظـة علـى أمـوال         ،ما تفرض لتغطية النفقات العامة    ولكن تبين أن الضرائب إن    

الشعب لا تقتضي فقط الموافقة على فرض الضرائب عليها بل تستلزم أيضا إحكام المراقبـة               

   .على سبل إنفاقها

 من ترخيص عام بمجموع نفقات الدولة إلى اعتمـاد  الإنفاقوتدرج الترخيص السابق ب   

لى النحو الذي سنعود على بحثه بشيء من التفصيل في الباب الرابـع             هذه النفقات بابا بابا، ع    

  . الخاص بتحضير الميزانية

وإذا كان المقصود من الترخيص السابق بالنفقة من المجالس النيابية هو ضمان تحقيق             

مبدأ المنفعة الاجتماعية القصوى، فإنه كثيرا ما يلاحظ أن بعض أعضاء البرلمان يتقاعـدون              

ع بهذه المهمة على الوجه المرضي أو أن الاعتبارات الحزبية والمصالح الذاتية            عن الاضطلا 

 ولذا أعطت بعض الدساتير للناخبين الحق في سحب الثقة من ممثليهم            ؛تسيطر على اتجاهاتهم  

  . الذين لا يؤدون الأمانة التي عهد إليهم بها



 - ١١٧ -

  المبحث الرابع المبحث الرابع 

   على الأوجه المختارة على الأوجه المختارةالإنفاقالإنفاقضوابط ضوابط 

 العام، ويستقر الرأي على الأبواب التـي يـتم          الإنفاق تتم المفاضلة بين أوجه      بعد أن 

 داخل الأوجه المحددة قواعد تهـدف إلـى أن          الإنفاق عليها، يجب أن يراعى في هذا        الإنفاق

  .  رائده الحكمة وتحقيق الصالح العامالإنفاقيكون 

  : :  قاعدة تساوي منافع النفقات الحدية قاعدة تساوي منافع النفقات الحدية--٩٢٩٢

ة الاعتمادات الخاصة بكل وجه من أوجه النفقة بحيث تكون المنفعة           فيجب أن تحدد قيم   

التي يحصل عليها المواطنون من النفقة الحدية لكل وجه مساوية للمنفعة التي يحصلون عليهـا   

 . )١(من النفقة الحدية في سائر الأوجه الأخرى

كما لا يجـوز    فلا يجوز للدولة أن تعين مبالغ متساوية للإنفاق على الأوجه المختلفة،            

 حتى تشبع حاجة المواطنين من أحد الوجوه إلى درجة الإشباع الكامل بينما لا تشبع               الإنفاقلها  

  . حاجات أخرى لهم إلا بدرجة ضئيلة

  : :  تجنب البذخ والتبذير تجنب البذخ والتبذير--٩٣٩٣

 فـي   الإنفـاق  العام البعد عن التبذير الذي يؤدي إلى         الإنفاقكما يجب أن يراعى في      

لى تبديد جانب من دخل     إلأن هذا التبذير يؤدي     . لمبالغ المنصرف عليها  وجوه لا يعادل نفعها ا    

كما . الأفراد انتزعته الدولة بواسطة الضرائب وكان يمكن توجيهه بمعرفتهم إلى ما هو أجدى            

أن لهذا التبذير أثره من الناحية النفسية إذ يضعف الثقة العامة في مالية الدولـة فـضلاً عمـا                   

  . كرة التهرب من الضرائب في أعين الممولينيؤدي إليه من تبرير ف

ومن أوجه التبذير الحكومي في مصر ما نراه من زيـادة عـدد مـوظفي الحكومـة                 

ومستخدميها عن القدر الضروري لأداء الأعمال، وما كنا نلمسه فيما مضى من الاستهتار في              

ق التجاريـة فـي     تباع الطر امشتريات الحكومة وتوريداتها، والإسراف في استهلاكها، وعدم        

قل، وقصر النظر الذي يتجلى فـي تـأجير المبـاني           أشراء الكمية اللازمة دفعة واحدة بثمن       

اللازمة لبعض المصالح أو المعاهد بدلاً من الشراء أو البناء الذي يكـون أوفـر فـي نهايـة       

  . )٢(الأمر

                                                 
)1( Nicholson: Principles of political economy, III, p. 375. 
  .٥٦انظر الدكتور العربي، جزء أول، ص  )2(
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مبـالغ   على الزخرف الذي يؤدي إلى إنفـاق         الإنفاقكما يقضي البعد عن التبذير نبذ       

ضخمة على مشروعات وأعمال من الممكن أن تنشأ بنفقات أقل بكثير لو وجهت العناية علـى           

  . الجوهر لا المظهر، واستغنى بالبساطة عن الإسراف والبذخ

  : :  العام العامالإنفاقالإنفاق فرض رقابة على  فرض رقابة على --٩٤٩٤

على أنه مهما بذل من جهد في سبيل وضع قواعد حكيمة للإنفاق العام، فلن يكون لها                

  .  العام تضمن احترام هذه القواعد عند التنفيذالإنفاقملية ما لم ترض رقابة على قيمة ع

 العام عبارة عن التصرف في مال يخرج من الخزانة العامة، غيـر مملـوك               الإنفاقف

لفرد معين يدفعه حرصه عليه إلا مراعاة الاقتصاد في صرفه وحسن اسـتغلاله فـي أجـدى                 

 العام تـضمن    الإنفاقورة فرض رقابة دقيقة حازمة على       ومن هنا تنشأ ضر   . وجوه الاستغلال 

  . سلامة توجيهه وصرفه في حدود القواعد السابق الكلام عنها

  : وهذه الرقابة تأخذ ثلاث صور

 العام في جميع الوزارات عـن طريـق         الإنفاقرقابة وزارة  الخزانة أو المالية على         )١(

  . الوزارات المختلفةالسكرتاريين أو المراقبين الماليين الموجودين في 

   فـي إنجلتـرا     )١(رقابة ديوان المحاسبات أو هيئة مماثلة كالمراقب المحاسب العـام          )٢(

 .  في فرنسا)٢(أو محكمة المحاسبة

رقابة البرلمان على التصرفات المالية للحكومة، وتظهر بصورة جليلة عنـد اعتمـاد              )٣(

  . الميزانية وعند مناقشة الحساب الختامي لكل سنة مالية

نعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل عند الكلام عن تحـضير الميزانيـة ومراقبـة              وس

  .تنفيذها

  

                                                 
)1( comptroller – Auditor General 
)2( Le Cour des Comptes 
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  الموارد العامة العادية 
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  تمهيد تمهيد 

  : :  أنواع الموارد العادية للميزانية أنواع الموارد العادية للميزانية--٩٥٩٥

الموارد العادية للميزانية هي تلك الموارد التي تتكرر دوريا فـي الميزانيـة وتـشمل               

  . يرادات الدومين أي أملاك الدولة، وحصيلة الرسوم، وحصيلة الضرائبإ: بصفة خاصة

   ؛غير أن ذلك لا يعني أن هذه الأنواع الثلاثة هي الموارد العادية الوحيـدة للميزانيـة               

إذ تشتمل الميزانية على موارد عادية أخرى تتكرر سنويا ولكن لعدم ضخامة رقمها ولندرة ما               

 أن تكون محل دراسة خاصة مثال ذلك الغرامـات القـضائية            تثيره من إشكالات، لا تستحق    

  . والجزاءات الإدارية وإيرادات أشغال المسجونين

  : :  إيرادات أملاك الدولة إيرادات أملاك الدولة--١١

  : :  أملاك الدولة أملاك الدولة--٩٦٩٦

 الدولة على ممتلكاتها، وهي كلمـة أجنبيـة جـرى           (Domaine)يطلق اسم دومين    

  . لمة معربةاستعمالها في اللغة العربية بحيث يمكن اعتبار الك

دومين خاص الغرض منه جلب دخل للدولة شـأنه         : وينقسم دومين الدولة إلى قسمين    

في ذلك شأن أملاك الأفراد، ودومين عام لا يقصد منه الحصول على دخل بل إدارة المرافـق                 

  . )١(العامة كالمباني الحكومية والطرق العامة

حصول على إيراد للخزانة إلا أنه      غير أن الدومين العام وإن كان لا يقصد به أصلاً ال          

قد ينتج دخلاً كما في حالة فرض رسم على زيارة الحدائق العامة ودور الآثـار والمتـاحف،                 

  . وكما في حالة حصول الحكومة على إتاوة نظير استغلال مرفق عام

أما الدومين الخاص الذي يرمي إلى جلب إيراد للخزانة العامة، فينقسم بـدوره إلـى               

  . دومين عقاري، ودومين تجاري وصناعي، ودومين مالي: امثلاثة أقس

  

                                                 
 فيه طالمـا كـان      ويتفرع عن هذا الاختلاف في الغاية أن الدومين العام لا يجوز للدولة بيعه أو التصرف               )1(

مخصصا للمنفعة العامة، أما الدومين الخاص فيجوز التصرف فيه بالبيع، كما لا يجوز تملك الدومين العام                

 ١٤٧بمعرفة الأفراد بمضي المدة على عكس الحال بالنسبة للدومين الخاص غير أنه صدر القانون رقـم                 

حت الأملاك الخاصة المملوكـة للدولـة أو         من القانون المدني بحيث أصب     ٩٧٠ معدلاً المادة    ١٩٥٧لسنة  

الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها                 

  . بالتقادم
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  : : الدومين العقاريالدومين العقاري) ) ١١ ( (--٩٧٩٧

كانت الأراضي التي تمتلكها الدولة تعتبر أهم مصدر لدخل الحكومة فـي العـصور              

غير أن معظم الدول أخذت تتخلص من هذه الأراضي عن طريق بيعها للأفراد إمـا           . الماضية

ها بالنسبة لغلة أراضي الأفراد، وإما بقصد نشر الملكيـات          بسبب سوء استغلالها وضعف غلت    

الزراعية الصغيرة، وإما بغية التفرغ لما هو أهم من الأعمال التي يجب أن توجـه الحكومـة                 

  . عنايتها لها

  ولكن لا زالت الحكومة تملك في الإقلـيم المـصري مـساحات واسـعة مـن الأرض       

التجارب وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المملوكة      لا تقتصر على المزارع النموذجية أو حقول        

، وقد قدرت إيرادات الإقليم المصري      )١( فدانًا ١,٤١٩,٧٨٤: ١٩٥٠للحكومة حسب إحصاء عام     

، وهو مبلغ لا يعتبر     )٢(ج١,٧١١,٠٠٠ بمبلغ   ١٩٥٩-١٩٥٨من هذه الأملاك العامة في ميزانية       

  .  ج٣٦٦,٨٦٥,٠٠٠الغ قدرها كبير الأهمية بالنسبة لجموع الإيرادات العامة الب

والواقع أنه لا يمكن أن يعتبر إيراد الأراضي الحكومية إيرادا أساسيا للميزانيات العامة             

طراد الزيادة في النفقات العامة، الأمر الذي يستلزم الاعتماد على          في الأوقات الحديثة نظرا لا    

  . )٣(اد الأملاك العقارية العامةإيرادات غزيرة ومرنة، وهاتان الصفتان لا تتوافران في إير

غير أن الدومين العقاري لا يقتصر على الأراضي الزراعية بل يشمل أيضا الغابـات              

  . ، والمناجم والمحاجر المملوكة للدولة، والبحيرات المستعملة كمصايد للأسماك)٤(إن وجدت –

وكة لها لمدة محدودة    وقد تمنح الدولة للأفراد أو الشركات امتياز استغلال المناجم الممل         

  وتكون هذه الإتاوة عبارة عن أجر سنوي معلـوم         :  يدفعها مستغل المنجم   )٥(مقابل إتاوة معينة  

أو نسبة مئوية من الأرباح أو الناتج أو الاثنين معا، ولكن بعض الـدول تميـل فـي الوقـت                    

                                                 
  .٢٩، جدول ١٩٥٢انظر الإحصاء السنوي للجيب  )1(
نها لا تعد مـن إيـراد الأمـلاك         إ ج إيرادات الأسواق إذ      ١٤٨,٠٠٠استبعدنا من الرقم الوارد بالميزانية       )2(

  . الزراعية للدولة
  . ٢٢ بند ١٣الدكتور عبد الحكيم الرفاعي وحسين خلاف، مبادئ النظرية العامة للضريبة، ص  )3(
من المتفق عليه وجوب تملك الدولة للغابات إن وجد منها شيء في البلاد لأن إنبات الغابـات واسـتغلالها                    )4(

عنه عمر الإنسان العادي، هذا إلى أن المصلحة العامة تقتضي عـدم تـرك              يحتاج إلى زمن طويل يقصر      

أمر الغابات للأفراد خشية تقطيع أشجارها طلبا للربح العاجل فيضيع على المجتمع ما يعود عليه من فائدة                 

  . بسبب وجودها من ناحية الصحة العامة وصون المجاري المائية
  .royalty وبالإنجليزية redevanceبالفرنسية  )5(
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يقـة بالاقتـصاد    الحاضر إلى استغلال المناجم بنفسها، لما لهذه الثروات الطبيعية من صلة وث           

  . القومي لا يجوز تركها للاستغلال الفردي

وإذا أضفنا إيراد الأملاك الزراعية في الإقليم المصري إلى إيراد المناجم والمحـاجر             

ومصايد الأسماك الموجودة به، لتبين لنا أن نسبة إيرادات الدومين العقـاري لا تزيـد عـن                 

  . من مجموع إيرادات الإقليم% ٢,١٢

: ٥٩-٥٨يلة أملاك الدولة في الإقليم السوري بلغت فـي ميزانيـة عـام              كما أن حص  

 ليـرة   ٤٣٦,١١٨,٠٠٠ ليرة سورية من مجموع إيرادات الإقليم البالغ قـدرها           ٥,٨٧٩,٠٠٠

  . من هذا المجموع% ١,٢سورية أي نحو 

  : :  الدومين التجاري والصناعي الدومين التجاري والصناعي--))٢٢ ( (٩٨٩٨

وقت الحاضر، فإن أرباح الدومين     على أنه إذا كانت أهمية الدومين العقاري قلت في ال         

التجاري والصناعي للدولة قد زادت ونقصد بالـدومين التجـاري والـصناعي المـشروعات              

  . التجارية والصناعية التي تتولاها الدولة

فالمشاهد أن المشروعات التجارية والصناعية التي تتولاها الدولة كثرت فـي معظـم             

رب العالمية الأخيـرة وفـي أعقابهـا نحـو تـأميم            الدول بسبب الاتجاه الذي ظهر أثناء الح      

  . الصناعات الأساسية فيها

  : ويتوقف اتساع نطاق هذه المشروعات التي تتولاها الدولة على أمرين

  . سياسة الحكومة من حيث اتجاهها نحو الاشتراكية أو نحو الفردية  - أ

كانـت  المقارنة بين ما يعود على الدولة من ربح من هذه المشروعات وبين مـا                - ب

  . تقتطعه كضرائب من أرباح هذه المشروعات لو ترك أمر القيام بها للأفراد

  على ثمن السلع التي تنتجها هذه المـشروعات العامـة          " الثمن العام "ويطلق اصطلاح   

أو الخدمات التي تؤديها تميزا له عن الثمن الخاص وهو ثمن منتجات وخدمات المـشروعات               

. العام على وجود مشروعات منافسة لها أو احتكارها الـسوق         ويتوقف تحديد الثمن    . الخاصة

فإذا كانت تتنافس مع غيرها من المشروعات الخاصة المماثلة، فإن الثمن يتحدد فـي الـسوق                

أما إذا كانت هذه المشروعات تنفرد بالسوق، فإنها تـستطيع أن تحـدد   . طبقًا للعرض والطلب  

وفي هذه الحالة يمكـن     . دد في حالة الاحتكار الخاص    ثمنًا أكثر ارتفاعا من الثمن الذي كان يح       

القول بأن الثمن يتضمن ضريبة مستترة وهي عبارة عن الفرق بين هذا الثمن وبين الثمن الذي             

  . كان يحدد في حالة الاحتكار الخاص
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على أنه لا يوجد ما يمنع من أن تحدد الدولة الثمن في هذه الحالة بأقـل مـن ثمـن                    

هدف إلى تيسير الحصول على السلعة أو الخدمة، وتشجيع الإقبـال عليهـا             السوق، إذا كانت ت   

  . )١(دون نظر إلى ما تدره من إيراد للخزانة العامة

وقد بلغت إيرادات الدولة من الدومين التجاري والصناعي في ميزانية الإقليم المصري            

دات من مجمـوع إيـرا    % ٢١,٧ ج أي بنسبة نحو      ٥٩,٣٨٠,٠٠٠ مبلغ   ١٩٥٩-١٩٥٨لعام  

  : وفيما يلي بيانها. الدولة

  جنيه

  .إيرادات الميزانية المستقلة للهيئة العامة للسكك الحديدية    ٢٤,٠٠٠,٠٠٠

  .إيرادات المواصلات السلكية واللاسلكية   - ٢١باب   ٦,٣٨٠,٠٠٠

   .إيرادات البريد   -٢٣باب   ٢,٤٧٤,٠٠٠

  : إيرادات المنشآت الصناعية   -٢٥باب   ١٦,٧٩٧,٠٠٠

  .دات من الهيئة العامة للبترولا إير-١  ٢,٥٠٠,٠٠٠  

  . إيرادات المعامل التابعة لقسم البساتين بوزارة الزراعة-٢  ١٢,٠٠٠  

  .  إيرادات إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة-٣  ٧,٠٠٠,٠٠٠  

  .  إيرادات مصنع النظارات التابع لوزارة التربية والتعليم-٤  ٧,٠٠٠  

  . ات الهيئة العامة للمصانع الحربية إيراد-٥  ٦,٩٣١,٠٠٠  

  .  إيرادات المدارس الصناعية والزراعية من أعمال التواصي-٦  ٤٤,٠٠٠  

  .  إيرادات قسم المعامل البيطرية بوزارة الزراعة-٧  ٣,٠٠٠  

.   إيرادات المصنع الحكومي للمبيدات الحشرية بكفر الزيات-٨  ٣٠٠,٠٠٠  

  :المخازنالمبيعات من أدوات    – ٢٦باب   

  .  المبيع للأفراد من أدوات المخازن ومن أصناف الفاكهة-١    ١٨٥٠,٠٠٠

 المبيع من الكيمائيات والأدوات لمتعهـدي التـدخين         -٣    ٩١,٠٠٠

  . وللجمعيات التعاونية

  : إيرادات متنوعة   -٣٢باب   

  .  إيرادات محطات الطلمبات-٦    ٢,٠٠٠

  . إيرادات المحطات الكهربائية-١١    

  . المواد التموينية-٣٤  باب  

  .  الربح الناتج من بيع بذرة القطن لمعاصر الزيوت-١    ١,٥٧٥,٠٠٠
                                                 

  . مثال ذلك قيام الحكومة الإيطالية بإنتاج الكينين بأقل من نفقة الإنتاج بقصد مكافحة حمى الملاريا )1(
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  .  الربح الناتج من توزيع الزيت الحر-٣    ٣٣,٠٠٠

  .  الربح الناتج من توزيع الدقيق الفاخر-٤    ٢,٣٢٠,٠٠٠

  .  الربح الناتج من توزيع الشاي-٥    ٣,٥٨٢,٨٠٠

  . ج من بيع البن الربح النات-٦    ٩٦,٠٠٠

    الجملة  ٥٩,٣٨٠,٠٠٠

  : : الدومين الماليالدومين المالي) ) ٢٢ ( (--٩٩٩٩

إلى جانب الدومين العقاري والدومين التجاري والصناعي للدولة، يوجد دومين مـالي            

وكان ريع هذا الدومين فيما مضى يتلخص في استثمار حقها في إصدار النقود، غيـر أن                . لها

الأسـهم  (ث أصبحت تضم أيضا الأوراق المالية  مشتملات هذا الدومين تطورت مع الزمن بحي      

فالدولة تساهم في الكثير من المشروعات الاقتصادية ذات المنفعة         . المملوكة للدولة ) والسندات

العامة إما لدعمها في أوقات المحنة، وإما ليصبح لها الحق في الاشتراك في إدارتها لتوجيهها               

مة الحكومة في بنك التسليف الزراعي والتعاوني       إلى ما يحقق المصلحة العامة، مثل ذلك مساه       

  . والبنك الصناعي وشركة الحديد والصلب

كما أن الدولة تقوم ببعض العمليات المالية كتسليف الهيئات العامة المحليـة وبعـض              

المؤسسات مما يولد لها الحق في فوائد عن هذه السلفيات، وكإيـداع بعـض أموالهـا البنـك                  

  . ستحقة لفوائد عن حساباتها الجارية فيهالمركزي مما يجعلها م

: ١٩٦١-١٩٦٠وقد بلغت جملة موارد الإقليم المصري من الدومين المالي في ميزانيـة             

  ". الأرباح الناتجة من تشغيل النقود" المعنون ٢٥ ج وردت في الباب رقم ٢,٠١٠,٠٠٠

   الرسوم  الرسوم --٢٢

  : :  التعريف بالرسم التعريف بالرسم--١٠٠١٠٠

التي يدفعها الفرد نظير خدمة معينة تؤديهـا لـه          يقصد بالرسم تلك الفريضة الجبرية      

  . )١(الدولة كالرسوم الدراسية والقضائية

نشاطًا تبذله الدولة لمصلحة الفرد كتعليمه بالنسبة للرسـوم         ) أ: (وقد تكون هذه الخدمة   

  الدراسية، أو الفصل في منازعة قضائية تخصه بالنسبة للرسوم القضائية، أو إثبـات تـاريخ               

أو امتياز يمنح لفرد معين يخوله انتفاعا       ) ب(لخ  إقد بالنسبة لرسوم التوثيق والشهر      أو توثيق ع  

خاصا يمتاز به على غيره كالحصول على جواز سفر بالنسبة لرسوم الجـوازات أو رخـصة              
                                                 

 Fee وبالإنجليزية taxe يطلق على الرسم بالفرنسية كلمة )1(
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أو إنفاقًا من جانب الدولة ييسر لأفراد معينين        ) جـ(حمل سلاح بالنسبة لرسوم الترخيص بها       

  . زاولة مهنتهم كرسوم الأرصفة ورسوم المواني والمنائرأداء عملهم أو م

  : :  التفرقة بين الرسم والثمن العام التفرقة بين الرسم والثمن العام--١٠١١٠١

ويتشابه الرسم مع الثمن العام أي ثمن منتجات وخدمات الدومين التجاري والصناعي            

ولكن الرسم يختلـف عـن      . للدولة في أن كلاً منهما يدفع في مقابل خدمة معينة تؤديها الدولة           

  : لعام من الناحيتين الآتيتينالثمن ا

أن الثمن العام قد يترك تحديده للاتفاق بين الدولة والمستفيد، أما الرسم فهـو دائمـا                 )١(

  . فريضة إجبارية تقرها الدولة ولا تكون محل مساومة

: يشترط في الخدمة التي تدفع عنها رسم أن تغلب عليها  المنفعة العامة على المنفعة الخاصة                ) ٢(

ائية تدفع نظير منفعة يحصل عليها دافعها ولكن هناك المنفعة العامة التي تعود             فالرسوم القض 

على المجتمع من إقامة العدل على أسس نظامية بين الناس، ورسوم تسجيل الملكية العقاريـة               

تدفع نظير المنفعة التي تعود على دافعها من صيانة حق ملكيته ولكن هذه الخدمة تحقق فـي                 

  . مة غالبة وهي تأمين المعاملات المدنيةنفس الوقت منفعة عا

من الذي تبيع به الدولة منتجات وخدمات نشاطها التجـاري والـصناعي فـإن              ثأما ال 

  . المنفعة الخاصة تكون هي الغالبة فيه

  : :  التفرقة بين الرسم والضريبة التفرقة بين الرسم والضريبة--١٠٢١٠٢

ته ، وتستخدم حـصيل )١(يتشابه الرسم والضريبة في أن كلاً منهما يجبى بطريق الإكراه         

ولكن تختلف الضريبة عن الرسم في أنها لا تدفع نظير خدمة معينة            . في تغطية النفقات العامة   

كما ذكرنا، وإنما هي مشاركة إجبارية وبغير مقابل معين في النفقات العامة للمجتمع في حين               

  . أن الرسم يدفع نظير خدمة معينة تعود على دافعه بالذات بمنفعة خاصة ملموسة

   ذلك أن سعر الرسم يجب أن يحدد بحيـث لا يتجـاوز قيمـة الخدمـة                 ويترتب على 

وعلى العكس من ذلك فإن الـضريبة تحـدد         . أو نفقات أدائها، وإن كان يصح أن يكون دونها        

فإن زاد قيمة الرسم عن المنفعة التي تعود علـى دافعـه أو عـن               . وفق مقدرة المكلف المالية   

مثال ذلـك رسـوم تـسجيل       . سم ينقلب إلى ضريبة   نفقات أداء الخدمة زيادة واضحة فإن الر      

                                                 
ع الرسم يطلـب    ن داف إ إذ   ؛ غير أنه يلاحظ أن الضريبة تعتبر إجبارية منذ البداية، أما الرسم فيبدأ اختياريا             )1(

  . الخدمة المفروض عليها الرسم بمحض اختياره، ولكن متى طلبها فإن الرسم يفرض عليه فرضا
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إذا كانت معتدلة القدر عدت رسما يدفعه الفرد نظير صيانة حق ملكيته، وإذا             : الملكية العقارية 

  . كانت مرتفعة القيمة اعتبرت ضريبة غير مباشرة على تداول الثروة العقارية

مالية أو بعبـارة     لتحقيق أغراض غير     - كما سنرى  –هذا إلى أن الضريبة قد تفرض       

  أخرى لا تهدف إلى الحصول على إيراد للخزانة العامة، وإنمـا لتحقيـق سياسـة اجتماعيـة            

  . أو اقتصادية معينة في حين أن الرسم لا يهدف في أغلب الأحايين إلا لتحقيق الغرض المالي

  : :  الأهمية العلمية للتفرقة بين الرسم والضريبة الأهمية العلمية للتفرقة بين الرسم والضريبة--١٠٣١٠٣

 من  ١٣٤ضريبة لها أهميتها من الناحية القانونية فقد كانت  المادة           وهذه التفرقة بين الرسم وال    

لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤهـا إلا بقـانون            " الملغي تنص على أنه      ١٩٢٣دستور سنة   

  ". ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون

أمـا  . جوز تكليف شخص بأداء ضريبة إلا إذا صدر بها قانون         ويؤخذ من هذا النص أنه لا ي      

  . )١(الرسوم فيجوز أن تصدر بلائحة أو قرار وزاري بناء على قانون يخول الجهة المختصة إصدارها

 مع اخـتلاف فيمـا يتعلـق        ١٩٥٦ من دستور سنة     ٩٤وقد نقل هذا الحكم إلى المادة       

تي تصدرها الحكومـة المركزيـة، وبـين         إذ فرق هذا الدستور بين الضرائب ال       ؛بالضرائب

فاستوجب صدور قانون بالنسبة للنوع الأول من الضرائب، وألحق النـوع           . الضرائب المحلية 

 إذ جاء   ؛الثاني منها بالرسوم، فأجاز صدور لوائح أو قرارات إدارية يفرضها بناء على قانون            

ولا يعفى  . ؤها لا يكون إلا بقانون    إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغا      : "بالمادة المذكورة 

ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك مـن         . أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون        

  . الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون

ولم يشر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة إلى الرسوم أو الضرائب المحلية وإنمـا              

  إنـشاء الـضرائب العامـة أو تعـديها         : "ضرائب العامة إذ جاء بالمادة السابعة منه      نص فقط على ال   

  ". ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون

ورغم أهمية التفرقة بين الرسم والضريبة، فقد يحدث أحيانًا أن يلتـبس الأمـر فـي                

لى عدم وجود علامات خارجة مميزة لكل منهما،        إلعل السبب في ذلك يرجع      التمييز بينهما، و  

هذا فضلاً عن أن بعض     . خاصة وأن من النوعين ما يجبى بأساليب واحدة كوضع طابع دمغة          

الضرائب قد يستحيل إلى رسوم وذلك بإنقاص قيمتها بحيث تصبح متناسبة مع الخدمـة التـي             

                                                 
 من القائد العام للقوات المسلحة وقائـد ثـورة          ١٩٥٣ فبراير   ١٠وقد أخذ الإعلان الدستوري الصادر في       ) 1(

 مكـرر ب الـصادر فـي        ١٢عـدد   انظر الوقائع المصرية ال   (الجيش بهذا الحكم في المادة السادسة منه        

١٠/٢/١٩٥٣ .(  
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 تنقلب بعض الرسوم إلى ضرائب إذا ارتفعت قيمتها         يحصل عليها مؤديها والعكس صحيح، فقد     

  . بحيث تصبح غير متعادلة مع الخدمة المؤداة

ويزيد في هذا اللبس أحيانًا عدم دقة المشرع في اختيار المصطلحات المالية كما هـو               

حاصل في مصر عندما يطلق المشرع تسمية الرسوم على بعض الضرائب بـالمعنى الفنـي               

  الجمركيـة،  " الرسـوم "الدمغـة، و    " رسوم"الأيلولة على التركات، و     " رسم"مثال ذلك   . للكلمة

  . الإنتاج، وهي في حقيقتها ضرائب" رسوم"و 

  : :  أهمية الرسوم كمورد مالي للدولة أهمية الرسوم كمورد مالي للدولة--١٠٤١٠٤

 مبلـغ   ١٩٥٩-١٩٥٨وتبلغ قيمة الرسوم في إيرادات ميزانية الإقليم المصري لعـام           

  :  ج موزعه على النحو التالي٢٥,٩٦١,٠٠٠
  

      جنيه

  رسوم نقل الملكية   - ٧باب   ٤,٠٠٠,٠٠٠

  )٥و ٤بند (رسوم الأرصفة وخدمات جمركية –الجمارك   - ٩باب   ٤,٢٤٢,٠٠٠

  . رسوم المواني والمنائر   -١٣باب   ١,٧٣٧,٠٠٠

  .)١(الرسوم القضائية والقيدية   - ١٤باب   ٣,٣٦٦,٠٠٠

  .رسوم السيارات والنقل المائي   -١٥باب   ١,٢٨٧,٠٠٠

  .المصروفات المدرسية وإيرادات الامتحانات   - ١٦باب   ١,٣٩٨,٠٠٠

  . رسوم الحجر الصحي   - ١٨باب   ٣٢٠,٠٠٠

  . رسوم التبخير والرش والتعفير   -١٩باب   ٤٢٥,٠٠٠

  . رسوم المحال العامة والمقلقة للراحة   - ٢٠باب   ١٤٠,٠٠٠

  . )٢(منوعة   - ٤١باب   ٨,٨٩٥,٠٠٠

                                                 
 ج عبارة عن قيمة غرامـات المحـاكم         ٤٥,٠٠٠استبعدنا من رقم الرسوم القضائية الوارد بالميزانية مبلغ          )1(

  . نها لا تعد رسوماإالعسكرية إذ 
 ج عبارة عن المقرر تحـصيله مـن أصـحاب الأعمـال             ٣٠,٠٠٠استبعدنا من مجموع مبالغ هذا الباب        )2(

-١٨البنود  ( قيمة ضريبة تمويل الدعاية للقطن المصري        ٢٠٦,٠٠٠لملاك الزراعيين لمكافحة الأمية و      وا

  . نظرا لأنها لا تعد من قبيل الرسوم) ٢٠

رسوم جـوازات الـسفر   : أما ما ورد في هذا الباب مما يعد من الرسوم بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة فهي       

 التحقيق الشخصية ورسوم صحية ورسوم ذبيح ورسوم حجز على          ورسوم الإجراءات القضائية وإيرادات   
= 
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  . المحصل عن طلبات تراخيص الاستيراد  -١٨ بند – ٣٢باب   ٣٠,٠٠٠

    الجملة  ٢٥,٩٦١,٠٠٠

ومن هذا البيان يتضح أن نسبة مجموع الرسوم إلى جملة إيرادات الدولة تبلـغ نحـو                

  . وهي نسبة ضئيلة% ٦,٩

  . )١( ليرة٤٥,٤٠٠,٠٠٠أما في الإقليم السوري فتبلغ قيمة الرسوم 

آخذة في التناقص فـي الدولـة       . ليا للدولة والواقع أن قيمة الرسوم باعتبارها موردا ما      

أولهما تغير النظرة إلى وظيفة الدولة وواجبها نحو رعاياها وازديـاد        : الحديثة لسببين أساسيين  

شعور الأفراد بالتضامن الاجتماعي بين طبقات الأمة، الأمر الذي لا يجيز تمويـل الخـدمات               

أما السبب الثاني فهو عجز الرسوم      . هاالعامة عن طريق رسوم يتساوى الفقير والغني في دفع        

عن الإتيان للدولة بحصيلة وفيرة كحصيلة الضرائب، ولذا فإن الاتجاه الحـديث سـائر نحـو      

  . )٢(التقليل من الرسوم إما بإلغائها أو بتحويلها إلى ضرائب

   الضرائب الضرائب--٣٣

  : :  أهمية حصيلة الضرائب أهمية حصيلة الضرائب--١٠٥١٠٥

زانيات الدول في العصور الحديثة،      هي المورد الأساسي لمي    )٣(تعتبر حصيلة الضرائب  

 :١٩٥٩-١٩٥٨وتبلغ حصيلة الضرائب فـي إيـرادات الإقلـيم المـصري فـي ميزانيـة                

مـن  % ٤٦,٥ ج أي بنسبة نحو      ٣٦٦,٨٦٥,٠٠٠ج من الجملة البالغ قدرها      ١٦١,٥٣١,٠٠٠

  . مجموع الموارد العامة

  : وهذا المبلغ موزع على النحو الآتي

                                                                                                                                             
=  

المواشي والجلود ورسوم كشوف مواليد ووفاة وأطيان ورسـوم قيـد ومـستخرجات الـسجل التجـاري                 

والعلامات والبيانات التجارية ورسوم الطائرات وإجازات الطيران ورسوم براءات الاختـراع وهيئـات             

شراف عليها ورخص صيد وحمل السلاح ورخص الوابورات التجارية         التأمين لتغطية تكاليف الرقابة والإ    

ورسوم معادي النيل وإيرادات قسم المكاييل والموازين ورسم دمغ المصوغات ورسم السواحل ورسم قيد              

المحاسبين والمراجعين ورسم فحص طبي للمسافرين للعلاج في الخارج ورسم امتحان التوظـف ورسـم               

  . تنظيم
 مليون ليرة، والرسوم المفروضة على الأراضي المسقاة        ١٥شمل رسوم السيارات البالغ قدرها      هذا المبلغ ي   )1(

  .  ليرة٥٧٢,٠٠٠بشبكات الري الحكومية وقدرها 
  . ١٠٨موارد الدولة ، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ص : الدكتور محمد عبد االله العربي  )2(
  .TAXنجليزية  وبالإIMPORTيطلق على الضريبة بالفرنسية  )3(
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      جنيه

  . الضرائب العقارية-١ باب   ١٤,٤٢٠,٠٠٠

  . الضريبة  الإضافية المضافة بقانون الإصلاح الزراعي-٢    ١,٢٠٩,٠٠٠

  .  عوائد الأملاك-٣    ١,٢٣١,٠٠٠

  .ضريبة الدفاع    ٤,٧٣٧,٠٠٠

  .  ضرائب الثروة المنقولة والعمل-٢ باب   

  .  الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة-١    ٦,٢٠٠,٠٠٠

بما في ذلـك المنظـور      (ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية       ال -٢    ٨,٥٠٠,٠٠٠

  ). تحصيله من المتأخرات

  .  الضريبة على كسب العمل-٣    ٤,٥٠٠,٠٠٠

   الضريبة على المهن الحرة-٤    ٣٠٠,٠٠٠

  .  الضريبة الإضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات-٥    ١٠٠,٠٠٠

  ). المنظور تحصيله من المتأخرات( الأرباح الاستثنائية  الضريبة على-٣  باب  ٢٠٠,٠٠٠

  . )١( الضريبة العامة  على الإيراد-٤  باب  ٤,٢٥٠,٠٠٠

  .  ضريبة الدمغة-٥  باب  ٧,٢٥٠,٠٠٠

  :  ضرائب التركات-٦ باب   

  .  الضريبة على التركة-١    ١,٤٠٠,٠٠٠

  .  رسم الأيلولة على التركة-٢    ١,١٠٠,٠٠٠

  .  ضريبة الخفر-٨  باب  ١,٠٣٤,٠٠٠

  : )٢( الجمارك-٩ باب   

  .  رسوم على الواردات-١    ٢٢,٨٥٠,٠٠٠

  .  رسم إحصائي جمركي-٢    ١,٨٠٠,٠٠٠

  .  رسوم على الصادرات-٣    ٧,٢٧١,٠٠٠

  . رسوم على الدخان والتنباك والسجاير-٦    ٤٢,٣٤٠,٠٠٠

                                                 
  .  لضريبة الدفاع٦٠٠,٠٠٠يتضمن هذا الرقم مبلغ  )1(
  ). ٤,٢٤٢,٠٠٠(رسوم الأرصفة وخدمات جمركية :  من هذا لباب يعتبران رسوما ٥ و ٤البندان  )2(
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  .  رسوم على الإنتاج والاستهلاك-٧    ٢٤,٥٤٧,٠٠٠

  . لرسم الإضافي على  الكماليات ا-٨    ١,٥٠٠,٠٠

  .  ضريبة على التحويلات والمبالغ المرخص بها للمسافر إلى الخارج-١٠  باب  ٥٠٠,٠٠٠

   . ضريبة الملاهي-١١  باب  ١٢٥,٠٠٠

  .  ضريبة على السمسرة ببورصة العقود-١٢  باب  ٦٥,٠٠٠

  . لمصري ضريبة لتمويل الدعاية للقطن ا– ٢٠ رسوم منوعة بند -٣١  باب  ٢٠٦,٠٠٠

  :  إيرادات خيرية-٣٣ باب   

  .  الرسم الإضافي على دخول الملاهي-١    ١٥٩,٠٠٠

  . الرسم الإضافية على التلغرافات والمكالمات التليفونية-٢    ٤٥,٠٠٠

  .  الرسم الإضافي على تذاكر السكك الحديدية-٣    ٨٣,٠٠٠

  .  الرسم الإضافي للأعمال الخيرية الصحية-٤    ٩,٠٠٠

  .  متحصلات من اليانصيب التجاري-٥    ٦,٠٠٠

  :  الموارد التموينية-٣٥ باب   

  .  الرسوم على زيت الصناعات-٢    ١٤٤,٠٠٠

  .الجملة    ١٦١,٥٣١,٠٠٠

 بلغـت   ١٩٥٩-١٩٥٨أما في الإقليم السوري فإن قيمة حصيلة الضرائب فـي عـام             

 ـ       ٧٣,٩٣٢,٠٠٠ ليرة عبـارة عـن       ٢٥٩,٦٧٥,٠٠٠   رة  ليـرة حـصيلة الـضرائب المباش

  .  ليرة حصيلة الضرائب غير المباشرة١٨٥,٧٤٣,٠٠٠و 

  : :  دراسة النظرية العامة للضريبة دراسة النظرية العامة للضريبة--١٠٦١٠٦

ونظرا لهذه الأهمية الخاصة للضرائب في العصر الحديث، وللبحوث الدقيقـة التـي             

تثيرها من حيث تنظيمها الفني، وما لها من تأثير كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة،               

  . ورد العادي للميزانية هو الذي سيكون محل دراستنا التفصيليةملفإن هذا ا

فيمكن أن تدرس من ناحية مبادئهـا وأصـولها         : غير أن دراسة الضرائب لها وجهان     

، كما يمكن أن تدرس من الناحية التـشريعية         "بالنظرية العامة للضريبة  "العلمية وهو ما يسمى     
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ضريبية بالشرح والتعليق، وسنقتصر في دراستنا      التطبيقية وذلك بتناول نصوص التشريعات ال     

  . )١(هنا على النظرية العامة للضريبة

نعرف في الفصل الأول الـضريبة ونبـين        : وسنقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول     

أساسها القانوني وطبيعتها الاقتصادية، ونتناول في الفصل الثاني الكلام عن وعـاء الـضريبة              

مباشرة، ونبحث في الفصل الثالث المقصود بالعدالة الضريبية،        مستعرضين أنواع الضرائب ال   

وندرس في الفصل الرابع الأغراض التي تهدف الضريبة إلى تحقيقها وآثارها من النـاحيتين              

  . الاقتصادية والاجتماعية، وننتهي بالفصل الخامس الخاص بتحصيل الضريبة

  

                                                 
  ". تشريع الضرائب"انظر فيما يتعلق بتفسير قوانين الضرائب، كتابنا  )1(
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א אא א
  التعريف بالضريبة
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  : : ضريبةضريبة خصائص ال خصائص ال--١٠٧١٠٧

يقصد بالضريبة الفريضة المالية التي تستأديها الدولة إجباريا وبصفة نهائية من الأفراد            

  . لتحقيق منفعة عامة من غير أن يكون دفعها نظير مقابل معين

  : ويخلص من هذا التعريف أن الضريبة تقوم على العناصر الآتية

ا الالتزام بأداء خدمـة فـلا        أم –الضريبة عبارة عن فريضة مالية على الأفراد        ) ١(

فلا تعد هذه التسمية    " ضريبة الدم "وإذا كان يطلق أحيانًا على الخدمة العسكرية        . يعتبر ضريبة 

 تجبى في غالب الأحـوال    ثهذا وقد أصبحت الضرائب في العصر الحدي      . إلا من قبيل المجاز   

حال قديما إذا كانت تجبـى      نقدا حتى أنه يمكن القول بأنها فريضة نقدية بخلاف ما كان عليه ال            

  . الضرائب عينًا كقدر معين من المحصولات الزراعية

ويرجع هذا التطور إلى أن جباية الضرائب عينًا تزيد من نفقات التحصيل بسبب مـا               

يستلزمه نقل المحاصيل وتخزينها والمحافظة عليها وبيعها من مصروفات، هذا إلى أنه يجافي             

تج دون نظر إلى تكاليف الدخل التي قد تتفاوت من ممـول إلـى              العدالة لأنه يفرض على النا    

آخر، فضلاً عن أن اتجاه الدول إلى الحصول على ما يلزمها من أموال وخدمات بمقابل نقدي                

  . جعل جباية الضرائب نقدا أكثر تلاؤما مع الصورة الحديثة للإنفاق العام

 أن هذا العنـصر مـن عناصـر          والواقع – الدولة هذه الفريضة إجباريا      يتستأد) ٢(

تعريف الضريبة يعتبر نتيجة لتطور كبير في فكرة الضريبة، فقد كانت الضريبة قديما مساهمة              

اختيارية من جانب الأفراد في النفقات العامة أو ثمنًا لخدمات تؤديها الدولة، ثم أصبحت فـي                

ضروري فـي الـدول     العصر الحديث فريضة تحصل من الأفراد جبرا عنهم، وإذا كان من ال           

فلا يعني ذلك أن الـضريبة تقـوم        . الديمقراطية موافقة الهيئات النيابية على فرض الضرائب      

 بين كل ممول وبين السلطة العامة التي فرضتها أو أنها لا تجبـى إلا               الإنفاقعلى أساس من    

تم طبقًـا   بعد موافقة الممول بل يعتبر المكلف بالضريبة مرغما على دفعها ما دام فرضها قد               

فإذا امتنع الممول عن دفع الضريبة المقررة، كان للسلطة العامة          . للأوضاع القانونية الصحيحة  

  . أن تلجأ إلى وسائل التنفيذ الجبري عليه لتحصيل الضريبة

ن دافعي الضريبة ليس لهم الحق في استرداد        إ أي   –تجبى الضريبة بصفة نهائية     ) ٣(

عامة أو في المطالبة بفوائد عنها، وهذا ما يميز الـضريبة عـن             المبالغ التي دفعوها للخزانة ال    

  . القرض وبصفة خاصة القرض الإجباري الذي يفرض على الأفراد جبرا كالضريبة
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 لا يدفع الممول الضريبة باعتبارها ثمنًا لقاء        –الضريبة لا تدفع نظير مقابل معين       ) ٤(

د مبلغ ما يفرض منها على المكلف مقـدار         فلا يدخل في تحدي   . خدمات معينة تؤديها له الدولة    

النفع الذي سيعود عليه بالذات من سير المرافق العامة بل يوزن هذا التكليف بحـسب يـسار                 

  . وهذا هو ما يميز الضريبة عن الرسم. المكلف

 هذا العنـصر مـرتبط بالعنـصر        –تحصل الضريبة بقصد تحقيق منفعة عامة       ) ٥(

 تغطية نفقات خدمة معينة وإنما بقصد توزيع مجموع النفقات          السابق، فلا تجبى الضريبة بقصد    

العامة على المواطنين، ولكن هذا الغرض من فرض الضريبة أصبح محلاً للتطور في العصر              

الحديث فلم تعد الضريبة تفرض لأغراض مالية بحتة بقصد تغطية النفقات العامة بل أصبحت              

واجتماعية كالضرائب التصاعدية على الـدخل      تستخدم أيضا كأداة لتحقيق أغراض اقتصادية       

التي ترمى إلى تقليل التفاوت الكبير بين دخول الأفراد، والضرائب الجمركية  التـي تفـرض                

لحماية الصناعة الوطنية، والضريبة على الكماليات التي يقصد من ورائها محاربـة البـذخ،              

ولذا يجدر بنا القول بأن     . راتوالضريبة على استهلاك الخمور التي تهدف إلى محاربة المسك        

الضريبة تفرض بقصد تحقيق منفعة عامة سواء تمثلت هذه المنفعة في تغطية النفقات العامـة               

  . أو في الوصول إلى غايات اقتصادية أو اجتماعية عامة

ولكن إذا كانت الضريبة لا تعتبر ثمنًا لخدمات تؤدى فما هو أساسها القانوني؟ وما هي               

  ادية؟ طبيعتها الاقتص
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  الأساس القانوني للضريبةالأساس القانوني للضريبة

 على أساس علاقة تعاقدية بـين       مذهب فلاسفة القرن الثامن عشر إلى أن الضريبة تقو        

 بينما ذهب الرأي الحديث إلى أن الأساس الحقيقي للضريبة هو ما للدولة مـن               ،الدولة والفرد 

  . سلطة آمرة على الرعية

    ::النظرية التعاقديةالنظرية التعاقدية) ) ١١ ( (--١٠٨١٠٨

يرى أنصار هذه النظرية أن الضريبة تدفع مقابل النفع الذي يعود على الممولين مـن               

وهذه الفكرة هي   . أداء الدولة للمرافق العامة، بموجب عقد ضمني مبرم بين الدولة والمواطنين          

  . التي قال بها جان جاك روسو في تبيان أساس الدولة" العقد الاجتماعي"تطبيق لنظرية 

النظرية التعاقدية في تكييف طبيعة العقد المبرم بين الدولـة ودافـع            وقد ذهب أنصار    

 إن الضريبة ثمن عاجل يـشتري بـه الفـرد           Mirabeauقال ميرابو   : الضريبة مذاهب شتى  

 وقال آدم سميث إن هذا العقد هو عقـد          ،ن العقد المبرم إن هو إلا عقد بيع       إحماية الجماعة أي    

خدمات للمواطنين، ويقوم المواطنون بدفع الضريبة لها كأجر        فالدولة تقوم بأداء    "إيجار أعمال،   

 إن هذا العقد هو عقد تأمين،       Hobbes وهوبز   Montesquieuلهذه الأعمال، وقال منتسكيو     

  . فالضريبة هي قسط التأمين الذي يدفعه الممول من ماله للتأمين على الجزء الباقي

مكن تحقيق التعادل بين الضريبة     فمن غير الم  . غير أن هذا التصوير خاطئ من أساسه      

التي يدفعها الممول وبين ما يعود عليه من نفع من خدمات الدولة لأنه لا يمكن تقـدير نـسبة                   

المنفعة التي تعود على كل مواطن على حدة من النفقات العامة للمحافظة على الأمن أو تنظيم                

مكن تقدير هذه المنفعة فإن هـذه       فضلاً عن أنه لو أ    . القضاء أو نشر التعليم أو الدفاع الوطني      

النظرية تؤدي إلى نتائج ظالمة، فالطبقات الفقيرة أكثر احتياجا إلى خدمات الدولة من الطبقات              

  . الغنية، وتطبيقًا لنظرية البدل أو الإيجار يجب أن يتحملوا العبء الأكبر للضريبة

درجة يسارهم لأن   وإذا كانت نظرية التأمين تبرر فرض الضريبة على الأفراد بحسب           

 إلا أن هذه النظرية معيبة من       ؛المفروض أن قسط التأمين يتناسب مع قيمة الشيء المؤمن عليه         

فهي تقصر وظيفة الدولة على مجرد المحافظة على الأمن من ناحية، وهو ما يخالف              : ناحيتين

 ـ           صادية الواقع لأن الحكومات في العصر الحديث أصبحت تتدخل في الكثير من الـشئون الاقت

أخذًا بسياسة الاقتصاد الموجه هذا إلى أن عقد التأمين يلقي على عاتق المؤمن عبء تعـويض         

  . الخسائر من ناحية أخرى، في حين أن الدولة لا تلزم بتعويض الأفراد عما يلحقهم من ضرر
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من هذا يتضح أن النظرية التعاقدية لا تصلح أساسا للضريبة، وهذا هو الـسبب فـي                

  . نظرية سيادة الدولة: ية الثانيةظهور النظر

  : : نظرية سيادة الدولةنظرية سيادة الدولة) ) ٢٢ ( (--١٠٩١٠٩

قـصد إشـباع الحاجـات    بتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة تـؤدي وظائفهـا           

الجماعية، ولا تضع نصب عينيها تحقيق مصالح الأفراد الخاصة بقدر تغليب المصلحة العامة             

لقومي بين الأجيال الحاضرة والمـستقبلة،      على المصالح الخاصة، والمحافظة على التضامن ا      

، كان للدولة الحق في أن تلزم رعاياها والمقيمـين          الإنفاقولما كان أداء هذه الوظائف يستلزم       

، الإنفاق أن يتضافروا جميعا في النهوض بعبء هذا         – بما لها من حق السيادة       –على أرضها   

هم طبقًا لما يقضي به مبدأ التضامن       نوتقوم بتوزيع هذا العبء عليهم بحسب درجة يسار كل م         

  .  عليه الجماعات السياسية الحديثةمالاجتماعي الذي تقو
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  الطبيعة الاقتصادية للضريبةالطبيعة الاقتصادية للضريبة

بعد أن وقفنا على الأساس القانوني للضريبة، يجدر بنا أن نحدد علاقاتهـا بـالموارد               

ف طبيعة كل منها، أو على العكس من        الأخرى للميزانية التي يخشى أن يختلط بها رغم اختلا        

  . )١(ذلك فقد تبدو أنها بعيدة كل البعد رغم وجود صلة بينها

كما يثور أحيانًا بمناسبة تحديد الدخول التي تفرض عليها الضريبة، البحـث فيمـا إذا               

  . كانت الضريبة تعتبر نفقة من نفقات إنتاج الدخل أم إنفاقًا لهذا الداخل بعد وجوده

  : : علاقة بين الضريبة والقرضعلاقة بين الضريبة والقرض ال ال--١١٠١١٠

فالضريبة إجبارية فـي    . يبدو لأول وهلة أن هناك بونًا شاسعا بني القرض والضريبة         

حين أن القرض اختياري، والضريبة تدفع من الدخل دون أن ترد في حين أن القرض يـدفع                 

  ). فيما عدا حالة القرض الدائم(من الثروة ويدر فائدة وينتهي برده 

 الواقع عدة روابط بين الضريبة والقرض تؤدي أحيانًا إلى امتزاجهمـا            ولكن توجد في  

فسندات الخزانة تستخدم في بعض الأحيان كأداة للتعجيل بحصيلة الضريبة قبـل            . امتزاجا كليا 

موعد استحقاقها وذلك بأن تصدر الدولة سندات قرض قصيرة الأجل تـستخدم قيمتهـا فـي                

ض من حصيلة الضرائب عند ورودها، كما أن الالتجاء في           العاجل على أن يسدد القر     الإنفاق

أو يدر فائـدة ضـئيلة      (أثناء الحرب العالمية الأخيرة إلى القرض الإجباري الذي لا يدر فائدة            

  . يمكن تشبيهه بالضريبة طالما أنه لن يوفى في حقيقة الحال) رمزية

ينما تدفع الـضريبة    أما عن التفرقة التي ترجع إلى أن القرض يدفع من رأس المال ب            

فالـضرائب  . من الدخل، فهي تفرقة واهية لأن الموقف كثيرا ما ينقلب رأسـا علـى عقـب               

الاستثنائية المرتفعة لمواجهة بعض الطوارئ تحمل الممول على بيع جزءا من ملكـه للوفـاء               

رق بالضريبة، وعلى العكس من ذلك فإن الاكتتاب في القروض يتم عادة من الداخل أي من الف               

  . بين الدخل الكلي والدخل المستهلك

  : :  العلاقة بين الضريبة وإيرادات الدومين العلاقة بين الضريبة وإيرادات الدومين--١١١١١١

                                                 
  . ١٤٢ ، ص ١٠٢والرسم بند  انظر فيما سبق التفرقة بين الضريبة )1(
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لا يوجد علاقة مشتركة بين إيرادات الدومين وبين الضريبة لأن الأولى عبـارة عـن             

ثمن متفق عليه يدفع كمقابل للحصول على سلع مملوكة للدولة في حـين أن الـضريبة هـي                  

  .  دون مقابلاشتراك إجباري يدفع للدولة

ولكن يحدث في حالة احتكارات الدولة المالية أي احتكارهـا لـبعض الـسلع بقـصد           

الحصول على إيراد للخزانة، كاحتكار الحكومة الفرنسية للطباق، أن يوجد جمـع بـين ثمـن                

 إذ تحدد أثمان هذه المنتجات أعلى من الثمن الـذي كـان             ؛المنتجات الحكومية وبين الضريبة   

لو ترك حرا، وفي هذه الحالة يمكن القول بأن هذا الثمن يتضمن ضريبة مستترة              يحدده السوق   

  . قد تكون قليلة أو كبيرة حسب الظروف

  : : نفاق للدخلنفاق للدخلإإ الضريبة تكلفة أم  الضريبة تكلفة أم --١١٢١١٢

قلنا إن الضريبة تدفع عادة من دخل الأفراد، ولكن هل تعد نفقة من نفقات إنتاج هـذا                 

ه؟ يرى البعض أن الضريبة هي نفقة من نفقات إنتاج الـدخل        الدخل أم تعتبر إنفاقًا له بعد تكون      

مثلها في ذلك مثل المصروفات المهنية التي تدفع من الأجور، ومصاريف صـيانة العقـارات               

  المبنية التي يتحملها الإيجار، ونفقات استغلال المـشروع التـي تـنقص الـربح التجـاري                

 لأن المصروفات المهنيـة، الإصـلاحات       .ولكن هذا التشبيه مع الفارق    . أو الصناعي الصافي  

المعمارية، ونفقات المشروع تعتبر شرطًا جوهريا لتحقق الدخل أما الحـصول علـى الـدخل       

بل إن الالتزام بدفع الضريبة لا ينشأ إلا بعد         . الفردي فإنه لا يتوقف إطلاقًا على دفع الضريبة       

  . الحصول على الدخل

لدخل، ولما كان دفع الضرائب ضروريا لـسير        من هذا يتبين أن الضريبة هي إنفاق ل       

المرافق العامة التي لا يكون للمجتمعات الحديثة حياة إذا توقفت عن العمل، فإن دفع الضريبة               

ولذا يقوم أعـضاء المجتمـع      .  على المأكل والملبس والمسكن    الإنفاقيبدو لازما للحياة لزوم     

  . فع الخاص والنفقات ذات النفع العامبتوزيع دخولهم بنسبة معينة بين النفقات ذات الن

ولهذا البحث أهمية من ناحية احتساب الدخل الذي تفرض عليه الضريبة فإذا اعتبرنـا              

أما إذا اعتبرناها إنفاقًا    . الضريبة تكلفة، فإنه يجب خصمها من الدخل عند دفع الضريبة المقبلة          

  . للدخل فإنها لا تخصم من الدخل المقبل
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א אא א
  وعاء الضريبة 

  

   المنبع الذي تغترف منه الدولة مؤونتها بواسـطة الـضرائب           )١(يقصد بوعاء الضريبة  

  . أو بعبارة أخرى ما يخضع للضريبة

وتحديد هذا الوعاء يقتضي أن نحدد مقدما ما إذا كانت تعتمد الدولـة فـي تحـصيل                 

  . مؤونتها المالية على ضريبة واحدة أم على ضرائب متعددة

ون وعاء الضريبة شخصا أو مالاً؛ ومن هنا يجب التفرقة بين الضرائب علـى              وقد يك 

  . الأشخاص والضرائب على الأموال

ويمكن الوصول إلى هذه الأموال بطريق مباشر فتسمى الضرائب المفروضة عليهـا            

بالضرائب المباشرة، كما يمكن الوصول إليها بطريق غير مباشر بتلمس دخل الفرد من بعض              

  . ت التي يقوم بها الفرد فتربط الضرائب بمناسبتها، وتسمى بالضرائب الغير المباشرةالتصرفا

                                                 
 Source of taxationبالإنجليزية  = ASSIETTE DE L'IMPOTبالفرنسية  )1(
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة 

    :: المقصود بالضريبة الوحيدة المقصود بالضريبة الوحيدة--١١٣١١٣

 ذلك النظام الضريبي الـذي      – كما هو مفهوم التسمية      –يقصد بنظام الضريبة الوحيدة     

  .  ضريبة واحدة للحصول على كل مؤونتها الماليةتعتمد فيه الدولة على

فنـادى  . وقد ظهرت فكرة الضريبة الواحدة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر          

الطبيعيون في فرنسا بفرض ضريبة واحدة على الملكية العقارية الزراعية تمشيا مع نظريتهم             

تبع هذه الثروات فـي دوراتهـا       القائلة بأن الأرض هي مصدر الثروات، وبالتالي فلا محل لت         

  . )١(المختلفة بل يجب القبض على ناصيتها عند مصدرها الأول

وردد هذه الفكرة أيضا هنري جورج في الولايات المتحدة الأمريكية إذ رأى وجـوب              

امتصاص الزيادة في ربع الأراضي نتيجة ازدياد عدد السكان وانتـشار العمـران بواسـطة               

لة هذه الضريبة المفروضة على الأرض تكفي لسداد جميع نفقـات           الضريبة، واعتبر أن حصي   

  . )٢(الدولة

ولا يزال لفكرة الضريبة الواحدة أنصار في الوقت الحاضر يطالبون بالاكتفاء بضريبة            

  .)٣(واحدة تفرض على مجموع الدخل

    :: مزايا وعيوب الضريبة الوحيدة مزايا وعيوب الضريبة الوحيدة--١١٤١١٤

 إذ لا   ؛از بالاقتصاد في نفقات الجباية    ويرى أنصار الضريبة الوحيدة أن هذا النظام يمت       

كما أنه أقـرب إلـى تحقيـق العدالـة لأن           . يستدعي وجود إدارات عديدة لتحصيل الضرائب     

                                                 
  .  وما بعدها٨٠، ٧٩ ص ٧٢الجزء الأول الطبعة الثانية بند " أصول الاقتصاد"راجع كتابنا  )1(
)2( Henry George – Progress and Poverty.  
 بفرض ضريبة موحدة على مصادر القوى Eugene Schuellerرنسي  نادى أخيرا الكاتب الاقتصادي الف)3(

 على اعتبار أنها تستخدم في كل نشاط اقتصادي وأن عبئهـا  (Impot unique sur l'energie)المحركة 

سيوزع على الجميع لأنها تدخل في نفقات الإنتاج ويؤخذ على هذا الرأي فضلاً عما يوجـه علـى نظـام             

ريبة الموحدة على القوى المحركة تعتبر ضريبة غير مباشرة مفروضـة علـى             الضريبة الواحدة، أن الض   

  . الاستهلاك وبالتالي تعد غير عادلة اجتماعيا لأن عبئها يكون أثقل نسبيا على الفقراء من الأغنياء
(Vodel – Cours de lègislatin finacncière, 1952 – 53, p. 380 – 382).  
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الضريبة الوحيدة يمكن تدريجها تبعا لمقدرة الفرد؛ أما الضرائب المتعددة فمن المـستحيل أن              

  . ن مركزه الماليتحقق الموازنة الدقيقة العادلة بين ما يصيب كل فرد منها وبي

ولكن عيوب الضريبة الوحيدة تفوق مزاياها، وهذا هو السبب في أن هذا النظـام لـم                

حدة لسد جميع نفقاتها    ايجد له تطبيقًا في أي دولة من دول العالم فاعتماد الدولة على ضريبة و             

 ـ              ة يجعل هذه الضريبة من الجسامة بحيث تزعج الممول، وتحمله على التهرب من دفعها بكاف

هذا إلى أنه بالرغم    . الطرق وتثير حفيظته على الحكومة، فنجد في جبايتها أشد صنوف التعنت          

من العدالة الظاهرة للضريبة الواحدة فإنها أبعد من الناحية التطبيقية عن بلـوغ العـدل مـن                 

فقسوة هذه الضريبة الواحدة على فريق مـن الـسكان لا يمكـن تخفيفـه               : الضرائب المتعددة 

وأخيـرا فـإن الـضريبة      . ريبة أخرى كما هو الحال في نظام الضرائب المتعددة        بواسطة ض 

  . الوحيدة لا تمكن الدولة من استخدامها كأداة لتحقيق أغراضها الاقتصادية والاجتماعية

فهي توزع العـبء الـذي      . تباع نظام الضرائب المتعددة   الهذه الأسباب فضلت الدول     

 يدفعه، وتدر حصيلة أوفر للدولة لأنها تصيب سـائر          يصيب كل ممول فيقل شعوره بجملة ما      

  . نواحي يسار الأفراد، ويمكن بعضها من إصلاح أخطاء البعض الآخر

ولكن تفضيل تعدد الضرائب على وحدتها لا يعني الإفراط في كثرة عـددها بحيـث               

  . ترتفع نفقات الجباية، وتؤدي إلى عرقلة سير الحياة الاقتصادية
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال ضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال الال

  : :  المقصود بضرائب الأشخاص المقصود بضرائب الأشخاص--١١٥١١٥

والواقع إن كل الضرائب مفروضة على الأشخاص بمعنى أن الدولة تطالب بها علـى              

ولكننا إذ نفرق بـين الـضرائب علـى         . الدوام شخصا من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين      

صد التفرقة على أساس ما إذا كان الوعاء الخاضع         قنالأشخاص والضرائب على الأموال إنما      

  . للضريبة شخصا أو مالاً

 لأنها تفرض على كل     )١(وتسمى الضرائب على الأشخاص بالفردة أو ضريبة الرؤوس       

  . وقد عرفت هذه الضريبة قديما عند العرب والرومان. فرد بسبب وجوده على أرض الدولة

لأمر إذ كانت واحدة بالنسبة لجميع الأفـراد،        وكانت ضريبة الفردة بسيطة في بداية ا      

 حيث لم يكن هناك تفاوت كبير فـي ثـروات           ؛وكان هذا النظام مفهوما في الجماعات البدائية      

ولكن عندما بدأت الفوارق الاجتماعية في الظهور أصبحت ضـريبة الفـرد       . الأفراد ودخولهم 

ية بحيث يدفع كل فرد الـضريبة       تدريجية، فيقسم المواطنون إلى طبقات حسب مراكزهم المال       

  . المقررة للطبقة التي ينتمي إليها

 بـن العـاص، ففـرض    ووقد عرفت مصر ضريبة الفردة البسيطة عندما فتحها عمر  

ضريبة قدرها دينار على كل رجل قادر على العمل، كما عرفت ضـريبة الفـردة المدرجـة                 

تدفع الطبقـة   : لى ثلاث طبقات   الذي قسم الأهالي إ    ١٨٧٥بالمرسوم الصادر في ديسمبر سنة      

وألغيت هذه الـضريبة    .  قرشًا ١٥ قرشًا، والطبقة الثالثة     ٤٠ قرشًا، والطبقة الثانية     ٤٥الأولى  

كما ألغيت هذه الضريبة في كافة الدول الحديثة ولم يعد لها وجود إلا فـي               . )٢(١٨٨٠في سنة   

  . )٣(بعض المستعمرات

  : :  عيوب ضرائب الأشخاص عيوب ضرائب الأشخاص--١١٦١١٦

ائب البسيطة على الأشخاص نظاما معيبا لأنها تفرض بنسبة واحدة على           وتعتبر الضر 

أما الضرائب التدريجية علـى الأشـخاص       . جميع الأفراد دون نظر إلى درجة يسار كل منهم        
                                                 

  .poll taxبالإنجليزية  = cpaitaionباللغة الفرنسية  )1(
  . ٢٠٧أصول علم المالية العامة والتشريع المالي المصري، ص : الدكتور زكي عبد المتعال  )2(
على أنه لا يزال للضريبة على الأشخاص وجود في بعض الدول الحديثة لتحقيق أغراض غير مالية كمـا                   )3(

  . ةهو الحال في بعض الولايات الأمريكية لأغراض انتخابي
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فهي إما أن تقسم المجتمع إلى طبقات قليلة فيظل الظلم قائما بسبب التفاوت بين دخول الأفراد                

 المجتمع إلى طبقات عديدة بحيث تقوم الـضريبة علـى وجـه             في كل طبقات، وإما أن تقسم     

التقريب على الفوارق في الثروة فتفقد صفتها باعتبارها ضريبة فردة وتتحول لنظـام نـاقص               

ولذلك قضى على نظـام ضـرائب الأشـخاص         . لضريبة على الأموال مفروضة على الدخل     

  . وأصبحت الضرائب في العصر الحديث مفروضة على الأموال
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  لمبحث الثالثلمبحث الثالثاا

  الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرةالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة

  : :  معيار التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة معيار التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة--١١٧١١٧

إما أن تعمـد    : يمكن الوصول إلى الأموال باعتبارها وعاء الضرائب بإحدى طريقتين        

اشـر  مباشرة إلى هذا المال فنقدره ونفرض عليه الضريبة، وإما أن تتلمس بطريـق غيـر مب               

مقدار هذا المال من بعض تصرفات الأفراد على أساس أن الفرد يأتي هذه التصرفات بقدر ما                

 ينفق على قوته وشـرابه      يه من مال فتفرض ضريبة على الاستهلاك على اعتبار أن الغن          يلد

أكثر مما ينفق الفقير، ونفرض ضريبة على تداول العقارات لأن الغني يعقد مثل هذه الصفقات               

  . ا يعقد الفقير وهكذاأكثر مم

 ـويسمى النوع الأول بالضرائب المباشرة لأن هدفها المباشر هو المال الـذي              رض تف

أما النوع الثاني فيسمى بالضرائب غير المباشرة لأنهـا تـصل           . عليه دون مواربة أو التواء    

  . لى المال الموجود في حوزة الأفراد بمناسبة استعماله أو تداولهإبطريق غير مباشر 

وقد حاول بعض علماء المالية العامة إيجاد بعض معايير أخرى للتفرقة بين الضرائب             

  : المباشرة والضرائب غير المباشرة، أهمها

  : : معيار الكشوف الاسمية للتحصيلمعيار الكشوف الاسمية للتحصيل) ) ١١((

سمي يرصـد   اأو كشف   " ورد"يتلخص هذا المعيار في أن كل ضريبة تجبى بمقتضى          

وعلى العكس من ذلك،    .  عليه تكون ضريبة مباشرة    فيه اسم الممول ومبلغ الضريبة المستحقة     

فإن كل ضريبة تجبى بغير كشف اسمي تعتبر ضريبة غير مباشرة وهذا هو المعيـار الـذي                 

  . تأخذ به الإدارة المالية في فرنسا

وهو معيار سليم في أغلب الأحوال، فإن الضرائب المباشرة تحدد بالنسبة لكل ممـول              

أما الضرائب الغير المباشـرة لا يمكـن جبايتهـا          .  بتكليف بالاسم  بالتعيين ولذا تكون جبايتها   

سمي لأنها تفرض على بعض تصرفات كاستهلاك الثروة أو تـداولها، ومـن غيـر               ابكشف  

  . المستطاع تحديد هذه التصرفات مقدما بالنسبة لكل ممول على حدة

ب الغيـر   ض الضرائب المباشرة في عداد الـضرائ      عولكن تطبيق هذا المعيار يدخل ب     

مثال ذلك الضريبة على أرباح الأسهم وفوائد السندات فهي لا تجبى بناء على كشف              . المباشرة

 ـ      ،بالأسماء لأن معظم هذه الأوراق المالية لحملها       اء المكلفـين   م ولا يمكن بالتالي معرفـة أس
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 ومع ذلك لا يصح فصلها من حيث الطبيعة المالية عـن غيرهـا مـن                ،بالضريبة على دخلها  

  . ائب المفروضة على الدخول الأخرىالضر

هذا إلى أن باستطاعة المشرع أن يقرر جباية الكثير من الضرائب بناء على كـشوف               

سمية أو بدون هذه الكشوف، ولا يجوز أن تكون التفرقة العلمية بين أنواع الضرائب خاضعة               ا

  . لإدارة المشرع حسب اختياره لطريقة جبايتها

  : : ريبةريبةمعيار انتقال عبء الضمعيار انتقال عبء الض) ) ٢٢((

عرف البعض الضريبة المباشرة بأنها الضريبة التي يتحمل عبئها في النهاية الشخص            

 أما الضريبة غير المباشرة فهي الضريبة التي لا يقوم دافعهـا            ،الذي دفع قيمتها لخزانة الدولة    

ن إ أي   ؛إلا بدور الوسيط بين الخزانة ويبن الشخص الذي سوف يتحمل عبئهـا فـي النهايـة               

  . )١(وف يستردها من غيرهدافعها س

ويؤخذ على هذا المعيار أن ظاهرة استقرار عبء الضريبة أو انتقاله إلى الغير تعتبر              

ظاهرة معقدة لا يمكن الجزم بها مقدما لتوقفها على عوامل متعددة كما سنرى فيما بعـد عنـد           

ع نقـل عبئهـا   فمثلاً ضرائب الإنتاج التي تحصل من منتج السلعة ويقصد المشر       . الكلام عنها 

إلى المستهلك، قد يحصل أحيانًا أن يجد هذا المنتج من مصلحته عدم إجراء هذا النقل، وذلـك                 

فيعمد فـي سـبيل الاحتفـاظ       . إذا رأى أن رفع الثمن بمقدار الضريبة يؤدي إلى نقص الطلب          

 ـ   . بعملائه إلى عدم زيادة الثمن بنسبة الضريبة، فيتحملها كلها أو بعضها           ة ولا يجـوز بطبيع

  . الحال أن نعتبر نفس الضريبة ضريبة مباشرة حينًا وغير مباشرة حينًا آخر

  : : معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبةمعيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة) ) ٣٣((

 إذا كانت مفروضة على عناصر تتميز       –طبقًا لهذا المعيار     –تعتبر الضرائب مباشرة    

أما الـضرائب   . مهنةبثباتها واستمرارها كالوجود بالنسبة لضريبة الفردة والملكية وممارسة ال        

وبعبارة أخـرى   . غير المباشرة فتفرض على أعمال متقطعة أو عرضية كالاستهلاك والتداول         

تعتبر الضرائب المباشرة مفروضة على الثروة والدخل أما الضرائب غيـر المباشـرة فهـي               

  .  والتصرفاتالإنفاقمفروضة على استعمالاتها أي على 

ة بالنسبة لـبعض الـضرائب فالـضريبة علـى          ولكن تطبيق هذا المعيار يثير صعوب     

التركات مثلاً يعتبرها البعض ضريبة غير مباشرة على اعتبار أنها مفروضة بمناسبة انتقـال              

                                                 
 في فرنسا، وفاجنر فـي  (Leroy – Beaulieu) قال بهذا المعيار سنيورات ميل في إنجلترا، ولروا بوليو )1(

  . ألمانيا
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  الثروة بينما يرى آخرون وجوب اعتبارها ضريبة مباشرة إذا كـان سـعرها مرتفعـا لأنهـا      

  . نصبة على رأس الماللا تعتبر في هذه الحالة ضريبة على انتقال الملكية بل ضريبة م

كذلك الضريبة على السيارات هل تعتبر مباشرة أو غير مباشرة طبقًا لهذا المعيـار؟              

الواقع أنها يمكن أن تعتبر ضريبة مباشرة باعتبار أنها مفروضة على الثروة وليست الـسيارة               

 علـى  كما يمكن أن تعتبر ضريبة غير مباشرة لأنها مفروضـة         . إلا علامة خارجة دالة عليها    

  . استعمال الثروة أو الدخل في نوع من النفقات غير الضرورية

من هذا الاستعراض تبين صعوبة الوصول إلى فيصل دقيق للتفرقة بـين الـضرائب              

ويمكن أن نأخذ بالاعتبار العملي فنعد الضرائب المفروضـة علـى           . المباشرة وغير المباشرة  

روضة على تداول الأموال أو استهلاكها      رأس المال والدخل ضرائب مباشرة، والضرائب المف      

  . ضرائب غير مباشرة

  . وعلى هذا الأساس يمكن أن نتساءل عن مزايا وعيوب كل نوع من هذين النوعين

  : :  مزايا وعيوب الضرائب المباشرة مزايا وعيوب الضرائب المباشرة--١١٨١١٨

  : تمتاز الضرائب المباشرة في نظر أنصارها بالمزايا الآتية

اشرة تفرض على عناصـر ثابتـة نـسبيا          فالضرائب المب  :ثبات حصيلتها نسبيا  ) ١(

كالملكية التي لا تختفي بين طرفة عين وانتباهتها، ولا تتأثر كثيرا بالأزمات، مثال ذلك الدخل               

الناتج من الملكية الزراعية يتوقف على عقود الإيجار التي تبرم لمدد طويلة نـسبيا، ودخـل                

التي لا تتغير بسرعة من يوم لآخـر،        حملة السندات ذات الدخل الثابت، والمرتبات والأجور        

 الإنفاقبينما تتأثر حصيلة الضرائب غير المباشرة بالأزمات تأثرا شديدا لأنها مفروضة على             

  . على أفعال اختيارية للأفراد قابلة للازدياد في أوقات الرخاء وللتناقص في أوقات الأزمات

تأثر تأثرا سريعا بالأزمات    ولكن يلاحظ أن هناك بعض أنواع من الضرائب المباشرة ت         

  . )١(كالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية

 تفرض الضرائب المباشرة على عناصر معروفة مقـدما         :انخفاض نفقات جباتها  ) ٢(

للإدارة المالية، فهي لا تحتاج إلا إلى موظفين يقدرون مراكز الأفراد المالية ويربطون علـى               

ا الضرائب غير المباشرة فإنها تتطلب نفقات أكبر في جبايتها          كل مركز السعر الخاص به، أم     

نظرا لما تستلزمه من موظفين عديدين يرقبون الأفعال والتصرفات المربوطة على الـضريبة             

  . لحصر المادة الخاضعة لها ومنع التهرب منها
                                                 

  : انظر فيما يختص بأثر الأزمات في حصيلة الضرائب كتاب)1(
Jean Marchal – Rendements fiscaux et conjuncture, Paris 1942.  
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اد  تعتبر الضرائب المباشرة أكثر إشـعارا للأفـر        :إشعار الأفراد بواجبهم المالي   ) ٣(

 العـام ويطـالبون     الإنفاقبواجبهم المالي، لأنها تدفع بطريقة محسوسة، فتزداد يقظتهم لحركة          

  . تباع سياسة مالية حكميةاالحكومة ب

 تعتبر الضرائب المباشرة أكثر تحقيقًا للعدالة في توزيـع   :تحقيق العدالة الضريبية  ) ٤(

ب سواء أكانت دخـلاً أم رأس مـال         فالعناصر التي تفرض عليها تلك الضرائ     . الأعباء المالية 

فهي تفرض إذن تبعا لدرجة يسار الممول فضلاً عن أنه          . تشف عن مقدرة الممول على الدفع     

يمكن التدريج في سعرها حسب التفاوت في اليسار ويمكن أن يراعى في تحـصيلها ظـروف                

عـى فيهـا    أما الضرائب غير المباشرة فلا يمكن أن يدرج سعرها أو ترا          . الممول الشخصية 

  . )١(الظروف الشخصية لأنها مفروضة على أفعال لا يمكن التمييز فيها بين غني وفقير

أما عيوب الضرائب المباشرة فيمكن إجمالها في أنها تشعر الفرد بعبثها وتجعله يقـف              

  . وجها لوجه أمام الخزانة مما يحمله عند ارتفاع سعرها على محاولة التهرب منها

  : : الضرائب غير المباشرةالضرائب غير المباشرة عيوب ومزايا  عيوب ومزايا --١١٩١١٩

  : تتلخص مساوئ الضرائب غير المباشرة فيما يلي

فالضرائب غير المباشرة تنصب على إنتـاج وتـداول         : مضايقة حركة الإنتاج والتداول    )١(

واستهلاك الأموال، ولذا فإنها تنطوي على مضايقات كبيرة للمنتجين الذين تجبى مـنهم             

  . ايقات الإدارية تعرقل حركة الإنتاج والتداولالضريبة منعا لتهربهم منها، وهذه المض

 تتغير حصيلة الضرائب غيـر المباشـرة تغيـرا كبيـرا تبعـا              :عدم ثبات حصيلتها   )٢(

للتطورات السياسة والاقتصادية نظرا لأنها تنصب على تداول واسـتهلاك الأمـوال            

لذلك فإنه  و. وهي عمليات اختيارية تتأثر بالأزمات الاقتصادية والتقديرات الشخصية       

كثيرا ما يخطئ تقدير حصيلة الضرائب غير المباشرة في الميزانية، فأحيانًا تزيد عنه             

 . وأحيانًا تقل

 وهذا هو العيب الأكبر للضرائب      –عدم التناسب بين عبء الضريبة ومقدرة الممول         )٣(

ذلك لأنهـا   : فوطأة هذه الضرائب على الفقراء أشد منها على الأغنياء        . غير المباشرة 

رض على السلع الضرورية أو السلع ذات الاستعمال اليومي، ولا شـك أن نـسبة                فت

الضريبة التي يدفعها الفقير على هذه الضروريات المعيشية إلى دخله تعتبر أضـعاف       
                                                 

اشرة على السلع التي لا يستهلكها عادة إلا القادرون من الأفراد، ولمن كانت             قد تفرض الضرائب غير المب     )1(

حاجة الدولة إلى المال تحملها كثيرا على فرض الضرائب غير المباشرة على السلع التي يستهلكها عامـة                 

  . الشعب
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ولا علاج لهذا العيب إلا بإعفـاء الـسلع الـضرورية مـن             . نسبتها إلى دخل الغني   

 الضرائب على السلع الترفية وحـدها     الضرائب غير المباشرة ولكن إذا اقتصرت هذه      

ولذا فإن الدولة تتخير بعض السلع الضرورية كالـسكر         . فإن حصيلتها ستكون بسيطة   

 الكافة لفـرض الـضرائب غيـر        نوالدخان وغيرها من السلع الذائعة الاستعمال بي      

ن هذه الضرائب مدرجة تدريجا عكسيا مع مقدرة الممول         إالمباشرة عليها، ولذا يقال     

  . ن عبثها يزداد كلما نقص لدخل ويتناقص كلما زاد الدخلإ أي

أما مزايا الضرائب غير المباشرة فتتلخص في نظر أنصارها في سهولة دفعهـا لأن              

نه يؤديها بمناسبة دفع ثمن سلعة يشتريها مـثلاً، وفـي           إ إذ   ؛الممول يدفعها دون أن يشعر بها     

  . المواطنينوفرة غلتها لأن نطاقها واسع ويساهم فيها جميع 

  : :  النسبة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة النسبة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة--٢٠٢٠

من هذه المفاضلة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، تخلص إلـى أن             

ولذا فإنها تنعت بالضرائب الديمقراطية فـي       . الضرائب المباشرة أكثر تحقيقًا للعدالة الضريبية     

لاديمقراطية لانعدام التناسب بين عبئها وبين مقـدرة        حين أن الضرائب غير المباشرة تنعت بال      

  . الممولين

غير أن النظم المالية في الدول المختلفة تجمع بين هذين النـوعين مـن الـضرائب                

وتتوقـف  . باعتبارها أن كلاً منهما يكمل الآخر، وأن مزايا بعضها تصحح مساوئ الأخـرى            

شـرة فـي كـل دولـة علـى ظروفهـا            النسبة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المبا      

  . الاقتصادية، والنظام السياسي السائد فيها

فإذا كانت الثروة القومية موزعة بين سواد الأمة توزيعا عادلاً بحيث لا يحصل كـل               

مالك إلا على دخل صغير، فإن الدولة لا تستطيع أن تعتمد كثيرا على الضرائب المباشرة، أما                

ركزة بين أيدي عدد قليل من المواطنين فـإن الدولـة تـستطيع أن              إذا كانت الثروة القومية م    

  . تعترف من دخلهم الكثير حصيلة وفيرة بواسطة الضرائب المباشرة

هذا وتعمل الأحزاب الرأسمالية على زيادة نسبة الضرائب غيـر المباشـرة حمايـة              

الضرائب المباشـرة   بينما تعمل الأحزاب الاشتراكية على زيادة نسبة        . لمصالح الطبقات الغنية  

  . والتقليل من الضرائب غير المباشرة للأخذ بناصر الطبقات الضعيفة اقتصاديا

 أن نسبة الضرائب غير المباشرة في بلادنا تبلغ نحو ثلاثـة أمثـال              ،ومما يؤسف له  

الضرائب المباشرة بالرغم من سوء توزيع الملكية والتفاوت الكبيـر الموجـود بـين دخـول                

  . الأفراد
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  : ع السبب في ذلك إلى أسباب تاريخية متعددة أهمهاويرج

 فقد حرص المستعمرون الأجانب على إعفاء رؤوس        –سيطرة المستعمرين الأجانب     )١(

الأموال الأجنبية المستثمرة في بلادنا من المشاركة في الأعبـاء الـضريبية بـشتى              

 الأكبر للأعباء الوسائل وحملوا أهالي البلاد وحدهم هذه الأعباء، وذلك بتوزيع الجانب         

وأنصع دليل على ذلك يتجلـى      . عليهم في صورة ضرائب غير مباشرة      العامة المالية

في الامتيازات الأجنبية التي كان يتمتع بها الأجانب استنادا إلـى معاهـدات قديمـة               

عقدتها الدولة العثمانية ومنحت بمقتضاها بعض الامتيازات لرعايـا بعـض الـدول             

وقد سرت  .  بلادها ومن بينها عدم سريان ضريبة الجزية عليهم        الأجنبية المقيمين في  

هذه المعاهدات على البلاد العربية التي كانت تتبع الدولة العثمانية، واستغلت الـدول             

الأجنبية الموقعة على هذه المعاهدات هذا الامتياز في تقييد سلطة تلك الدول الأجنبية             

في تقييد سلطة تلك الدول العربية في فرض        الموقعة على هذه المعاهدات هذا الامتياز       

وجرت المحاكم المختلفة في مصر على التفرقة فـي هـذا           . الضرائب على رعاياها  

  ورأت أن الأجانـب    . الصدد بين الضرائب المباشرة والـضرائب غيـر المباشـرة         

ولـم  . لا يخضعون للضرائب المباشرة إلا إذا قبلت دولهم إخضاعهم لتلك الضرائب          

كومة المصرية أن تحصل على موافقة هذه الدول لفـرض أيـة ضـريبة              تستطع الح 

مباشرة عدا الضريبتين العقاريتين المعترف بهما من قبل وهمـا ضـريبة الأطيـان              

ولما كان من غير المقبول أن تفرض الحكومة المصرية الضرائب          . وضريبة المباني 

امتنعت عن فـرض    على رعاياها وحدهم، فتجعلهم في مركز أسوأ من الأجانب، فقد           

وبقيت إيرادات الثروة المنقولة والأرباح التجارية والصناعية       . ضرائب مباشرة أخرى  

واستمر هذا الوضع حتى تم الاتفاق على       . ودخول المهن الحرة معفاة من كل ضريبة      

 بـين مـصر     ١٩٣٧إلغاء هذه الامتيازات، بمقتضى معاهدة مونترو المبرمة سـنة          

 فاستردت مصر سيادتها المالية على جميع القاطنين على         والدول صاحبة الامتيازات،  

رض الضرائب المباشرة على إيرادات الثروة المنقولة والأرباح        فأرضها، وبدأت في    

 . ١٩٣٩التجارية والصناعية وكسب العمل اعتبارا من سنة 

يتطلب الاعتماد على الضرائب المباشرة لتغطية النفقات العامـة         : التخلف الاقتصادي  )٢(

. دولة أن تكون الدخول والثروات ذات مستوى مرتفع بحيث تأتي بحـصيلة وفيـرة            لل

ولما كانت الظروف التاريخية قد قضت على بلادنا بـالتخلف فـي ميـدان التنميـة                

الاقتصادية واستغلال مواردها وتنشيط الصناعة بها، كان من المتعين على الحكومـة            

 . يبية على الضرائب غير المباشرةأن تجعل عمادها الأول في باب الإيرادات الضر
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كانت طبقة الملاك تتمتع بنفوذ قوي وسيطرة سياسـية         : النفوذ السياسي لطبقة الملاك    )٣(

على الحكم بحيث تمكنت من الدفاع عن مصالحها علـى حـساب طبقـات الـشعب                

ولا شك في أن من مصلحة طبقة الملاك والرأسـماليين أن تخفـف مـن               . الضعيفة

لتي يقع عليها عبؤها وتعمد إلى تزويد الخزانة العامة بحـصيلة           الضرائب المباشرة ا  

  . الضرائب غير المباشرة

وبالرغم من زوال معظم هذه الأسباب فلم تتمكن بلادنا من إعادة التوازن المطلـوب              

  . بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة

    :: أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة--١٢٠١٢٠

ا بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، وبينا مزايا كل منهـا            بعد أن فرقن  

 الضرائب على   :فنتناول نوعي الضرائب المباشرة   . وعيوبها، يجدر بنا أن ندرس أهم أنواعها      

الضرائب علـى   : الدخل والضرائب على رأس المال، ثم أنواع الضرائب غير المباشرة وهي          

  . موالالاستهلاك والضرائب على تداول الأ

   الضرائب على الدخل  الضرائب على الدخل --١١

  : :  تعريف الدخل تعريف الدخل--١٢١١٢١

إن أول بحث يثور عند دراسة الضرائب على الدخل هو تحديد المقصود بالدخل وبيان              

  أركانه التي تميزه عن رأس المال حتى لا تحصل الضريبة على الدخل من عناصـر للثـروة                 

قة أمرها من الدخول الخاضـعة      لا تعد دخلاً، أو نعفي من هذه الضريبة عناصر تعتبر في حقي           

  . للضريبة

والواقع أن التمييز بين الدخل ورأس المال لا يخلو من صعوبة، وذلك لعـدم وجـود                

فالشخص الذي يحصل على خمسين جنيها فـي        . علامات خارجية تميز كلاً منهما عن الآخر      

 جديدة فـإن    السنة من سندات يملكها يعتبر أنه صاحب دخل ولكن إذا وظفها في شراء سندات             

ن المال يعتبر دخلاً أو رأس مال بحسب نيـة          أهذا المبلغ يصبح رأس مال، ولذا قال البعض ب        

صاحبه، فتكون الثروة رأس المال إذا استعملها صاحبها كرأس مال، وتكون دخلاً إذا استعملها              

  كدخل، ولكن هذا المعيار غير سليم لأن للدخل طبيعة خاصـة ويتميـز بخـصائص معينـة                 

  . توقف على نية المتصرف فيهلا ت

فيعتبر دخلاً من الوجهة المالية الضريبية كل ناتج نقدي أو قابل للتقدير بالنقود، يـأتي               

  . بصفة دورية من مصدر قابل للبقاء
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  : فأركان الدخل إذن ثلاثة

  : : التقويم بالنقودالتقويم بالنقود) ) ١١((

قابـل  الضريبة عبارة عن مبلغ من النقود، فيجب إذن أن تؤخذ من مصدر نقـدي أو                

فلا يعتبر دخلاً من وجهة نظر الضريبة إلا القيم الماديـة القابلـة             . على الأقل للتقدير بالنقود   

وبناء على ذلك يجب استبعاد تعريفات الدخل التـي تـشمل بعـض المنـافع               . للتقدير بالنقود 

الشخصية التي يصعب تقديرها من الناحية المادية كتعريف الاقتصادي الأمريكي إرفنج فيشر            

(Irving Fisher) فالدخل عبارة عن كل منفعة يحصل عليها الشخص من الأموال والخدمات 

فيرى أن الثوب الذي يلبسه الفرد يعتبر رأس مال وأن الدفء الذي يستمتع به صاحبه دخـل،                 

وهو تعريـف   . وأن الصور المعلقة على الحائط رأس مال، والبهجة التي ينعم بها مالكها دخل            

  .  الوجهة الضريبية لاستحالة تقدير هذه المنفعة الشخصية بمبلغ من النقودللدخل لا يصلح من

 المنفعة التي تعود على المالك من سـكنى داره          ؛وكان من الممكن أن نقيس على هذا      

ولكن السلطات المالية تجبي ضريبة دخل من       . لأنه لا يحصل في هذه الحالة على دخل مادي        

لا يرجع السبب في ذلك إلى أن السلطات تعتبـر منفعـة            و. هذا المالك على أساس أجر المثل     

السكنى دخلاً ماديا تفرض عليه ضريبة الدخل، ولكن مرد ذلك إلى الرغبة في تحقيق العدالـة                

بالتسوية بين المالك الذي يؤجر داره للغير فيلتزم بدفع ضريبة على الأجرة المدفوعة له، وبين               

  .  إيجار مسكن مماثل لدارهالمالك الذي يسكن داره فيوفر على نفسه

  : : الدوريةالدورية) ) ٢٢((

مثال ذلـك المحـصول   . يتصف الدخل بالدورية أي بتجدده في أوقات متعاقبة منتظمة        

الذي تنبته الأرض في كل موسم، والإيجار الذي يتسلمه مالك البناء كل شهر أو مالك الأرض                

يـه العامـل كـل      كل سنة، والمرتب الذي يقبضه الموظف كل شهر، والأجر الذي يحصل عل           

  . أسبوع

وبناء على هذا التعريف، لا تعتبر الأرباح العارضة التي يحـصل عليهـا شـخص                

ضارب في البورصة بصفة عرضية دخلاً، لأن هذه الأرباح ليست لها صفة الدورية بعكـس               

كذلك الشخص الذي   . الحال بالنسبة لأرباح الأشخاص الذين يحترفون المضاربة في البورصة        

 جنيه لا يعتبر ربحه من هذه العملية دخلاً         ٨٠٠٠٠ جنيه وباعه بمبلغ     ٧٠٠٠بمبلغ  بنى منزلاً   

بالمعنى الدقيق لأنه غير قابل للتجدد بصفة منتظمة، أما إذا كان هذا الشخص يحترف عمليـة                

  . بناء العقارات وبيعها بقصد الكسب فإن أرباحه منها تعد دخلاً
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صلة بالفعل، بل يكفي أن تكون محتملـة        على أنه لا يشترط أن تكون صفة الدورية حا        

  .الحصول

يهاجم عنصر الدوريـة    " سلجمان"وقد بدأ بعض الاقتصاديين ومنهم العلامة الأمريكي        

 سـواء أكانـت     –والانتظام لاعتبار الإيراد أو الربح دخلاً، ويطالب باعتبار جميع الأربـاح            

   . دخلاً تفرض عليه الضريبة على الدخل–عرضية أم غير عرضية 

   :ثبات المصدر) ٣(

فما دام الدخل يتجدد علـى      .  عنها آنفًا  ايعد هذا الركن نتيجة لصفة الدورية التي تكلمن       

فترات، فلا بد أن يكون المصدر الذي يأتي منه مستمرا ولا يختفي بعد إنتاجـه فـي المـرة                   

  . الأولى

بليته للبقاء  على أن صفة استمرار المصدر لا تعني دوامه بصفة مطلقة، وإنما تكفي قا            

  . لفترة معقولة من الزمن

وتختلف مصادر الدخل من حيث قابليتها للبقاء، ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى ثلاثة             

  : أقسام

  . العمل سواء أكان عملاً يدويا أم عقليا )١(

رأس المال سواء أكانت رؤوس أموال عقارية كالمنازل والأراضـي أم رؤوس             )٢(

 . اتأموال منقولة كالأسهم والسند

تضافر العمل ورأس المال معا كما هو الحال بالنسبة للمـشروعات الـصناعية              )٣(

  . والتجارية

وتراعي التشريعات الضريبية تنويع سعر الضريبة المفروضة على دخل كل مـصدر            

فتفرض سعرا منخفضا على الدخل الناشئ عن العمـل،         : من هذه المصادر حسب درجة بقائه     

 الناتج من رأس المال، وسعرا متوسطًا على الدخل المختلط الناشئ           وسعرا مرتفعا على الدخل   

  . من العمل ورأس المال معا

غير أن قابلية مصدر الدخل للبقاء القريب أو البعيد تتوقف على درجة تعهده بالصيانة              

تباع طريقة الاستهلاك بالنسبة لضمان دوامة دواما مصطنعا من ناحيـة أخـرى             امن ناحية، و  

 )٢( إصلاح ما يطرأ على مصدر الدخل من نقص أو تلف، أمـا الاسـتهلاك              )١(الصيانةويقصد  

                                                 
)1( Entretien 
)2( Amortissement 
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فيقصد به احتجاز جزء سنوي من الدخل يسمح على مر الأعوام باسـتبدال مـصدره عنـدما                 

وهذا الاستهلاك غير لازم بالنـسبة لـرؤوس الأمـوال          . يصبح غير صالح لإنتاج دخل جديد     

مصادر الدخل الأخرى كالعمل، فيجب على العامل أن        فحسب بل هو ضروري أيضا بالنسبة ل      

  . دخرهايدخر جانبا من دخله حتى إذا أعجزته الشيخوخة عن العمل أمكنه أن يعيش على ما 

فالأراضـي  : وتختلف نسبة نفقات الصيانة إلى نفقات الاستهلاك بحسب نوع المصدر         

دة مـا فقدتـه مـن عناصـر         الزراعية مثلاً تكاد لا تحتاج إلا إلى مصاريف صيانة لاسـتعا          

الخصوبة، وعلى النقيض من ذلك المناجم التي تقل مصاريف صيانتها بينمـا ترتفـع حـصة                

  . استهلاكها لأنها سرعان ما تنفد

تبـاع  اعلى أن استمرار الداخل أو تجدده لا يحتاج فقط إلى تعهد مصدره بالـصيانة و           

ا المصدر الاستغلال الملائم له حتـى  طريقة الاستهلاك بالنسبة له بل يتطلب أيضا استغلال هذ       

  . يمكن أن يأتي بدخل

. وقد يظن البعض أن الأوراق المالية تأتي بدخل دون استغلال ولكن هذا القول خاطئ             

ويرجع هذا إلى عبء الاستغلال لا يقع هنا على عاتق حملة الأسهم والسندات بل على عـاتق                 

  . المصرف أو الشركة التي أصدرت هذه الأوراق

 هي الأركان الثلاثة للدخل التي تكون التعريف العلمي الذي يجب الاهتداء به من              هذه

ولكن يحدث أحيانًا أن يخرج المشرع عن حدود هذا التعريف          . الناحية العملية في تحديد الدخل    

  . فيتوسع حينًا في تحديد معنى الدخل، ويضيق منه حينًا آخر. عند وضع القوانين الضريبية

قوانين الأجنبية الزيادة في قيمة رأس المال في حكم الـدخل وتفـرض             فتعتبر بعض ال  

عليها الضريبة على الدخل، كما تفرض الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة على كل              

كالنـصيب،  : ما يحصل عليه الممول من الأوراق المالية ولو لم يكن دخلاً بالمعنى الـصحيح             

  . وزع على المساهمينوالأسهم المجانية، والاحتياطي الذي ي

  : كما يضيق المشرع أحيانًا من معنى الدخل

بإعفاء بعض الدخول من الضريبة لأسباب اقتصادية ومالية كإيرادات المبـاني الجديـدة              )١(

   ،بقصد تشجيع حركة البناء، ودخل السندات الحكومية للتشجيع علـى الاكتتـاب فيهـا             

انـات الـضمان الاجتمـاعي مـن        أو لأسباب إنسانية واجتماعية كإعفاء معاشات وإع      

  . الضريبة

تباع أساليب في تقدير الدخل وجبايته لا توصل إلى فرض الضريبة علـى الـدخل               اب )٢(

. الحقيقي، كطريقة المظاهر الخارجية والتقدير الجزاف التي سنتكلم عنها فيمـا بعـد            
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ويرجع ذلك إما لأسباب سياسية بقصد تمييز بعض الطبقات، وإما لصعوبة التعـرف             

 .  الدخل الحقيقيعلى

  باستبعاد بعض أجزاء من الدخل نتيجة إعفاء حد أدنـى للمعيـشة مـن الـضرائب                 )٣(

أو خصم الأعباء العائلية أو فرض الضريبة على الدخل الصافي بـدلاً مـن الـدخل                

  . الإجمالي

  : : ))١١(( الدخل الإجمالي والدخل الصافي الدخل الإجمالي والدخل الصافي--١٢٢١٢٢

در معين، ولا تكون لـه      يقصد بالدخل الإجمالي كل ما يتحصل عليه الممول من مص         

أما الدخل الصافي فهو عبارة عن الدخل الإجمالي مخصوما منـه تكـاليف             . صفة رأس المال  

  . الدخل

  . )٢(وتعتبر من تكاليف الدخل

  . نفقات الصيانة )١(

 . حصة الاستهلاك )٢(

كثمن المواد الأولية والوقود ونفقات النقل والتـأمين وإيجـار          . نفقات الاستغلال  )٣(

 . العمال وفوائد القروض بالنسبة لدخل رجال الصناعةالمباني وأجور 

وقد يأخذ استعمال الـدخل     . أما استعمالات الدخل فإنها لا تخصم من الدخل الإجمالي        

ه واستثماره للحصول على منفعـة      ادخارصورة استهلاكية للحصول على منفعة حاضرة، أو        

  . تفرض عليه الضريبةولو أننا خصمنا من هذه الاستعمالات لما بقى شيء . مستقبلة

وبناء على ذلك لا يصح القول بأن ما يستثمر من الدخل يعتبر رأس مال ولا تفـرض                 

عليه ضريبة الدخل، لأن هذا الاستثمار ليس إلا استعمالاً للدخل ويجب أن ننظر إلـى صـفة                 

د فالشركات التي تحجز جزءا من أرباحها وتكون به احتياطيا لتزي         . الدخل وقت الحصول عليه   

ها، لا تنزع عن هذا الاحتياطي صفة الدخل منذ البداية بل يجـب أن تفـرض عليـه                  لرأسما

  . ضريبة الدخل ولا ينظر إليه بحسب استعماله اللاحق

كما أنه لا يجوز أن تخصم النفقات الشخصية والعائلية من الدخل الإجمالي باعتبارهـا         

  . من تكاليف الدخل

                                                 
  .Revenu net ؛ الدخل الصافي Revenu Brutالدخل الإجمالي  )1(
قد يحدث أحيانًا أن تحدد القوانين الضريبية ما يخصم من الدخل الإجمالي للحصول على الدخل الـصافي                  )2(

  . الذي تفرض عليه الضريبة
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فالعامل يكـد   . )٢(، واستعمالات الدخل  )١(تكاليف الدخل ولكن قد تدق أحيانًا التفرقة بين       

 على غذائه، فكأن النفقة على المأكل استعمال للدخل؛ ولكنـه           الإنفاقليحص على ما يمكنه من      

يحتاج في نفس الوقت إلى الغذاء حتى يتمكن من القيام بعملية للحصول على الأجـر، وهكـذا       

  . الدخل على المأكل من تكاليف الإنفاقيصبح اعتبار 

تكاليف الدخل هي الوسـيلة     : وللخروج من هذا المأزق يمكن الاسترشاد بالقاعدة الآتية       

فلا يعد من هذه التكاليف إلا النفقات الخاصة بإنتاجـه أو المحافظـة عليـه،               . للحصول عليه 

  . أما استعمالات الدخل فهي الغاية منه. وتكون صلتها بإنتاج هذا الدخل صلة مباشرة

هذه القاعدة، فإن نفقات المأكل والملبس والمسكن تعتبر استعمالاً للدخل وليس           وتطبيقًا ل 

فهذه النفقـات لا تربطهـا إذن       . تكليفًا عليه، لأن العامل سيبقى بحاجة إليها ولو لم يقم بالعمل          

على أنه إذا كانت المهنة التي يمارسها العامل تضطره إلى نفقـات       . بإنتاج الدخل صلة مباشرة   

يمكنه تجنبها لولا اشتغاله بها كاضطراره إلى ارتداء ملابس خاصة أثناء العمـل،             خاصة كان   

  . فإن هذه النفقات تعد من تكاليف الدخل

كما أن الأجور لا يدفعها أصحاب الأعمال لعمالهم تعتبر من تكاليف الدخل لأنها تؤدي            

فإنه يعتبـر اسـتعمالاً     بصفة مباشرة إلى إنتاج الدخل، أما الأجر الذي يدفعه لخادم في منزله             

نهماكه في إدارة شئون عمله لاستطاع أن يخدم نفسه         اللدخل ولو زعم صاحب العمل أنه لولا        

ويستغني عن الخادم ذلك لأن الخادم لا يساعد بطريقة مباشرة في إنتاج الدخل ولا تعتبر خدمة                

  . )٣(المنزل ذات صلة مباشرة بمزاولة المهنة

لنفقات الشخصية التي تعتبر استعمالاً للدخل، وبين النفقـات         فالعبرة إذن بالتميز بين ا    

فإذا كان هناك تاجر يستعمل التليفـون فـي         . الحرفية أو المهنية التي تعتبر من تكاليف الدخل       

أعمال تجارية وفي اتصالاته الشخصية، فنفقات التليفون تعتبر في جزء منها تكلفة من تكاليف              

كذلك إذا كان لتاجر سيارة يـستخدمها فـي        . ستعمالاً له الحصول على الدخل وفي جزء آخر ا      

بعض الأحيان لإنجاز أعماله وفي أحيان أخرى للنزهة، فإن نفقات هذه السيارة يكون بعـضها               

  . من تكاليف الدخل والبعض الآخر من استعمالاته

  : :  طرق تقدير الدخل طرق تقدير الدخل--١٢٣١٢٣

                                                 
)1( Les Charges du revenu 
)2( Les Charges du revenu  
 ـ    ٦٥ ، ص    ١٣٧ بند   –انظر الدكتور بن الرفاعي وخلاف       )3( ي ، مـوارد الدولـة،    ، والدكتور عبد االله العرب

  . ٢٠٦-٢٠٤، ص ٧٦الجزء الأول، الطبعة الثانية، بند 
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 مباشـر أو بطريـق      وتقوم الدولة بقياس هذا الدخل المفروضة عليه الضريبة بطريق        

  . غير مباشر

يكون التقدير غير مباشر عندما تحدد المادة الخاضـعة للـضريبة           : التقدير غير المباشر  ) ١(

بواسطة عنصر خارجي، ويمكننا أن نميز في هذا الخـصوص بـين طريقـة المظـاهر                

  : الخارجية وطريقة التقدير الجزاف، وإن كانت التفرقة بينهما تدق في بعض الأحايين

وتتلخص هذه الطريقة في الاعتماد على بعض المظـاهر         : )١( طريقة المظاهر الخارجية   -أ

فتفرض الضريبة في هذه الحالة علـى هـذه         . الخارجية باعتبارها ممثلة لدخل الممول    

المظاهر التي تعد كاشفة عن درجة يسار المكلف مثال ذلك القيمة الإيجارية للمـسكن،              

  . وعدم الخدم، والسيارات

انت ضريبة أرباح المهن غير التجارية مفروضة في مصر قبل تعديل نظامهـا             وقد ك 

 على القيمة الإيجارية للمكان أو الأمكنة التـي تـزاول فـي              ١٩٥٠ لسنة   ١٤٦بالقانون رقم   

كما كان التشريع المالي الفرنـسي      . المهنة، والقيمة الإيجارية للمسكن الخاص لصاحب المهنة      

على اعتبار أن عدد النوافذ     ) ١٩٢٥وقد ألغيت في سنة     (لنوافذ  يفرض ضريبة على الأبواب وا    

  ! والأبواب في منزل الغني أكثر منها في منزل الفقير

المزية الأولى هي بساطتها وسهولتها من ناحية السلطة المالية،         : ولهذه الطريقة ميزتان  

 الماليـة مـن     فلا جدال في أن التحقق من وجوه المظاهر الخارجية أيسر على رجال الإدارة            

التحري عن حقيقة دخل الممول، أما المزية الثانية فهي المحافظة على أسرار الممول وضمان              

تجنب عسف الإدارة، فالضريبة تفرض على أساس خارجي آلي لا يترك مجالاً للبحـث فـي                

  . مصر تكوين الدخول أو الكيد للمكلفين

لاعتماد على المظاهر يـؤدي     ولكن عيوب هذه الطريقة كثيرة، يأتي في مقدمتها أن ا         

فلا يوجد مظهر خارجي يعبر تعبيرا      . إلى فرض الضريبة على أساس يبعد كثيرا عن الحقيقة        

فالساكن في مدينة   (أمينًا عن حقيقة يسار الممول فإيجار المسكن مثلاً يختلف من بلد إلى آخر              

، كما أنـه   ) في الدخل  كبيرة يضطر إلى دفع إيجار أعلى من الساكن في بلد صغير وإن تساويا            

يختلف من شخص إلى آخر حسب الأذواق الفردية المختلفة وحسب نوع المهنة وإن تـساوت               

  . الدخول

                                                 
 "Système indicaire ou des signes extèrieurs" تسمى بالفرنسية )1(



 - ١٥٧ -

هذا إلى أن فوات بعض الوقت على فرض الضريبة يؤدي بالناس إلى بـذل الجهـد                 

اب للتقليل من هذه المظاهر التي تستخدم أساسا لفرض الضريبة؛ فالضريبة على النوافذ والأبو            

  . في فرنسا مثلاً دفعت الناس إلى التقليل من نوافذ مساكنهم فرارا من الضريبة

من ذلك يبين أن العدالة في فرض الضرائب تتأذى من اتخاذ المظاهر الخارجية دليلاً              

ولذا فقد عدلت التشريعات الضريبية في العصر الحـديث         . على مقدرة الممول ودرجة يساره    

طريقة في تقدير الدخل ولم تبق عليهـا إلا باعتبارهـا أداة تـستخدمها          عن الالتجاء إلى هذه ال    

فـإذا كانـت    . الإدارة المالية للتحقق من صحة الإقرارات التي يقدمها الممولون عن دخـولهم           

المصروفات والمظاهر التي ينفق عليها المكلف أكبر من الدخل الذي دونه الممول في إقراره،              

  . أمكن مراجعته في هذا الإقرار

ويقصد بالتقدير الجزاف أن يحسب الدخل بطريقـة إجماليـة دون           : )١( التقدير الجزاف  -ب

وقد يكون التقدير الجزافي قائما علـى قواعـد قررهـا           . بحث في حقيقته وتفصيلاته   

المشرع بحيث يقتصر دور الإدارة المالية على تطبيقها كأن تقدر الأربـاح التجاريـة              

يعات أو يقدر ربح الاستغلال الزراعي التـي تفـرض        والصناعية على أساس رقم المب    

في الدول التي تفرض ضريبة على الدخل الناتج من الاسـتغلال           (عليه ضريبة الدخل    

على أساس القيمة الإيجارية للأرض المستغلة، فيفتـرض القـانون          ) الزراعي كفرنسا 

  . مة الإيجاريةجزافًا أن الدخل الذي يحصل عليه المستغل هو ضعف أو ثلاثة أمثال القي

وتختلف هذه الطريقة عن طريقة المظاهر الخارجية في أن الطريقة الأخيرة تؤدي إلى             

افية فإن الضريبة تفرض على     زفرض الضريبة على هذه المظاهر نفسها، أما في الطريقة الج         

يس الدخل نفسه ولكنه لا يقاس بناء على الواقع بالضبط وإنما استنادا إلى العلامات أو المقـاي               

الجزافية وهذه الطريقة معيبة أيضا لأنها لا تقدر الدخل على أساس واقعي وإنما اعتمادا علـى     

  . قرائن قد تبعد عن الحقيقة

وقد يحدث أن لا يحدد المشرع القواعد التي يؤخذ بها في التقدير الجزافي وإنما يترك               

ض على هـذا الأسـلوب اسـم        ويطلق البع . هذا التقدير للمجادلة بين الممول والسلطة المالية      

  . الذي تكلمنا عنه" الجزاف القانوني"تمييزا له عن " الجزاف الاتفاقي"

تعمل طريقة التقدير المباشر على الوصول إلى حقيقة المـادة الخاضـعة   : التقدير المباشر ) ٢(

إقرار الممول مع التحقـق مـن       : ويتبع في ذلك أحد أسلوبين    . للضريبة بقياسها هي ذاتها   

  .  أو التحديد الإداريصحته

                                                 
)1( Le Porfait.  
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 تتلخص هذه الطريقة في أن يطلب إلى الممول نفسه تقديم إقـرار عـن               : إقرار الممول  -أ

وهذه الطريقة هي   . )١(مقدار دخله، وتتولى الإدارة المالية التحقق من صحة هذا الإقرار         

لي وتمتاز بأنها تتخذ المركز المـا     . الأكثر شيوعا في الوقت الحاضر في غالبية الدول       

أساسا لفرض الضريبة بعكس الضريبة السابقة التي تعتمد على علامات أو قـرائن لا              

كما أن هذه الطريقة تعين على الوصول إلى كل أنواع الدخول           . تعبر عن حقيقة الواقع   

  . ولا تقتصر على ما يكون له دلائل ظاهر

 ـ             ا المكلفـون ي    على أنه لا يمكن الاعتماد اعتمادا كليا على البيانـات التـي يورده

. إقراراتهم بل يجب أن تقوم الإدارة المالية برقابة شديدة وتحريات دقيقة للتحقق من صـحتها              

هذا وقد انتقد البعض ما تؤدي إليه هذه الطريقة من تدخل مصلحة الضرائب في شئون الممول                

  . طلاعها على أسراره وتضييقها من حريتهاالشخصية و

ت، فإن طريقة الإقرار تفضل كثيرا طريقة المظـاهر         وبالرغم من صحة هذه الانتقادا    

  . الخارجية السابق الكلام عنها

أما الأسلوب الثاني للتقدير المباشر فهو أن يعمد رجال الإدارة          :  التحديد الإداري  –ب  

وهو طريق استثنائي لا تلجـأ إليـه عـادة         . )٢(المالية من تلقاء أنفسهم إلى تحديد دخل الممول       

ية إلا كجزاء على التخلف عن تقديم الإقرار بالـدخل أو عـن تقـديم البيانـات                 الإدارة المال 

ذلك لأن الإدارة المالية لا يمكنها أن تعرف مباشرة المادة الخاضعة للـضريبة فـي        . المطلوبة

وإن كان ذلك لا يحول دون أن يعتمد على هذا الأسـلوب كوسـيلة أساسـية                . غالبية الأحوال 

  . لتقدير الدخل

  : : اع الضريبة على الدخلاع الضريبة على الدخل أنو أنو--١٢٤١٢٤

الضريبة النوعية علـى فـروع الـدخل        : يوجد نوعان رئيسيان للضريبة على الدخل     

وقد تجمع بعض الدول بين هـذين النـوعين         . المختلفة، والضريبة العامة على مجموع الدخل     

  . للضريبة على الدخل

                                                 
.  هذا وقد يلزم المشرع شخصا آخر غير الممول بتقديم إقرار عن الأجور التي يدفعها لعماله ومـستخدميه                 )1(

على إقرار الممول نفسه فالأفضل أنه ليس لهذا الغيـر          . اء ذلك إلى إيجاد نوع من المراقبة      ويقصد من ور  

  . مصلحة في مساعدة الممول على التهرب من الضريبة
 "Taxation d'office"وهو ما يسمى  )2(
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 أقـسام  ويقصد بذلك تقسيم الـدخل إلـى  : )١(الضرائب النوعية على فروع الدخل  ) ١(

  . مختلفة حسب مصادره وفرض ضريبة منفصلة على لكل فرع منها على حدة

  : ويمتاز هذا النوع بالميزتين الآتيتين

 تمكين السلطة المالية من التمييز بين فروع الدخل مـن حيـث أسـاليب التقـدير                 -أ

طريقـة  فيمكنها أن تطبـق مـثلاً       . والأخذ بالأسلوب الأكثر ملاءمة لكل فرع منها      . والجباية

تباع هذه الطريقة بالنـسبة     ابالنسبة للدخل من العمل، في حين أنه لا يمكن          " الخصم في المنبع  "

لبقية فروع الدخل فتلجأ إلى طريقة التقدير الإداري المباشر في قياس دخل الملكية العقاريـة،               

  . وطريقة الإقرار في قياس دخل التجارة والصناعة

وقد سبق  . لية حسب مصدر كل فرع من فروع الدخل        السماح بتنويع المعاملة الما    -ب

أن ذكرنا أن دخل العمل يستحق معاملة ضريبية أخف من دخل رأس المال، وذلـك بتطبيـق                 

  . سعر أقل للضريبة

ويقصد بذلك فرض ضريبة واحدة علـى مجمـوع         : الضريبة العامة على الدخل   ) ٢(

  . الدخل الناتج من جميع المصادر

 الضريبة على فروع الدخل بأنها أقرب لتحقيق العدالة لأنهـا        وهذه الضريبة تمتاز عن   

فإذا فرضنا ممولاً يستمد دخله من أربعة مـصادر بحيـث           . تقدر مركز الممول في مجموعة    

 جنيه، فإن هذا الممول يعتبر من صغار المكلفين إذا نظرنـا      ٣٠٠يحصل من كل مصدر على      

 ١٢٠٠رنا إلى مجموع دخله البالغ قدره       إلى كل فرع من فروع الدخل على حدة، بينما لو نظ          

  . جنيه لوجب نقله إلى مصاف كبار الممولين

ولا يفوتنا أن نذكر أن الشخص الذي يحصل على كل دخله من مصدر واحـد ينظـر         

 نظرة تختلف عن الشخص الذي يحـصل        – بحسب الضريبة النوعية على فروع الدخل        –إليه  

  . أن العدالة تقضي بالتسوية بينهماعلى نفس الدخل من مصادر متعددة في حين 

كما أن إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة من الضرائب، وخصم الأعباء العائلية مـن              

الدخول التي تفرض عليها الضرائب، لا يمكن أن يتما إلا إذا كانت الضريبة منـصبة علـى                 

  . مجموع دخل الممول

تساؤل عما إذا كانت هذه الضريبة      ويثور بمناسبة الضريبة العامة على الدخل الكلي ال       

تفرض على مجموع دخل الفرد أم على دخل الأسرة بأكملها؟ الواقع أن الإجابـة علـى هـذا                  

  فـإذا كـان التـشريع      : السؤال تتوقف على النظام الاجتماعي والمركز المالي المقرر للزوجة        
                                                 

)1( Les impost cèdulaires sur le revenue.  
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مجموع دخـل   لا يقضي بانفصال أموال الزوجة عن أموال الزوج، جاز فرض الضريبة على             

الأسرة بحيث تجمع دخول رب الأسرة ومن يعيشون معه ثم تفرض عليها الضريبة كما هـو                

أما في مصر فحيث الانفصال هو الأساس، فإن الـضريبة العامـة للـدخل              . الحال في فرنسا  

  . )١(مفروضة على دخل الفرد لا الأسرة

تجمع الـنظم   : لدخلالجمع بين الضرائب النوعية والضريبة العامة على مجموع ا        ) ٣(

فتفرض ضريبة على كل    : المالية في بعض الدول بين هذين النوعين من الضريبة على الدخل          

فرع من فروع الدخل على حدة يراعى فيها التمييز في المعاملة بين فروع الـدخل المختلفـة                 

ن وتنويع أساليب التقدير والجباية، ثم تفرض ضريبة إجمالية على مجموع الدخل المتحصل م            

لـى مراكـز الممـولين فـي        إالمصادر المتعددة يراعى فيها تحقيق العدالة الضريبية بالنظر         

  . مجموعها

وهذا هو الوضع المعمول به في الإقليم المصري فتفرض ضريبة نوعية على فـروع              

دخل رؤوس الأموال المنقولة، والأرباح التجارية والصناعية، وكسب العمل،         : الدخل المختلفة 

كما تفرض ضريبة أخرى على مجموع الدخل الذي يزيد على ألـف جنيـه              . قاريوالدخل الع 

  . سنويا

ولكن هل تفرض هذه الضريبة العامة على الأشخاص الطبيعيين وحـدهم أم تفـرض              

أيضا على الأشخاص المعنويين وبصفة خاصة الشركات؟ يرى البعض أن الـضريبة العامـة              

ص الطبيعيين فقط لأن دخل الشركات هو في        على مجموع الدخل يجب أن تفرض على الأشخا       

الواقع دخل الشركاء باعتبارهم أفرادا، وليست الشخصية المعنوية الممنوحة لهـذه الـشركات             

ويرى البعض الآخر أن الشركة عبارة عن وحدة اقتصادية متميزة عـن            . سوى مجازا قانونيا  

وقد أخذ  . بالأشخاص الطبيعيين الشركاء، ويجب أن تفرض عليها الضريبة العامة للدخل أسوة          

المشرع المصري بالرأي الأول، فلم يفرض الضريبة العامة على الدخل إلا بالنسبة للأشخاص             

  . الطبيعيين

غير أن الاتجاه الحديث يميل نحو الأخذ بنظام الضريبة الموحدة على الـدخل، ونبـذ               

متبع في إنجلتـرا وأمريكـا      وهو النظام ال  . نظام الضرائب النوعية المتعددة على فروع الدخل      

ن هذا التوحيد من شأنه أن يحقق المزايـا         إ إذ   ١٩٥٠والذي أخذت به فرنسا اعتبارا من عام        

  : التالية

                                                 
فتزداد حصيلة الضريبة في حالة فرضها      . دي للضريبة هذا الموضوع تظهر أهميته بالنسبة للسعر التصاع       )1(

  . على دخل الأسرة عما لو فرضت على دخل كل فرد منها
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فلا تتكرر الإجراءات وتتعدد المطالبات بتعـدد       :  توحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة     –أ  

ن الوقت على السلطات     مما يوفر الكثير م    ؛الضرائب النوعية المفروضة على فروع الدخل     

  . المالية ويخفض نفقات الجباية

فالضريبة الموحدة على الدخل لا تستلزم من       :  تبسيط الالتزامات المفروضة على الممولين     -ب

الممول سوى تقديم إقرار واحد يوضح به دخله المستمر من كافة المصادر بدلاً من تقـديم                

  . عدة إقرارات عن دخوله المختلفة

ن حصر الإيرادات المختلفة للممول في إقرار واحد        إإذ  : فرص التهرب الضريبي   تقليل   -جـ  

وقيام السلطة المالية بفحص حالة الممول في مجموعها، يجعل هذه السلطة أقدر في  الحكم               

ن الدخل الناتج من أحد المصادر يلقي ضوءا على حقيقـة الـدخل             إعلى صحة الإقرار إذ     

  .  من مجال التهرب الضريبيالمستمد من مصدر آخر مما يقلل

  فالضرائب النوعية على فروع الـدخل المختلفـة        :  تشخيص الضريبة بصورة أكثر عدالة     -د

ن النظر إلى كل فرع من فروع الـدخل         إ إذ   ؛لا تحقق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية      

 أن  صورة حقيقية عن المركز المالي للممول في حـين      – كما ذكرنا    –على حدة، لا يعطي     

لى الدخل الكلي للممول هو السبيل القويم لمعرفة حقيقة المركز المـالي للممـول،              إالنظر  

وينبني على ذلك أن تشخيص الضريبة بتطبيق حد أدنى للمعيشة وتقرير إعفاءات للأعبـاء              

  . العائلية يكون أكثر تحقيقًا للعدالة في الضريبة الموحدة منه في الضرائب النوعية

ريبة موحدة على الدخل أن تعامل كافة الدخول معاملة واحدة أيـا            ولا يعني فرض ض   

 إذ يجوز تقرير خصم نسبة      ؛كان مصدرها بل يجب أن تنوع معاملة الدخول بحسب مصادرها         

فإذا فرض  : معينة من الدخل المراد تمييزه قبل ضمه إلى وعاء الضريبة الموحدة على الدخل            

ويا، فلا يحتسب هذا المبلغ بأكمله في وعـاء          جنيه سن  ٥٠٠أن شخصا يحصل من عمله على       

الضريبة الموحدة على الدخل بل يخفض بمقدار خمسيه مثًلا بحيث لا يحاسب الممول من هذا               

 تمييزا لدخل العمل على غيره من أنواع الدخل         جنيه ٣٠٠المصدر من مصادر الدخل إلا على       

  . الأخرى

  : :  الضرائب على رأس المال الضرائب على رأس المال--٢٢

  : : المالالمال تعريف رأس  تعريف رأس --١٢٥١٢٥

يقصد برأس المال من الناحية الضريبية مجموع الأموال العقاريـة والمنقولـة التـي              

يمتلكها الشخص في لحظة معينة سواء أكانت هذه الأموال منتجة لدخل نقـدي أم عينـي، أم                 

  . منتجة لخدمات، أو عاطلة عن كل إنتاج
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 مثلاً، علـى عكـس      فرأس المال إذن لا يمكن تقديره إلا في لحظة معينة كأول يناير           

الدخل الذي لا يقدر في لحظة معينة بل خلال فترة من الزمن تطول أو تقصر حسب الأحوال                 

  . كسنة أو شهر أو أسبوع أو يوم

  لأمـوال  (وإذا كان رأس المال بالمعنى الدقيق للكلمة يقصد بـه الأمـوال المنتجـة               

تاع غير مثمر، فإن الثـروة      ، دون الأموال الأخرى المحققة لمجرد استم      )أو خدمات أو دخول   

ومن هنا تجيء التفرقة بين الضريبة على رأس المال         . تشمل هذه الأموال جميعا بغير استثناء     

ولكن من الناحية العملية يمتزج المعنى الضريبي لاصـطلاحي رأس          . والضريبة على الثروة  

  . )١(المال والثروة

  : :  تقرير رأس المال تقرير رأس المال--١٢٦١٢٦

معينة يجب جرد أصول ذمته المالية وخصومها فـي         ولتقدير ثروة شخص في لحظة      

الأموال المادية من عقارات ومنقولات، والأمـوال المعنويـة         : وتشمل الأصول . تلك اللحظة 

كالأسهم والسندات، وماله من ديون الغير، وتشمل الخصوم، ما على هذا الشخص من ديـون               

  .  الأصول على قيمة الخصوموتعتبر ثروة الشخص عبارة عن مقدار الزيادة في قيمة. للغير

ولا يصح الاعتماد على طريقة تحويل دخل الشخص للوصول إلى تقدير رأس مالـه              

، وتتلخص هذه الطريقة في الاستعانة بمعدل سـعر         "capitalization"وهي الطريقة المسماة    

ين فإذا فرضنا أن الدخل السنوي لشخص مع      . الفائدة لمعرفة قيمة رأس المال الذي يحقق الدخل       

  = فإن رأس مال هذا الشخص يقدر بمبلغ % ٥ جنيه وأن معدل سعر الفائدة ١٠٠٠يبلغ 

١٠٠  
١٠٠٠× 

٥  
  جنيه ٢٠,٠٠٠= 

  وعيب هذه الطريقة أنها لا توصل إلى حقيقة رأس المال لأن هناك جانبا من الـدخل                

غل دخلاً نقديا لا ينتج عن رأس المال بل هو دخل للعمل، كما أن هناك بعض أنواع للثروة لا ت            

  . كالأموال النقدية المعطلة في البنوك والتحف والمجوهرات والمنازل التي يسكنها ملاكها

  : :  أنواع الضريبة على رأس المال أنواع الضريبة على رأس المال--١٢٧١٢٧

الأصل أن الضرائب لا تفرض إلا على الدخل، لأنها تتكرر سنويا فيجـب أن يكـون                

ذا تجاوزت الضرائب دخل الأفراد وامتدت      الوعاء الذي تغترف منه مماثلاً لها في التجدد، أما إ         

  . إلى رأس المال المنتج لهذا الدخل، فإنها تلتهم تدريجيا رأس المال القومي

                                                 
)1( H. Laufenburger – Precis d'ecomie et de legislation financiers, T. 1, pp. 6,7,61. 
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. ولكن يحدث أحيانًا أن تفرض الضريبة على رأس المال، وإن كانت تدفع من الـدخل              

 رأس وهذا هو النوع الأول للضريبة على رأس المال وهو لا يقتطع في الواقـع جـزءا مـن                 

  . المال

غير أن بعض الاعتبارات الاجتماعية والمالية حدث بالكثير من الدول فـي العـصر              

وهذا هو النوع   . الحديث إلى فرض ضرائب على رأس المال تتجاوز دخله وتقتطع جزءا منه           

  . وسندرس كل نوع منها على حدة. الثاني للضريبة على رأس المال

  : : ع من الدخلع من الدخلضريبة رأس المال التي تدفضريبة رأس المال التي تدف) ) ١١ ( (--١٢٨١٢٨

ع جانب منه نظرا    اوهذه الضريبة مفروضة على رأس المال ولكن لا تؤدي إلى اقتط          

لاعتدال سعرها بحيث يمكن للممول أن يفي بها من دخله دون أن يضطر إلى الانتقاص مـن                 

وبناء على ذلك لا تأخذ الضريبة في هذه الحالة مـن رأس المـال              . رأس ماله لسداد الضريبة   

  .  رأس المال هو الأساس الذي تفرض عليه الضريبة التي تدفع من الدخلوإنما يعتبر

وقد تبدو لأول وهلة أنه سيان أن تفرض الضريبة على الثروة الكلية للشخص علـى               

 جنيـه،   ٥٠٠ جنيه يدر دخلاً سنويا قـدره        ١٠,٠٠٠فإذا فرضنا أن منزلاً قيمته      . دخله الكلي 

من قيمته أو تفرض ضريبة     % ١المنزل سعرها   فسيان أن تفرض ضريبة رأس مال على هذا         

  . جنيه، لأن حصيلة الضريبة في الحالتين ستكون مائة %٢٠على الدخل سعرها 

ولكن هذه النظرة السطحية لا تعبر عن حقيقة الواقع لأن الـدخول لا تتناسـب مـع                 

تي لا تصل   فالضريبة على رأس المال تصل إلى الثروات التي لا تدر دخلاً نقديا وال            . الثروات

إليها ضريبة الدخل المربوطة عليها مباشرة كأراضي البناء والنقود المودعة فـي المـصارف              

والتحف والمجوهرات، كما أن الضريبة على رأس المال لا تصل إلى دخل العمل لأنه لـيس                

  . ناتجا عن رأس مال

مكـن  ويرى أنصار الضريبة على رأس المال أنها تحقق الكثير من المزايـا التـي ي              

  : إجمالها فيما يلي

إن ربط الضريبة على رأس المال يسمح بالوصول إلى بعض جوانـب مـن الثـروة                  - أ

  . الفردية التي لا تأتي بدخل كما ذكرنا، وهي ما تسمى برؤوس الأموال العقيمة

أن امتداد الضريبة إلى الأموال العاطلة يحمل أصحابها علـى محاولـة اسـتثمارها               - ب

 . ه الضريبة، وفي هذا فائدة كبرى للاقتصاد القوميللحصول على دخل تؤدى من

إن الوصول إلى الدخل على أساس قيمة رأس المال أكثر عدالة من ربـط الـضريبة                 - ت

فإذا فرضنا أن   . على مبلغ الدخل مباشرة، لأن مقدار الدخل يتوقف على نوع استثمار          
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 ـ% ٣ يعطي الأول دخلاً قـدره       جنيه ١٠٠سندين ماليين قيمة كل منهما       ن قيمتـه   م

، فإن حصيلة الضريبة على الدخل تكون أكبر بالنسبة للسند الثـاني فـي              %٦والثاني  

. حين أن زيادة دخله ليست إلا مقابل الخطر المتوقع نظرا لـضعف مركـزه المـالي               

  . )١(ويمكن تجنب هذه النتيجة بربط الضريبة على رأس المال

لدولة على ضريبة وحيدة سـنوية      ولكن هذه المزايا لا تبرر قيام نظام الضرائب في ا         

لأن مثل هذا النظام ينطوي على كل عيوب نظـام الـضريبة            . تفرض على ثروة كل شخص    

 ـ       . )٢(الواحدة التي سبق أن أشرنا إليها       كـسب   يهذا إلى أن الضريبة الوحيدة على الثروة تعف

العمل، فـلا   العمل من كل ضريبة، وإذا كان من المقبول إعفاء الدخول المتواضعة الناتجة من              

يوجد ما يبرر إعفاء المرتبات الضخمة من الاشتراك في الأعباء العامة الأمر الذي يؤدي إلى               

  . إنقاص موارد الدولة

ولكن عمدت بعـض    . ولذا لم تأخذ دولة من الدول بنظام الضريبة الوحيدة على الثروة          

ضريبة على الـدخل،     إلى جانب ال   )٣(الدول الحديثة إلى فرض ضريبة تكميلية على رأس المال        

وذلك للوصول إلى الثروات غير المنتجة من ناحية، وللتمييز بين الدخول بحسب مصدرها من              

ناحية أخرى إذ تعد الضريبة التكميلية على رأس المال بمثابة ضريبة ثابتة مفروضـة علـى                

  . دخل رأس المال بالإضافة إلى ضريبة الدخل

الميزتين السابقتين لأن هاتين الميزتين يمكـن  على أن هناك ميزة ثالثة أكثر أهمية من   

فيمكن الحصول على  المزيـة الأولـى        . الحصول عليهما من غير طريق ضريبة رأس المال       

كما يمكن الحصول على المزية الثانية بتنويع       . بفرض ضريبة خاصة على الثروة غير المنتجة      

الثالثة فتتلخص فـي أن     أما المزية   . سعر ضريبة الدخل حسب مصدره من عمل أو رأس مال         

الضريبة التكميلية على رأس المال تعتبر ضريبة رقابة في النظم الضريبية التي تعتمـد فـي                

 فالاستعانة بالإقرارات المختلفة تعين على الوصول إلى أدق         ؛تقدير الدخل على  إقرار الممول     

  . )٤(المعلومات  الممكنة عن دخل الفرد

ى رأس المال، الضريبة التي فرضـت فـي إيطاليـا           ومن أمثلة الضريبة التكميلية عل    

 على الثروات التي تزيد علـى عـشرة         ١٩٣٩ أكتوبر سنة    ١٢بالمرسوم بقانون الصادر في     

                                                 
  . ٣١٤، ٣١٣  ص ٢٢١الدكتور زكي عبد المتعال ، الكتاب المشار إليه ، بند  )1(
  . ١٥٨ و ١٥٧ ص ١١٤راجع فيما سبق بند  )2(
)3( Impot complèmentaire sur le capital. 
)4( E. Alix – Traitè elementaire de science des finances et de legislation financiere, 

P. 441. 
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، %٠,٧٥ إلـى    ١٩٤٤ أكتـوبر    ١٢وزيدت بالمرسوم الصادر في     %. ٠,٥آلاف ليرة بنسبة    

ثم عـدل نظامهـا     %. ٠,٥وكذا الضريبة الألمانية التي كان سعرها في البداية موحدا وقدره           

 وأصبح تـصاعديا بالنـسبة      ١٩٤٦ يناير   ١١بالقانون الذي أصدره مجلس رقابة الحلفاء في        

  . )١(%٢,٥ إلى ١للأشخاص الطبيعيين من 

    ::ضريبة رأس المال التي تقتطع جزءا منهضريبة رأس المال التي تقتطع جزءا منه) ) ٢٢ ( (--١٢٩١٢٩

 هذا النوع من الضريبة على رأس المال لا يقنع بالاغتراف من الدخل الناتج منه بـل               

وهذا هو حال الضرائب التي يجعـل       . يتعداه إلى جانب من رأس المال نفسه فيقتطع جزءا منه         

  . المشرع سعرها مرتفعا بحيث لا يفي بسداده مجموع الدخل

وفرض هذه الضريبة يعد مخالفة للقاعدة الضريبية الأصلية وهي عدم امتداد الضريبة            

زمات المالية التي تمر بهـا الدولـة إثـر          ويرجع السبب في فرضها إلى الأ     . إلى رأس المال  

الحروب وتحملها على تقرير فريضة عامة تؤدى دفعة واحدة كقسط من رؤوس الأموال، وإلى             

الاتجاه الاشتراكي في تقليل الفوارق الضخمة بين الثروات، وفي تقرير حق الدولة في استرداد              

ير عمل من جانـب أصـحابها،       بعض الزيادة الطارئة على الثروات نتيجة جهود المجتمع وبغ        

  : وأهم أنواع ضريبة رأس المال التي تتقطع جزءا منه

  : : الضريبة الاستثنائية على ملكية رأس المالالضريبة الاستثنائية على ملكية رأس المال) ) أأ ( (--١٣٠١٣٠

ظهرت عقب الحرب العالمية الأولى فكرة فرض ضريبة علـى رأس المـال تقتطـع          

ثقل كاهـل الدولـة     جزءا منه وتستخدم حصيلتها في استهلاك كل أو بعض الدين العام الذي ي            

وهذه الضريبة لا يمكن بطبيعة الحال أن تكون سنوية ولكنها تقرر مـرة      . بسب بنفقات الحرب  

  . واحدة في ظروف استثنائية، ولذا فإنها تعتبر ضريبة غير عادية

ويدافع أنصار هذه الضريبة عنها بقولهم إنها خير وسيلة لإنقاص الدين العام وسـداد              

دة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الاعتمادات المخصصة لسداد الـدين           جزء كبير منه دفعة واح    

وإذا . ويمكن الدولة بالتالي من تخفيف الضرائب أو توجيه الوفر إلى أوجه جديدة للإنفاق العام             

كانت الدولة تملك في وقت الحرب تجنيد الأرواح فترسل الجنود إلى ميدان القتال فليس أقـل                

لثروات التي كونها أصحابها خلال الحرب، فتساهم بنسبة محترمة         من تمكين الدولة من تجنيد ا     

  . في نفقاتها

                                                 
)1( H. Laufenburger – Finances compares, pp. 229-232. 
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وإذا كان البعض يعترض على هذه الضريبة بأنها تنقص مـن رأس المـال القـومي                

اللازم للإنتاج، فإن أنصار الضريبة الاستثنائية على رأس المال يردون على هذا الاعتـراض              

  . موال المنتجة وإنما تنقلها من يد إلى أخرىبأن هذه الضريبة لا تنقص من رؤوس الأ

على أن سداد الضريبة الاستثنائية على رأس المال يثير بعض الصعاب، فإلزام الأفراد             

 – ما لم تكن لديهم نقـود حاضـرة   –بدفع ضريبة كبيرة على رأس المال مرة واحدة، يتطلب          

ب الثروات بيع أجزاء مـن      التصرف بالبيع في جانب من ثرواتهم، ولكن محاولة جميع أصحا         

لى انخفاض أثمانها انخفاضا كبيرا ممـا يزيـد مـن عـبء             إثرواتهم في وقت واحد، تؤدي      

  . الضريبة المفروضة عليهم

ولتجنب هذه النتيجة، تعطي الحكومات أحيانًا للممولين الحق في الوفاء بالضريبة عينًا،            

معقول أن تقبل سندات القـرض العـام        ولكن هذا الحل ليس بالحل الموفق لأنه إذا كان من ال          

للوفاء بالضريبة، فإن سدادها بأرض أو مبان أو أسهم في شركات يضع الحكومة في مـأزق                

  . بالنسبة لكيفية استغلال هذه الثروات والتصرف فيها

 إلى السماح لأصحاب رؤوس     –تلافيا لهبوط قيمة الثروات    –وقد تلجأ الحكومات أيضا     

وبـذا تتحـول الـضريبة      . ق عليهم من هذه الضريبة على أقساط سنوية       الأموال بدفع المستح  

وهو ما يفوت الغرض    . الاستثنائية على رأس المال إلى ضريبة تقتطع من الدخل لعدة سنوات          

  . الذي ترمي إليه الحكومة من تحصيل إيراد كبير دفعة واحدة لاستهلاك الدين العام

الضريبة عقب الحرب العالمية الأولى، كما      وقد فرضت ألمانيا وإيطاليا ورومانيا هذه       

فرضتها بعض الدول عقب الحرب العالمية الثانية، ومنها فرنسا التي اعتبرتهـا شـطرا مـن                

 تسري على رؤوس أموال الأفـراد والـشركات   L'impot de solidaritèضريبة التضامن 

  . ١٩٤٥ يونيو ٥الموجودة في تاريخ 

% ٣مـن   (ى من الضريبة، وجعل سعرها تصاعديا       وقد أعفي بالنسبة للأفراد حد أدن     

، ) مليـون فرنـك    ٣٠٠بالنسبة للشريحة التي تزيد على      % ٢٠ ألف فرنك إلى     ٥٠٠عن الـ   

أما الشركات فيمكنها أن تفـي      ) أربعة أقساط موزعة على سنتين    (وسمح بسدادها على أقساط     

  . )١(من قيمة رأس مالها% ٥بالضريبة نقدا أو في صورة أسهم بنسبة 

  : : ))٢٢((الضريبة على زيادة القيمةالضريبة على زيادة القيمة) ) بب ( (--١٣١١٣١

                                                 
)1( H. Laufenburger – Finances compares, P. 142. 
)2( L'impot sur le plus – value.   
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ظهرت فكرة الضريبة على زيادة القيمة العقارية تحت تأثير نظرية الربـع العقـاري              

  . لريكاردو، وكتابات هنري جورج واستيوارت ميل

فقد بين ريكاردو أن ريع الملاك يميل إلى الارتفاع باستمرار نتيجة زراعة أرض أقل              

الكاتب الأمريكي هنري جورج أن المالك العقاري يستولي على كـل           كما كان يرى    . خصوبة

المزايا المترتبة على ازدياد السكان وانتشار العمران، وأن قيمة الأراضي تزداد مع أن المالك              

لم يبذل جهدا ما وطالب استيوارت ميل بتقدير قيمة الأراضي على أن يعاد تقديرها في فترات                

 التي انتفع بها الملاك العقاريون حتى تصادرها الدولـة بواسـطة            دورية لمعرفة زيادة القيمة   

  . الضريبة

ن تكون هذه الزيـادة     أفالزيادة في قيمة العقارات الزراعية أو المبنية قد تتم من غير            

راجعة كلها أو بعضها إلى مجهود أصحاب هذه العقارات فقد يكون سبب هذه الزيادة تطـور                

  ان، أو تنفيذ بعض الأعمال العامة كشق ترعة أو مـصرف           ظروف المجتمع كتزايد عدد السك    

أو فتح شارع أو مد خط ترام أو أنابيب المياه أو استهلاك الكهرباء إلى المنطقة الواقـع فيهـا                   

  . ولذا فمن حق الدولة باعتبارها ممثلة المجموع أن ترض ضريبة على تلك الزيادة. العقار

  : لقيمة العقارية أساليب متعددةويمكن أن يتبع فرض الضريبة على زيادة ا

قد تكون ضريبة زيادة القيمة العقارية دورية بمعنى أن تقدر قيمة العقـارات بـصفة                )١(

دورية كل عشر أو عشرين عاما، وتستأدى الضريبة على أساس نسبة معينـة مـن               

  . الزيادة التي طرأت على قيمة العقارات بحسب التقدير السابق

دة القيمة العقارية غير دورية وإنما تستأدى فقـط عنـد           وقد تكون الضريبة على زيا     )٢(

. انتقال الملكية من يد إلى أخرى، وتحقق هذه الزيادة فعلاً وقبضها بمعرفـة الممـول     

فتفرض الضريبة عندئذ على القدر الزائد في ثمن العقار بالنسبة لثمنه عند التـصرف              

 . )١(السابق

 العقارية في حالة نشوء هذه الزيادة       وقد يقتصر في فرض الضريبة على زيادة القيمة        )٣(

نتيجة القيام بتنفيذ مشروع من مشروعات الأشـغال العامـة كفـتح شـارع أو مـد                 

  . المجاري

وتحاول بعض الدول أن تحصل على فريضة الدولة في زيادة القيمة العقارية بواسطة             

في الأصـول   الضريبة على الدخل وذلك بالتوسع في تحديد معنى الدخل بحيث تشمل الزيادة             

كما يحاول البعض الآخر الحصول عليهـا بواسـطة         ) تشريع ولايتي زيورخ وبال بسويسرا    (

                                                 
)1( Petche – Les plus – values base d'impositionn – These Paris, 1919. 
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ولكن هناك فريق ثالث من الدول يفرض ضرائب خاصة للزيادة          ) ألمانيا(الضريبة على الثروة    

فيقضي القانون الفرنسي بحق الدولة في      . في القيمة العقارية كما هو الحال في فرنسا وإيطاليا        

طالبة الأفراد في خلال السنتين التاليتين لإتمام الأشغال العامة بخمسة وثمانين في المائة مـن         م

  . )١(الزيادة في القيمة الناتجة من تنفيذ هذه الأشغال

، تخـضع التـصرفات     ١٩٤٠ يونيو سنة    ١٤وبمقتضى القانون الإيطالي الصادر في      

عندما تزيد قيمة البيـع     % ٦٠ادية سعرها   العقارية لضريبة إضافية على رسوم نقل الملكية الع       

  . )٢(١٩٣٩عن القيمة الجارية للعقار في أول يناير سنة 

وقد عرفت مصر أخيرا الضريبة على زيادة القيمة العقارية إذ صدر القـانون رقـم               

فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بـسبب           " بشأن   ١٩٥٥ لسنة   ٢٢٢

، ونص في المادة الأخيرة منه على العمل بـه          )٣(١٩٥٥ أبريل   ٢٠في  " مةأعمال المنفعة العا  

واعتبر هذا المقابل موردا من موارد المجالس البلدية التـي تقـع فـي              . ١٩٥٣من أول يناير    

  . دوائرها مناطق التحسين يتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل

  : ث نواحوقد حدد القانون نطاق سريان هذا من ثلا

لا يفرض مقابل التحسين على العقارات المبنية والأراضي إلا في المدن والقرى التي              )١(

  . بها مجالس بلدية

 : )٤(أعمال المنفعة العامة التي يسري في شأنها هذا القانون هي )٢(

  .  إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها–أ 

  .  مشروعات المجاري-ب

 .والممرات السفلية أو تعديلها) المزلقانات(لمجازات السطحية  إنشاء الكباري وا-جـ 

حددت المناطق التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة المذكورة بحيـث          )٣(

  :تشمل

                                                 
  .١٩٣٥ أكتوبر سنة ٣٠ المعدل بالمرسوم الصادر في ١٨٠٨ سبتمبر سنة ١٦ القانون الفرنسي الصادر في)1(
)2( H. Laufenburger – Finances compares, pp. 232-235.  
  . ١٩٥٥ إبريل ٢٥ مكرر الصادر في ٣٣الوقائع المصرية ، العدد  )3(
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة علـى أن                 )4(

  . يتضمن القرار تحديد المناطق التي يطرأ عليها التحسين بسبب هذه الأعمال
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 العقارات التي تقـع     – بالنسبة إلى إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها           –أ  

يق أو الميدان ولا يجاور بعدها عن تلـك  في منطقة محددة بخطوط توازي حدود الطر     

  . الحدود مائة وخمسين مترا

 العقارات التي تتصل مباشرة بطريق      –لى مشروعات المجاري العامة     إ بالنسبة   –ب  

زود بخط من شبكة المجاري، والعقارات التي تطل على طريق ليس به خـط شـبكة                

  .  لا تزيد على مائة مترالمجاري متى كانت المسافة بينها وبين أقرب وصلة جديدة

 – بالنسبة إلى إنشاء أو تعديل الكباري والمجازات السطحية والممرات السفلية            -جـ  

العقارات التي تقع داخل منطقة محددة بخطين متوازيين لمحور الكوبري أو المجـاز             

 وخطـين   –ثمائة متر من المحـور      السطحي أو الممر السفلي وعلى بعد لا يجاوز ثلا        

لنهايتي الكوبري أو المجاز السطحي أو الممر السفلي وعلى بعد لا يجـاوز             متوازيين  

 . ثمائة متر من هاتين النهايتينثلا

يصدر وزير الشئون البلدية والقروية عن كل عمل من أعمال المنفعة العامة يرى أنه               )٤(

يترتب عليه تحسين، قرارا يتضمن بيان هذا العمل وتاريخ بدء الانتفاع به أو بجـزء               

ه ويرفق به خريطة تبين بها حدود منطقة التحسين، وينشر هذا القرار في الجريدة              من

الرسمية ويلصق في المحل المعد للإعلانات بمقر المجلس البلدي المختص وفي مقر            

  .البوليس أو العمدة الكائن في دائرته العقار

 وبعده، وتقوم   ويعتبر مقابل التحسين مساويا نصف الفرق بين قيمة العقار قبل التحسين          

بتقدير هاتين القيمتين لجنة إدارية يجوز الطعن في قراراتها خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ                 

إعلان ذوي الشأن بها أمام لجنة إدارية يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فـي دائرتهـا                

  . العقار أو وكيلها

ائي لقيمة العقار أن يختار بين      وللمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النه        

رة أقـساط سـنوية     ش فله أن يؤديه فورا، أو يؤديه على ع        :طرق ثلاث للوفاء بمقابل التحسين    

متساوية على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار، أو أن يؤديه كله أو بعضه                 

ار المـذكور فـي الميعـاد       فإذا لم يستعمل المالك حق الخي     . عينًا إذا كان العقار أرضا فضاء     

  : المحدد، يلزم بأداء المقابل في أحوال ثلاثة يتحقق بها إفادته ماديا من التحسين وهي

حالة بناء الأرض الفضاء أو تعلية المبنى القائم أو تعديله بحيث يترتب عليه زيادة في                )١(

ويكون تحصيل المقابل في هذه الحالة علـى خمـسة أقـساط سـنوية              . إيراد العقار 

  . تساويةم
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حالة انتقال الملكية بطريق الميراث، وأجيز في هذه الحالة تقسيط المقابل علـى مـدة             )٢(

 . أقصاها خمسة سنوات من تاريخ وفاة الموروث

 . حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار )٣(

  : غير أن الضريبة على زيادة القيمة العقارية استهدفت لبعض الانتقادات فقد أخذ عليها

فرقة بين زيادة القيمة الراجعة إلى مجهود المالك، وبـين زيـادة القيمـة              صعوبة الت  )١(

  . الناجمة عن الظروف

إن الزيادة في القيمة قد تكون مؤقتة لا تلبث أن تزول، أو ظاهرية نتيجة تدهور قيمة                 )٢(

 . النقود في أوقات التضخم

فـإذا  . رىإن الزيادة في قيمة بعض العقارات قد يقابلها نقصان في قيمة عقارات أخ             )٣(

كانت الدولة تشارك في الزيادة، فالواجب أن يجري مقاصة بين الزيادة والنقصان إذا             

 . ما كانت العقارات مملوكة لنفس الشخص

 ـ              دون  لولكن هذه الانتقادات الموجهة إلى الضريبة على زيادة القيمة العقارية لـم تح

 إن لم يكن مـن      –ن من الصعب    وإذا كا . فرض الضريبة أيضا على الزيادة في القيم المنقولة       

 تقدير هذه الزيادة في قيمة المنقولات المنزلية، فإن زيادة قيمة الأسهم والـسندات،   –المستحيل  

  . يمكن ضبطها، ولذا تفرض عليها الضريبة في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية

  : : الضريبة على الاغتناءالضريبة على الاغتناء) ) جـجـ ( (--١٣٢١٣٢

  : )٢(ة زيادة القيمة من ناحيتين عن فكر)١(تختلف فكرة الاغتناء

الاغتناء ينظر فيه إلى مجموع ثروة الشخص بينما زيادة القيمة يبحث عنها بالنـسبة               )١(

  لأجزاء الثروة العقارية أو المنقولة سواء بمناسبة الحصول على هـذه الزيـادة نقـدا               

  .أو مع بقاء هذه العناصر ماديا بين أيدي أصحابها

في الثروة بإضافة عناصر    " المادية"الفني لهذه الكلمة الزيادة     يقصد بالاغتناء بالمعنى     )٢(

جديدة إليها، أما زيادة القيمة فتشمل الزيادة التي تطرأ على عناصر الثروة الموجودة             

 . من قبل سواء أكانت هذه الزيادة حقيقية أم ظاهرية نتيجة العوامل النقدية

ثبط همم المدخرين ولا تحمـل      وهذه الضريبة أيضا لا تفرض بصفة دورية حتى لا ت         

  . الأفراد على التبذير والإحجام عن تكوين الثروات

                                                 
)1( L'enrichissement 
)2( H. Haufenburger, Prècis d'economie et de legislation financiers – T. 1, p. 58. 



 - ١٧١ -

 ١٥ومن أمثلتها ضريبة الاغتناء التي فرضها في فرنـسا المرسـوم الـصادر فـي                

 الخاص بإنشاء ضريبة التضامن الوطني على الزيـادة الطارئـة علـى             ١٩٤٥أغسطس سنة   

 أي في فترة الحرب العالميـة       ١٩٤٥ يونيو   ٤  و ١٩٤٠الثروات في الفترة ما بين أول يناير        

بالنسبة للزيادة التي   % ١٠٠ويصل إلى   % ٥يبدأ من   "وسعر هذه الضريبة تصاعدي     . الأخيرة

  ".  مليون فرنك٥تتجاوز 

  : : ))١١((الضريبة على التركاتالضريبة على التركات) ) دد ( (--١٣٣١٣٣

  . منهتعتبر الضريبة على التركات أهم الضرائب المفروضة على رأس المال والتي تقتطع جزءا 

ويعلل البعض هذه الضريبة بأن الفرد تربطه بالجماعة التي يعيش فيها رابطـة مـن               

التضامن تشبه الرابطة التي تقوم بين أفراد الأسرة، وتجعل للدولة الحق في الاشـتراك فـي                

  . ىالإرث والحصول على جزء من التركة شأنها في ذلك شأن الورثة من أفراد أسرة المتوف

 أن يبرر ضـريبة     – وبصفة خاصة الماليين الاشتراكيين      –الآخر  كما حاول البعض    

التركات بأنها تعمل على تقليل التفاوت بين الثروات، وتخلق جوا من تكـافؤ الفـرص بـين                 

  . المواطنين

على أنه من الناحية المالية البحتة، تعتبر ضريبة التركات وسيلة سهلة للحصول على             

 السر في ذلك إلى أن الشخص الذي تنتقـل إليـه بعـض              ويرجع. إيراد طيب للخزانة العامة   

الأموال عن طريق الميراث يكون عادة في مركز يسمح له بتحمل الـضريبة فـي يـسر لأن              

  . الميراث اغتناء غير مكتسب لم يبذل الممول مجهودا في سبيل الوصول إليه

يهـا فقـال   ولكن كل هذه المبررات لم تحل بين ضريبة التركات وبين توجيه النقـد إل   

 وتدفع أصحاب الثروات إلى تبذيرها في حال حياتهم،         دخارالبعض إن هذه الضريبة تعوق الا     

ولكن هذا النقد غير صحيح لأن ضريبة التركات تدفع الأفراد إلى محاولـة الاسـتزادة مـن                 

 إذا ما أراد أن يمكن ورثته من الحصول على مقدار معين من الثروة بعد دفع                دخارالنشاط والا 

  . ضريبةال

كما ذكر البعض أن حصيلة ضريبة التركات يستحيل تقديرها مقدما لأنـه لا يمكـن               

غير أن هذا النقد لا يعـد       . التنبؤ بقيمة التركات التي سيخلفها المتوفون في خلال السنة المقبلة         

سببا للإقلاع عن فرض ضريبة على التركات فضلاً عن أنه يمكن الوصول إلى تقدير تقريبي               

  . يق الاعتماد على متوسط حصيلة هذه الضريبة في عدة أعوام سابقةعن طر
                                                 

  . ١٩٣٩ رسالة للدكتوراه باريس L'impot sur les successionsانظر الدكتور حسين خلاف  )1(

  . ١٩٤٥أحمد عبد الغفار، الضريبة على التركات،   
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وأخيرا فقد قيل في معرض الاعتراض على ضريبة التركات أنه يسهل التهرب منهـا              

ولكن هـذا الأسـلوب     . عن طريق التصرف في المال حال الحياة عن طريق الوصية أو الهبة           

ع على القضاء عليه بأن لا يقصر هذه        الخاص بالتهرب من دفع ضريبة التركات، يعمل المشر       

الضريبة على الأموال التي تنتقل عن طريق الميراث فحسب، بل يقضي بسريانها أيضا علـى               

الأموال التي تنتقل بطريق الوصية، والتصرفات دون عوض التي يقوم بها المورث قبيل وفاته              

  . )١(لصالح بعض ورثته

لتطبيقية أشكالاً مختلفة؛ فقد تفـرض علـى        وتأخذ الضريبة على التركات من الناحية ا      

مجموع التركة، أو على حصة كل وارث على حدة، أو تفرض على مجموع التركة أولاً ثـم                 

  . على حصة كل وارث بعد ذلك

 تفرض ضريبة التركات في هذه الحالة على القيمة         :الضريبة على مجموع التركة   ) ١(

دات التركة ثم تخصم منها الديون، وبعدئذ تفرض        فتقوم جميع مفر  . الصافية لكافة أعيان التركة   

  . الضريبة على صافي القيمة قبل توزيع التركة على الورثة

ويرى أنصار الضريبة على مجموع التركة أن ضريبة التركات تعد آخـر ضـريبة              

كمـا أن هـذا   . يدفعها المورث، فيجب أن تدفع من مجموع التركة قبل توزيعها على الورثـة    

ئب التركات أيسر في الجباية وأوفر في الحصيلة من ضـريبة التركـة التـي               النوع من ضرا  

ذلك لأن الضريبة على مجموع التركة لا تبحث فيها الظروف          . تفرض على حصة كل وارث    

الخاصة بكل وارث لمنحه إعفاءات وتخفيضات، كما أن السعر التصاعدي للضريبة يؤدي إلى             

بة للضريبة التي تحصل عليها مـن حـصة كـل           دفع ضريبة كبيرة عن مجموع التركة بالنس      

وارث على حدة لأن السعر الذي يطبق على مجموع التركة سيكون أعلى نسبة مـن الـسعر                 

  .الذي سيطبق على أجزاء التركة بعد توزيعها

وقد أخذت أمريكا بفكرة فرض ضريبة واحدة على التركات تجبى من القيمة الصافية              

  .لتركة الموروث قبل توزيعها

 في هذا النوع الثاني من ضريبة التركات، تفرض         : الضريبة على نصيب الوارث    )٢(

ويـرى الـبعض أن هـذا       . الضريبة على حصة كل وارث أو موصى له بعد تقسيم التركـة           

                                                 
لإقليم المصري بفرض هذه الضريبة أيضا على المستحقين في الوقـف            قضى قانون ضريبة التركات في ا      )1(

باستثناء الوقف نفسه، منعا للتهرب من دفع ضريبة التركات بوقف أعيانها على الورثة ولكن إلغاء الوقف                

  . الأصلي جعل الإدارة المالي في غنى عن هذا النص
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الأسلوب في فرض ضريبة التركات أقرب إلى المنطق لأن المكلف هنا هو الـوارث، ولـيس             

  . بة على نصيب الوارثوبناء على ذلك يجب أن تفرض الضري. الموروث

 .كما أن هذا النوع من ضريبة التركات يمكن من تقدير الظروف الشخصية لكل وارث            

والمشاهد في التشريعات التي أخذت بفرض ضريبة التركات على أنـصبة الورثـة كفرنـسا               

قيمـة  : وألمانيا أنها تنوع في سعرها أو تقرر إعفاءات وخصومات بمراعاة ثلاثـة عوامـل             

  . ىموروث، والأعباء العائلية للوارث، ودرجة القرابة للمتوفالنصيب ال

ويمكن تعليل زيادة سعر الضريبة كلما بعدت القرابة بين الوارث والمـورث بـسبب              

نفساني وهو أن وفاة الشخص تسبب لورثته الأقربين من الألم ما لا ينبغي أن نزيـدها وقعـا                  

 ىفي حين أن الورثة الذين لا تربطهم بالمتوف       . باقتطاع جزء كبير من التركة التي تؤول إليهم       

صلة قريبة لا يصابون بنفس الألم ويمكن أن تزداد الضريبة علـيهم دون أن تكـون محـلاً                  

على أن السبب الحقيقي للتفاوت في السعر، تبعا لدرجة الصلة بالمورث، هو أن أيلولة              . للتذمر

ا من بعدت صلتهم بالمورث فإن حصولهم       أم. التركة إلى الأبناء والورثة الأقربين أمر منتظر      

لى أن الورثة الأقـربين     إ ومن السهل زيادة الضريبة عليهم، هذا        ،عليها كان أمرا غير متوقع    

كانوا يتمتعون بالفعل بثروة المورث أثناء حياته، وقد ينخفض مستوى معيشتهم بوفاة عـائلهم              

أن تزيد حالتهم بؤسا بفرض ضـريبة       فلا يتأتى   . إذا كان يعتمد بصفة أساسية على إيراد عمله       

  . )١(عالية على ما ورثوه

يرى بعض علماء المالية وعلى رأسهم الأستاذ       : الضريبة المزدوجة على التركات   ) ٣(

. الأمريكي سلجمان أنه من الواجب الجمع بين نوعي ضرائب التركات السابق الكلام عنهمـا             

تركة تمثل ما يجب أن تدفعه الثـروات        وحجته في ذلك أن الضريبة المفروضة على مجموع ال        

الكبيرة إلى الدولة نظير مساهمة المجتمع والدولة في تكوينها، أما الضريبة المفروضة علـى              

نصيب كل وارث فهي تحصل منهم بسبب ما طرأ مـن زيـادة علـى مقـدرة كـل مـنهم                     

  . )٢(الاقتصادية

، "Estate duty" وتأخذ إنجلترا بهذا الاتجاه، فتفرض ضريبة علـى التركـات تـسمى   

  .)٣(""Legacy and succession dutyوضريبة على نصيب كل وارث أو موصي له وتسمى 

                                                 
  . ٨٦، ص ١٧٨نظرية العامة للضريبة، بند مبادئ ال: الدكتوران عبد الحكيم الرفاعي وحسين خلاف )1(
)2( Seligman – Essays in taxation, New York 1925, p. 126.  
  : انظر فيما يختص بنظم ضرائب التركات في الدول المختلفة، كتاب )3(

H. Laufenburger – Finances Comparees, P. 242-244.  
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وكان التشريع المصري يكتفي بفرض رسم أيلولة على التركات يجبى من حصة كـل              

غير أن هذا النظـام عـدل أخيـرا     . ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢وارث على حدة بمقتضى القانون رقم       

. وأصبحنا نأخذ بالضريبة المزدوجة على التركات     . )١(١٩٥٢ لسنة   ١٥٩بالمرسوم بقانون رقم    

فنفرض أولاً ضريبة على التركات تستحق من وقت الوفاة وتحسب على صافي قيمة التركـة               

فيما زاد على ستين ألـف      % ٤٠إلى  % ٥بعد الخمسة آلاف جنيه الأولى ويتدرج سعرها من         

ركات يحسب على صافي نصيب الوارث بسعر       كما يفرض بعد ذلك رسم أيلولة على الت       . جنيه

فيما يزيد على خمسة    % ٢٢على الخمسة آلاف جنيه الأولى ويصل إلى        % ٥تدريجي يبدأ من    

  . )٢(وستين ألف جنيه

. ويلاحظ أن ضريبة التركات لا تفرض إلا على صافي قيمة التركة بعد خصم الديون             

وتأخذ .  يثير بعض الصعوبات   –ولات   من عقارات أو منق    –غير أن تقدير قيمة أعيان التركة       

بعض الدول بنظام التقدير المباشر، فيقدم الورثة إقرارا بقيمة أعيان التركـة وتتـولى الإدارة               

كما تأخذ بعض الدول الأخرى بنظـام القـرائن         . المالية فحصه والتحقق من صحة ما جاء به       

فيأخذ بنظـام   : رع بين الطريقتين  وإن كان الغالب أن يجمع المش     . القانونية لتقدير قيمة التركة   

القرائن القانونية بالنسبة لتقدير قيمة بعض أعيان الشركة ويلجأ إلى نظـام التقـدير المباشـر                

مثال ذلك ما نص عليه تشريع الضريبة على التركات في مصر مـن             . بالنسبة للبعض الآخر  

متخذة أساسا لربط ضـريبة     تقدير الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية ال         

ثنى عشر مثلاً من القيمـة      االأطيان، وتقدير قيمة الأملاك الخاضعة لضريبة المباني بما يعادل          

في حين أنه اعتمد على تقـدير القيمـة         . الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط هذه الضريبة      

  . الحقيقية بالنسبة لبعض الأموال الأخرى

  لاكلاك الضرائب على الاسته الضرائب على الاسته--٣٣

تعتبر الضرائب على الاستهلاك من الضرائب غير المباشرة المفروضة على استعمال           

  . الدخل في الأغراض الاستهلاكية

  : وهذه الضرائب المفروضة على الاستهلاك على نوعين

فقد تفرض ضرائب الاستهلاك على بعض أنواع معينة من السلع، كما قـد تفـرض               

  . هضريبة عامة على الاستهلاك في مجموع

                                                 
  . ١٩٥٢ أغسطس ٢١ الصادر في ١٢٤انظر هذا المرسوم بالوقائع المصرية العدد  )1(
  .١٩٦٠ لسنة ٢٠٢ عدل سعر هاتين الضريبتين بالقانون رقم )2(
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  : : ))١١((ضرائب الاستهلاك المفروضة على أنواع معينة من السلعضرائب الاستهلاك المفروضة على أنواع معينة من السلع) ) ١١ ( (--١٢٤١٢٤

تسترشد الدولة في اختيار هذه السلع التي تفرض عليها ضرائب الاستهلاك باعتبارين            

الاعتبار الأول هو اعتبار العدالة ففي توزيع الأعباء الضريبية التي تقضي علـى             : متعارضين

سلع الضرورية التي يحتاج إليها الفقراء، والاعتبار الثاني هو         الدوام بعدم فرض ضريبة على ال     

الاعتبار المالي الذي يتطلب فرض الضريبة على السلع الكثيرة الاستعمال حتى يأتي بحصيلة             

  . وفيرة

ويرى البعض للتوفيق بين هذين الاعتبارين أن تختـار الدولـة لفـرض ضـرائب                

 غير أن تعيين ما يعـد       ،يست في مرتبة الضروريات   الاستهلاك سلعا ذائعة الاستعمال ولكنها ل     

 فالسكر والتبغ قد يعدان في نظر البعض من         ؛لا يعد كذلك مسألة نسبية     ضروريا من السلع وما   

السلع غير الضرورية ذات الاستعمال العام، وإن كانا يعـدان فـي رأي فريـق آخـر مـن                   

  . الضروريات التي لا يستغني عنها بعض الأفراد

فـإذا كانـت    : ن الظروف نفسها هي التي ترجح أحد الاعتبارين على الآخر         والواقع أ 

مالية الدولة في حالة سيئة، تغلب الاعتبار المالي ولا تتردد الدولة في فرض الضرائب حتـى                

على السلع الضرورية، أما إذا كانت مالية الدولة في حالة طيبة فإنها تجرح اعتبـار العدالـة                 

  . الضريبةوتعفي السلع الضرورية من

على أن هذين الاعتبارين ليسا الوحيدين في تحديد السلع التي تفرض هذه الـضرائب              

على بعض السلع لاعتبارات اقتصادية، كالضريبة الجمركية التي تفرضها على السلع الواردة            

  . من الخارج بقصد حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية

  : :  الضريبة على الكماليات الضريبة على الكماليات--١٣٥١٣٥

هذا وقد تفرض ضريبة الاستهلاك على مواد التـرف أو الكماليـات ويقـصد بهـذه                

الضرائب إلى جانب الأغراض المالية، تحقيق أغراض اجتماعية كمحاربة البذخ والقليل مـن             

ولا تأتي هذه الضريبة بحصيلة وفيرة إلا إذا طبقت علـى ضـروب             . استهلاك السلع الكمالية  

كما أن تحديد الكماليات التي     . عب كارتياد دور التمثيل والسينما    الترف التي ينعم بها سواد الش     

تفرض عليها هذه الضرائب يثير بعض الصعوبات لعدم إمكان وضع فاصل دقيق بين الكمالي              

 فالـسيارة   ؛والضروري، هذا إلى أن السلعة الواحدة قد تكون كمالية لشخص وضرورية لآخر           

                                                 
  .  قد تفرض ضريبة الاستهلاك على أنواع معينة من الخدمات أيضا كضريبة الملاهي)1(
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حين أنها تعتبر من الضروريات بالنسبة لطبيـب        تعتبر سلعة ترفيه بالنسبة لشخص عاطل في        

  . يحتاج إليها للمرور على مرضاه

  : وتلجأ الدولة في ربط ضرائب الاستهلاك على السلع التي تختارها إلى وسائل متعددة منها

  : : ضرائب الإنتاجضرائب الإنتاج) ) ١١ ( (--١٣٦١٣٦

يمكن فرض ضريبة الاستهلاك على السلع في مرحلة الإنتـاج ويطلـق علـى هـذه                

  .  وإن كانت لا تعد من الناحية العلمية رسوما بل ضرائب)١("رسوم الإنتاج"سم الضرائب ا

وفي هذه الحالة يقوم المنتجون بدفع هذه الضريبة ثـم يلقـون عبئهـا علـى عـاتق                  

  . المستهلكين بتعليتها على ثمن بيع السلعة

جية ولهذا السبب يحسن أن تفرض ضريبة الإنتاج على السلعة وهي في مرحلتها الإنتا            

الأخيرة إذا كان إنتاجها يحتاج إلى عدة مراحل متتالية حتى لا يؤدي فرضـه فـي المراحـل                  

الأولى إلى تكرار نقل عبء الضريبة، فيحدث من الآثار ما لا يريده المشرع، فإذا كان مـن                 

الجائز مثلاً أن تفرض ضريبة السكر على طريق ربطها على زراعة قصب السكر أي علـى                

ه، أو عن صناعته عند دخوله إلى المصانع بحالته الخام أو خروجـه منهـا               الأرض التي تنتج  

  . معدا للاستهلاك، فإنه يحسن أن نفرض على السكر بعد تمام صنعه وصلاحيته للاستهلاك

والسلع التي تصلح من الناحية المالية لأن تكون محلاً لفرض ضريبة الإنتـاج هـي               

قليلة حتى تكون حصيلتها وفيرة ونفقـات جبايتهـا         السلع التي تنتج بكميات كبيرة في مصانع        

رسوم الإنتاج على الكحول والبيـرة والبتـرول        : "ومن أمثلة ضرائب الإنتاج في مصر     . قليلة

  . والبنزين والسكر والكبريت وورق اللعب والأسمنت

  : : الضرائب الجمركيةالضرائب الجمركية) ) بب ( (--١٣٧١٣٧

حدود، وهذه هي حالـة     تفرض ضريبة الاستهلاك على السلع أحيانًا بمناسبة عبورها ال        

وتفـرض  . ، وهي من أهم ضرائب الاستهلاك إن لم تكن أهمها جميعـا        )٢(الضرائب الجمركية 

  .  إليهةهذه الضرائب على السلع حين تخطيها الحدود إما مستوردة من الخارج أو مصدر

وقد تهدف الضرائب الجمركية إلى تحقيق غرض مالي أي الحـصول علـى إيـراد               

  . لضريبة الجمركية المفروضة على الدخان في مصر مثلاًلخزانة الدولة كا

                                                 
 excisesبالإنجليزية  =  accisesبالفرنسية  )1(
 وباللغـة الإنجليزيـة اسـم    droits de douaneسـم  ويطلق على الضرائب الجمركية باللغة الفرنسية ا )2(

custom duties.  
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كما يمكن أن تكون الضرائب الجمركية مفروضة بقصد عرقلة دخول بض الـواردات           

  . )١(حماية للإنتاج الوطني أو للحيلولة دون خروج بعض السلع للإبقاء عليها داخل البلاد

 عبـارة عـن     )٢(ة القيمية فالضريب. والضرائب الجمركية إما أن تكون قيمية أو نوعية       

نسبة مئوية من قيمة السلعة، وقد تختلف هذه النسبة بحسب الصنف، مثال ذلـك أن تفـرض                 

 فهي عبارة   )٣(أما الضريبة النوعية  . من ثمن المنسوجات القطنية   % ١٠ضريبة جمركية قدرها    

عن مبلغ ثابت يفرض على الوحدة من السلعة كأن تحصل ثلاثة قـروش علـى المتـر مـن                   

  . نسوجات القطنيةالم

ن حصيلتها تزداد   إ إذ   ؛وتمتاز الضريبة القيمية بأنها أكثر مرونة من الضريبة النوعية        

ولكن يؤخذ على نظام الضرائب الجمركية القيمية أنه نظام مقعد يتطلب           . بارتفاع أسعار السلع  

. ير أسعار الـسلع   نفقات مرتفعة للجباية إذ يستلزم الاستعانة بالكثير من الخبراء والمثمنين لتقد          

وكثيرا ما يعمد المستوردون إلى توريد فواتير صورية تقوم فيها السلع بأقل من قيمتها لتخفيف               

الضرائب المفروضة عليها، ويثور النزاع بين هؤلاء المستوردين وبين إدارة الجمارك التـي             

   .تحاول أن تكافح هذا التهرب بتثمين السلع بمعرفة خبراء حسب ثمنها الحقيقي

وحسما لمثل هذا النزاع، تلجأ إدارة الجمارك أحيانًا إلى جباية الـضريبة عينًـا كـأن              

تستبقي عشر وحدات من السلعة عن كل مائة وحدة مستوردة، إذا كانت الضريبة المفروضـة               

من السلعة، وعندئذ تخصص الجمارك محلاً خاصا تباع فيه هذه السلع المستولى            % ١٠بمعدل  

وفي هـذه   . في الجمارك المصرية  " منه فيه "كما هو الحال في مخازن      . يبةعليها مقابل الضر  

ليـه  إالمخازن تباع السلع التي تستولي عليها الجمارك بالثمن الذي قدره لها المثمنون مـضافًا        

  . )٤(نسبة معينة منه نظير مصروفات البيع

ير عادلة لأن   أما الضرائب الجمركية النوعية فإنها أسهل من حيث الجباية ولو أنها غ           

ولذا فإنها تعتبر مـن     . معدلها يكون أكثر ارتفاعا على السلع الرخيصة منه على السلع الغالية          

فلو فرضـنا أن ضـريبة جمركيـة تحـصل علـى            . قبيل الضرائب المدرجة تدريجا عكسيا    

على المتـر   % ١٠٠ قروش على المتر الواحد، فإن معدلها يكون         ٥المنسوجات القطنية بنسبة    

  . على المتر الذي ثمنه خمسين قرشًا% ١٠ ثمنه خمسة قروش، بينما لا يبلغ سوى الذي

                                                 
 ؛من أمثلة ذلك الضريبة على الجلود المصدرة مصر والتي أدت إلى خفض سعر الجلود في السوق المحلية                 )1(

  . مما ساعد على انتعاش صناعة الدباغة والأحذية وغيرها من منتجات الجلود
)2( ad valorem 
)3( Specific  
  .٢٢٧طفى القوني، المالية العامة والضرائب، الطبعة الثانية، ص مص )4(



 - ١٧٨ -

ومراعاة للعدالة تقسم كل سلعة إلى عدة أقسام حسب اختلاف نوعها، وتفرض علـى              

كل قسم منها ضريبة يختلف مقدارها عن الضريبة التي تفرض على بقية الأقسام، بحيث يرتفع               

 فقسم المنسوجات القطنية على أساس عدد الخيـوط فـي           مقدار الضريبة بحسب جودة النوع،    

غير أنه يؤخذ على هذا التقسيم أنـه يفقـد          . السنتيمتر المربع أو على أساس وزن المتر منها       

  . الضريبة النوعية مزيتها التي تمتاز بها وهي سهولة الجباية

 على أن الضرائب الجمركية لم تكن مقصورة على الصادرات والواردات بـل كانـت       

 أي التي تعبر حدود الدولة في طريقها إلـى          )١()الترانسيت(تفرض أيضا على التجارة العابرة      

ولكن أعفت معظـم الـدول هـذه        . دولة أخرى فتفرض عليها ضريبة تسمى برسم الترانسيت       

البضائع العابرة من الضرائب لأنها تنافس البضائع الوطنية من ناحية، فـضلاً عـن أن هـذا                 

 على استمرار حركة التجارة العابرة التـي تـؤدي إلـى            –من ناحية أخرى     –الإعفاء يشجع   

  . تنشيط مشروعات النقل الداخلية وجعل الدولة مركزا هاما لتسوية المعاملات التجارية

وقد توسعت الدول في الإعفاء من الضرائب الجمركية في حالات معينة لخدمة بعض             

  : الأغراض الاقتصادية من ذلك

أي رد كـل أو بعـض الـضرائب         : )٢(باكود الضريبة الجمركية أو الدر    نظام استيرا  )١(

الجمركية التي حصلت على المواد الأولية المستعملة لصنع بعض السلع وذلك عنـد             

  . ومن أمثلة ذلك رد ضريبة الدخان إلى مصدري السجاير المصرية. إعادة تصديرها

المواد المستوردة من الخارج مـن      ويقضي هذا النظام بإعفاء بعض      : )٣(نظام الإعفاء المؤقت   ) ٢(

دفع الضريبة الجمركية ابتداء نظرا لأنها لم تستورد بقصد الاستهلاك المحلـي بـل لإتمـام                

ويشترط لاستمرار الإعفاء أن يعاد تصدير هذه المواد بعد         . صنعها وإعادة تصديرها بعد ذلك    

ختلف هذا النظام عن    وي. إتمام صنعها في خلال فترة معينة من الزمن وإلا حصلت الضريبة          

الدروباك في أن الدروباك يقضي برد الضريبة في حالة إعادة التصدير بعد أن تكـون قـد                 

أما الإعفاء المؤقت، فيقضي بعدم تحصيل الضريبة وبإعفاء السلعة         . حصلت وقت الاستيراد  

 . المستوردة من دفعها بشرط إعادة تصديرها مصنوعة في خلال وقت معين

                                                 
)1( Transit.  
)2( Drawback 
  .  في شأن نظام السماح المؤقت١٩٥٢ لسنة ٣٢٤راجع المرسوم بقانون رقم  )3(
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كما أخذ بنظام المناطق الحرة وهي أجزاء من الإقليم الوطني          : )١(حرةنظام المناطق ال   )٣(

فالسلع التي تخرج من تلك المنطقة متجهة       . تعتبر خارج الدولة من الوجهة الجمركية     

ولكن في  . إلى الأجزاء الأخرى من الإقليم الوطني تفرض عليها الضرائب الجمركية         

. ة دون قيد ويمكـن تحويلهـا صـناعيا        داخل المنطقة الحرة يتم تداول السلع الأجنبي      

والغرض من إنشاء هذه المناطق هو التشجيع على إنشاء الـصناعات فـي المنطقـة               

  . )٢(الحرة فيتم صنع السلع وإعادة تصديرها دون دفع ضرائب جمركية

هذا وقد كانت تفرض ضرائب على تداول السلعة داخل حدود الدولـة أيـضا أثنـاء                

وتحـصلها عـادة    " عوائد الدخولية " مدينة داخل الدولة وهي ما تسمى        اجتيازها حدود إقليم أو   

  . السلطات المحلية غير أن هذه العوائد ألغيت في معظم الدول

  : : الاحتكارات الماليةالاحتكارات المالية) ) جـجـ ( (--١٣٨١٣٨

ومن وسائل فرض ضرائب الاستهلاك احتكار الدولة لصناعة السلعة وبيعها وبـذلك            

 وتعتبر هذه الزيادة في حقيقـة       ؛د عن الربح الاقتصادي   تستطيع أن تحدد ثمنًا لهذه السلعة يزي      

  . الأمر ضريبة مستترة

فقد تحتكر الدولة الصناعية والبيع معا كاحتكـار        : ويأخذ هذا الاحتكار صورا متعددة    

حكومة الجمهورية العربية المتحدة لصناعة التبغ بالإقليم السوري، واحتكار الحكومة الفرنسية           

 وقد تقصر الدولة احتكارها على البيع فقط، فتشتري بثمن رسمي كل ما             لصناعة وبيع الدخان،  

تنتجه المصانع الخاصة ثم تتولى بيع هذه المنتجات محتفظة لنفسها ببيع الجملة والتجزئية معا              

  . أو مقتصرة على بيع الجملة تاركة بيع التجزئة للتجار

 الجمهـور بالمـضايقات     وتمتاز طريقة الاحتكار المالي بأنها لا تشعر أي فئـة مـن           

فإذا كانت الضرائب غير المباشرة عموما لا تشعر الجهور بعبء الضريبة لاندماجها            . الإدارية

في أثمان السلع إلا أن فئة المنتجين الذين يدفعونها للدولة في بداية الأمر يشعرون بمضايقاتها               

. للوقوف على إنتاجهم  بسبب مراقبة السلطات الضريبية لمصانعهم ومتاجرهم وفحص دفاترهم         

  . أما وسيلة الاحتكار المالي فإنها لا تشعر أحدا على الإطلاق بتدخل السلطات المالية

  : : ربط الضريبة على السلعة المباعةربط الضريبة على السلعة المباعة) ) دد ( (--١٣٩١٣٩

                                                 
  .  الخاص بنظام المناطق الحرة١٩٥٢ لسنة ٣٠٦انظر المرسوم بقانون رقم  )1(
ب هذا النظام، الجزء الثاني من كتاب الـدكتور عبـد الحكـيم الرفـاعي               انظر فيما يختص بمزايا وعيو     )2(

  . ١٦١-١٥٩ ص ١٠٢٨بند " الاقتصاد السياسي"
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  . وأخيرا فقد تحصل الضريبة بمناسبة بيعها للمستهلك بإضافتها على ثمن البيع

  : :  تأثير رفع سعر ضريبة الاستهلاك تأثير رفع سعر ضريبة الاستهلاك--١٤٠١٤٠

. لاحظ بالنسبة لضريبة الاستهلاك أن رفع سعرها لا يؤدي حتما إلى زيادة حصيلتها            وي

فقد يحدث في كثير من الأحيان أن تنقص الحصيلة رغم رفع سعر الضريبة، وعلى النقـيض                

  . من ذلك فإن خفض سعر الضريبة قد يؤدي إلى زيادة حصيلتها

 إلـى رفـع ثمـن الـسلعة         ويرجع السبب في ذلك إلى أن زيادة سعر الضريبة يؤدي         

فتقل حصيلة الـضريبة لنقـصان      . المفروضة عليها وبالتالي إلى نقص الكمية المستهلكة منها       

في حين أن خفض سعرها قد يؤدي على زيادة المستهلك من السلعة المفروضـة              . الاستهلاك

  . عليها، فتزداد بذلك حصيلة الضريبة

دما ما يترتب على تغير سعر إحدى       وليس من الميسور وضع قواعد عامة نتبين بها مق        

. ولذا فإن الدول تعتمد على التجارب العملية للتنبؤ بهذه النتـائج          . ضرائب الاستهلاك من آثار   

غير أنه يمكن القول بأن مرونة الطلب على السلعة وبصفة خاصة قابليتها للاستبدال بغيرهـا               

را في إنقاص استهلاكها إذا ارتفع سعر       من السلع تعتبر من العوامل الهامة التي تؤثر تأثيرا كبي         

الضريبة المفروضة عليها ما لم يعمد المنتجون إلى تحمل عبئها وعدم إلقائهـا علـى عـاتق                 

أما إذا كان الطلب على السلعة غير مرن، فإن الدولة تـستطيع أن ترفـع سـعر                 . المستهلكين

   .الضريبة المفروضة عليها وهي مطمئنة إلى عدم نقصان حصيلتها

  : : الضريبة العامة على الاستهلاكالضريبة العامة على الاستهلاك) ) ٢٢ ( (--١١٤١٤١

ة العامة على الاستهلاك على مجموع ما ينفقه الشخص في الاسـتهلاك            بتسري الضري 

  . عموما دون تمييز بين السلع المختلفة

والصورة الشائعة لهذه الضريبة في الوقت الحاضر هي الضريبة على رقم الأعمـال             

المستهلكين بتعليتها على الـثمن؛ أو الـضريبة علـى          وتجبى من التجار الذين يستردونها من       

  . purchase tax أو  sales taxالمشتريات التي تعرف في إنجلترا وأمريكا باسم 

وتمتاز الضريبة العامة على الاستهلاك من الناحية النظرية بأنها غزيرة الإيراد بسبب            

دالة مـن الـضرائب التـي       عموميتها وشمولها لكل صنوف الاستهلاك، كما أنها تبدو أكثر ع         

تفرض على بعض أنواع معينة من السلع لوجود نوع من العلاقة بين مجموع نفقات الشخص               

هذا إلى أن الضريبة لا يشعر بعبئها الممول لتفاهتها بجانب الـثمن الـذي              . وبين مقدار دخله  

  . يدفعه الفرد عند حصوله على السلعة
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صادية لأنها تؤدي إلى رفع نفقات المعيـشة        ولكن هذه الضريبة معيبة من الناحية الاقت      

كما أنها معيبة من الناحية الإدارية لأنها تجبر التجار         . نتيجة تعليتها على أسعار السلع المختلفة     

والصناع على إمساك دفاتر وحسابات خاصة بالسلع التي يتجرون فيها وتجعلهم فـي حـساب               

 مـن الإجـراءات التـي تعرقـل نـشاط           تباع الكثير اوتلزمهم ب . مستمر مع السلطات المالية   

  . المعاملات

   الضرائب على تداول الأموال الضرائب على تداول الأموال--٤٤

ا من دخله في شراء سلع استهلاكية، فإن الأثمان التي سيقوم بدفعها           ءإذا أنفق الفرد جز   

تتضمن في أغلب الأحيان جانبا من حصيلة ضرائب الاستهلاك، ولكن قد لا ينفـق الـشخص                

 جزء منه ثم يوظفه بعد ذلـك فـي           ادخارتهلاكية بل يعمد إلى     دخله بأكمله في شراء سلع اس     

التي  –عمليات مربحة كشراء أرض زراعية أو عقار مبني، فيجب أن تخضع هذه المدخرات              

 لضريبة أخرى هي الضريبة على المعـاملات أو ضـريبة           -لم تصل إليها ضريبة الاستهلاك    

  . )١(التداول

كون الاستعمال الأول للمدخرات، ومـع ذلـك        على أن عمليات تداول الأموال قد لا ت       

تفرض عليها ضريبة التداول، على اعتبار أنها وسيلة من الوسائل الميسرة للحـصول علـى               

إيراد للخزانة العامة لأنها تجبى في وقت انتقال ملكية رؤوس الأموال أو القيام بعمليات ماليـة         

  . أي في وقت يكون فيه الممول قادرا على الدفع

  : نواع الضرائب على تداول الأموالوأهم أ

  : : الضريبة على انتقال الملكيةالضريبة على انتقال الملكية) ) ١١ ( (--١٤٢١٤٢

 نظير رسم تسجيل كمـا      هيقتضي تداول بعض الثروات تسجيل ملكيتها لمن انتقلت إلي        

 ـ   . هو الحال بالنسبة لتداول الأراضي الزراعية والعقارات المبنية        ا موتعتبر رسوم التسجيل رس

 إذا كانت نسبتها معتدلة بحيث تعد متناسبة مـع المنفعـة التـي              بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة   

  يحصل عليها دافعها وهي تسجيل ملكيته للمال في سجل خاص للمحافظة علـى حقـه عليـه                 

  . أو متناسبة مع نفقات الخدمة المؤادة

أما إذا كانت فئات هذه الرسوم مرتفعة فإنها تعتبر في الواقع ضـريبة علـى انتقـال                 

  . د إلى أخرىالملكية من ي

                                                 
  .٢٣٦مصطفى القوني ، المالية العامة والضرائب، ص  )1(
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كذلك رسم الأيلولة على التركات يمكن اعتباره من الضرائب الخاصة بانتقال الملكيـة             

  . من المورث إلى الورثة

  : : ضريبة الدمغةضريبة الدمغة) ) ٢٢ ( (--١٤٣١٤٣

وهي ضريبة وإن سميت رسما، وتفرض على عمليات تداول الأموال التي تـتم عـن              

  . )١(والعقودطريق تحرير مستندات كالشيكات والكمبيالات والفواتير 

 إما عن طريق بيع عرائض مدموغة تدون عليها هذه المحـررات،            :وتجبى الضريبة 

نظير دفع مبلغ معين كما هو    " إدارة الدمغة "وإما عن طريق ختم الورق العادي بختم خاص في          

  . الحال في دمغ الشيكات، وإما عن طريق لصق طوابع دمغة

 أن تدفع عنها ضـريبة الدمغـة وفئـات          ويعين القانون أنواع المحررات التي ينبغي     

  . الضريبة المختلفة المفروضة على كل نوع منها

                                                 
تفرض ضريبة الدمغة أحيانًا على بعض المحررات التي لا علاقة لها بتداول الأموال من قبيل التوسع في                  )1(

  .  تطبيق هذه الضريبةميدان
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א אא א
  العدالة الضريبية

  
  
  

  : :  الأسس الثلاثة للعدالة الضريبية الأسس الثلاثة للعدالة الضريبية--١٤٤١٤٤

  : تقوم العدالة الضريبية على مبادئ ثلاثة

ع الأعبـاء   يقتضي تحقيق العدالة الضريبية أن تـوز      : عمومية الضرائب : المبدأ الأول 

الضريبية على جميع الأشخاص القادرين على المساهمة في الأعباء العامة، فلا تعفى بعـض              

كما يقتضي أن تفرض الـضرائب علـى        . الطبقات الممتازة من الاشتراك في دفع الضرائب      

  . جميع الأموال بغير استثناء

اع جميـع   على أنه إذا كان من الواجـب إخـض        : عدم ازدوج الضرائب  : المبدأ الثاني 

الأشخاص والأموال للضريبة، فمن الواجب أن يراعى من ناحية أخرى عدم إلـزامهم بـدفع               

  . ضريبة أكثر من مرة عن نفس المال

وأخيرا فإن العدالة في توزيع الأعباء الضريبية على        : شخصية الضريبة : المبدأ الثالث 

و فرض ضـريبة ذات سـعر       أ. المواطنين لا تتفق مع المساواة في الأنصبة المفروضة عليهم        

ولا يتأتى ذلك إلا بمراعـاة المقـدرة        . نسبي وإنما تتطلب تحقيق المساواة في التضحية بينهم       

. المالية لكل ممول، وجعل الضريبة ذات سعر تصاعدي، أي يزداد بازدياد مقـدرة الممـول              

. وبعبارة أخرى يجب أن يراعى في فرض الضرائب الاعتبارات الخاصة بشخص كل ممـول           

  . سنتكلم فيما يلي عن هذه القواعد الثلاث للعدالة الضريبية في العصر الحديثو
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  عمومية الضرائب عمومية الضرائب 

 تفرض الضرائب على جميع أشخاص المجتمع الذين        )١(يقصد بمبدأ عمومية الضرائب   

  تتكشف مقدرتهم المالية عن طريق ما يملكون من أموال أو ما يحصلون عليـه مـن دخـول                  

ريق ما ينفقون على وجوه الاستهلاك كما تفرض الضريبة على كافة أنواع الأمـوال              أو عن ط  

  . لدى كل شخص منهم

  . عمومية بالنسبة للأفراد، وعمومية مادية بالنسبة للأموال: فالعمومية إذن ذات شقين

  : : العمومية الشخصية للضرائبالعمومية الشخصية للضرائب) ) ١١ ( (--١٤٥١٤٥

وجميع الأجانب القاطنين على    يجب أن تكون الضرائب عامة بالنسبة لجميع المواطنين         

بل تتجاوز الضريبة في بعض الأحيان حدود الدولة لتـصل إلـى المـواطنين              . أرض الدولة 

  . المقيمين في الدول الأجنبية

وقد كان يتمتع بعض الأفراد أو بعض الطبقات في العصور القديمة بإعفاءات ضريبية             

متيازات لم يعد لها وجود فـي الـدول         كأعضاء الأسرة المالكة ورجال الكنيسة، ولكن هذه الا       

  . المتمدينة في العصر الحديث

   ؛غير أن ذلك لا يعني أن العمومية الشخصية للضريبة أصبحت مطلقة بدون اسـتثناء             

الإعفاءات السياسية والقنصلية،   : إذ ترد عليها في الوقت الحاضر ثلاثة أنواع من الاستثناءات         

، والإعفاءات المنصوص عليها قانونًا لأغراض اجتماعية       والإعفاءات المقررة باتفاقيات دولية   

  . أو اقتصادية

  : : الإعفاءات السياسية والقنصيلةالإعفاءات السياسية والقنصيلة) ) ١١ ( (--١٤٦١٤٦

جرى العرف الدولي على إعفاء رجال التمثيل السياسي والقنـصلي الأجنبيـين مـن              

سريان قوانين الضرائب عليهم، وتفسر هذه الإعفاءات بافتراض أن رجال التمثيـل الـسياسي              

القنصلي لا يقيمون بالدولة التي يؤدون فيها أعباء وظائفهم وإنما يعتبرون أنهم يقيمون علـى               و

  . )٢(رض الدولة التي يمثلونهاأ

                                                 
)1( L'universalitè fisacale  
)2( Le principle de l'exterritorialitè  
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وهذه الإعفاءات تسري دون حاجة إلى النص عليها صراحة في قوانين الضرائب مـا              

لعمل في مـصر    وهذا ما سار عليه ا    . دام العرف الدولي قد جرى بها وبشرط المعاملة بالمثل        

غير أن قسم الرأي بمجلس الدولة أفتى أخيرا بوجوب تقرير هذه الإعفـاءات             . منذ وقت طويل  

  . بنص القانون

 بتنظيم الإعفاءات الجمركية لرجـال الـسلك        ١٩٥٣٦ لسنة   ١٩١فصدر القانون رقم    

  :، ويقضي بإعفاء)١(السياسي والقنصلي الأجنبي ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات

الأمتعة الشخصية وكل ما يرد للاستعمال الشخصي للسفراء أو الـوزراء المفوضـين           - أ

 (de carriere)والقائمين بالأعمال والمستشارين والسكرتيرين والقناصـل ونـوابهم   

والملحقين المقيدين بالجداول التي تنشرها وزارة الخارجية وكذلك أزواجهم وأطفـالهم           

  . القصر

ت والمفوضيات والقنصليات ووكالات القنصليات من أثـاث        ما تستورده دور السفارا     - ب

وأشياء بقصد الاستعمال الرسمي فيما عدا المواد الغذائيـة والمـشروبات الروحيـة             

  . والأدخنة

 والرسم القيمي الإضافي ورسـوم      يوذلك من المراجعة ورسوم الصادر والوارد القيم      

  . والرسوم البلديةالاستهلاك ورسم الإنتاج على البنزين وعوائد الرصيف 

على أن هذه الإعفاءات لا تمنح إلا بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلـك المعاملـة                

كما يشترط أن تكون بوليصة الشحن محررة باسم        . وبعد اعتمادها من رئيس البعثة الدبلوماسي     

 بـإذن   من له الحق فيها، أما إذا كانت محررة باسم آخر أو لأمر حاملها فلا يجوز الإعفاء إلا                

  . من وزير الخزانة

 بشأن  ١٩٤٤ لسنة   ٩٢ معدلاً للقانون رقم     )٢(١٩٥٣ لسنة   ٢٣٥كما صدر القانون رقم     

رسوم التسجيل ورسوم الحفظ وذلك بإضافة بند خامس إلى الإعفاءات المقـررة فـي المـادة                

ملكيـة  الثامنة منه يتعلق بجميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية           

  . عقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية والقنصلية بشرط المعاملة بالمثل

وأيا كان الأمر في شأن تقرير هذه الإعفاءات الضريبية، فإنها مقيدة بدرجة ما تـسمح               

فالضريبة على إيراد القيم المنقولة لا يعفى منها رجال السلك الـسياسي            . )٣(به طبيعة الضريبة  

                                                 
  .١٩٥٣ أبريل ٢٣ مكرر الصادر في ٣٤الوقائع المصرية، العدد  )1(
  .١٩٥٣ مايو ١٤ مكرر والصادر في ٤٠الوقائع المصرية، العدد  )2(
  .١١٢ وعملاً، الجزء الأول، طبعة أولى، ص  أحمد ممدوح مرسي، الضريبة على الإيرادات علما)3(
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نصلي الأجنبيين في مصر لأنها تنصب على توزيعات أو فوائد تخصم من المنبع، أي قبل               والق

كما أن العقارات التي يمتلكهـا رجـال الـسلك          . معرفة المستحقين لهذه التوزيعات أو الفوائد     

السياسي والقنصلي غير معفاة من الضريبة العقارية سواء أكانت عقـارات مبنيـة أم أراض               

  . ب العقارية ضرائب عينية لا ينظر فيها لشخصية صاحب الإيرادزراعية لأن الضرائ

أما مرتبات موظفي المفوضيات والقنصليات الأجنبية في مصر فمعفاة من الـضريبة            

وهذا الإعفاء لا يستند إلى قواعد القانون الدولي العام فحسب بـل يـستفاد              . على كسب العمل  

، لأن هذه المادة بفقرتيها لا تسري       ١٩٣٩ة   لسن ١٤ من القانون رقم     ٦١أيضا من نص المادة     

  . على ما تدفعه الحكومات الأجنبية من مهايا ومرتبات لأي شخص مقيم في مصر

 الخاص بالضريبة العامة    ١٩٤٩ لسنة   ٩٩هذا وتقضي المادة الرابعة من القانون رقم        

ين والقناصـل   على الإيراد بإعفاء السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسي         

  . والممثلين القنصليين الأجانب من هذه الضريبة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة

  : : الإعفاءات المقررة بمعاهدات دوليةالإعفاءات المقررة بمعاهدات دولية) ) بب ( (--١٤٧١٤٧

يحدث أحيانًا أن تعقد الدولة معاهدات مع الدول الأخرى تلتزم فيهـا بوقـف سـريان                

 أن تحد من انطباق هذه القوانين عليهم بصورة من          قوانين الضرائب على رعايا تلك الدولة أو      

  . الصور

وتعتبر الامتيازات الأجنبية التي كان يتمتع بها الأجانب في دول الشرق وبلاد الدولـة              

وإن كان العرف قد وسع من نطاق هـذه         . العثمانية ومن بينها مصر، من آثار هذه الاتفاقيات       

  . داتالامتيازات دون أن يكون لها سند من المعاه

فقد كانت سيادة مصر المالية مقيدة بسبب هذه الامتيازات الأجنبية، وجرى العمل فـي              

 على التفرقة بين الضرائب المباشرة وغيـر        - تحت سلطان قضاء المحاكم المختلطة     –مصر  

وبـصفة خاصـة الـضرائب      (المباشرة، فيخضع الأجانب عموما للضرائب غير المباشـرة         

  . حكومة المصرية بدون حاجة للرجوع إلى الدول الأجنبيةالتي تفرضها ال) الجمركية

أما الضرائب المباشرة، فلا يخضع لها رعايا الدول المتمتعة بالامتيازات الأجنبيـة إلا             

وقد كان الأجانـب يـدفعون ضـريبة        . إذا قبلت دولهم إخضاعهم لتلك الضرائب قبل إقرارها       

 شرعيتها، غير أنهم نازعوا فـي فـرض         الأراضي الزراعية منذ عهد بعيد ولم يتنازعوا في       

ضريبة على  المباني ثم انتهى الأمر بقبولها بناء على موافقة الـدول صـاحبة الامتيـازات،                 

ولكن عجزت الحكومة المصرية بعد ذلك عن فـرض أيـة           . ١٨٨٧وبدأوا في دفعها منذ سنة      

عة بالامتيـازات   ضريبة مباشرة أخرى لعدم استطاعتها الحصول على قبول جميع الدول المتمت          
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من ناحية، وبعدم رغبتها في فرض الضرائب على الوطنين وحدهم دون الأجانب من ناحيـة               

فبقيت إيرادات الثروة المنقولة على أهميتها معفاة من كل ضريبة على خلاف الثـروة              . أخرى

  . العقارية

 واستمر الحال على هذا الوضع حتى أبرمت المعاهدة المصرية البريطانية فـي سـنة             

هد بريطانيا بمعاونة مصر في العمـل لـدى الـدول           ع، واشتملت هذه المعاهدة على ت     ١٩٣٦

 عقد مؤتمر فـي مـونترو بسويـسرا         ١٩٣٧ أبريل   ١٢وفي  . الأجنبية على إلغاء الامتيازات   

 معاهدة في   )١(للاتفاق على إلغاء الامتيازات الأجنبية بمصر، ووقعت الدول صاحبة الامتيازات         

  :  وجاء في المادة الثانية منها)٢(١٩٣٧ مايو سنة ٨

مع مراعاة القانون الدولي يخضع الأجانب للتشريع المصري فـي المـواد الجنائيـة              "

  . والمدنية والإدارية والمالية وغيرها

ومن المفهوم أن التشريع الذي يسري على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمـول              "

لن يتضمن في المسائل المالية علـى الخـصوص         بها على وجه العموم في التشريع الحديث و       

تمييزا مجحفًا بالأجانب أو الشركات المؤسسة وفقًا للقانون المصري والتي يكون فيها للأجانب             

  . مصالح جدية

والحكم السابق فيما لا يعتبر من قواعد القانون الدولي المعترف بها لا يطبق إلا أثناء               "

  . )٣("فترة الانتقال

ريح صادر من الحكومة المصرية على لسان مندوبها في يوم توقيـع            وقد جاء في تص   

قرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاق والبروتوكول الخاص بهـذه           ففيما يتعلق بال  "الاتفاقية أنه   

الفقرة لا يستفاد من قصر أثر قاعدة عدم التمييز المشار إليها في المادة الثانية المذكورة علـى                 

أن الحكومة المصرية تنوي بعد تلك الفترة أن تتبع سياسة مضادة ترمـي إلـى               فترة الانتقال   

  ". التمييز المجحف بالأجانب

 أكتوبر  ١٤والآن وقد انقضت فترة الانتقال المنصوص عليها في معاهدة مونترو منذ            

، لم يعد هناك أي قيد قانوني على سلطان الحكومة المصرية فيما يختص بحقهـا فـي                 ١٩٤٩
                                                 

أمريكا وبلجيكا وإنجلترا ونيوزلندة واتحاد جنـوب       : الدول صاحبة الامتيازات التي مثلت في المؤتمر هي        )1(

  . سبانيا والبرتغال وفرنسا واليونان وإيطاليا والسويد والنرويج وهولنداإفريقيا وأيرلندا والهند والدنمراك وإ
  . ١٩٣٧ لسنة ٤٨مان المصري هذه الاتفاقية وصدر بها القانون رقم أقر البرل )2(
أنه من المتفاهم عليه أن أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية مـن             "وقد جاء في بروتوكول ملحق بالاتفاقية        )3(

لعـرف  الاتفاق الخاصة بقاعدة عدم التمييز والتي ستراعى أثناء فترة الانتقال يجب أن تفسر على هـدي ا                

  ". الدولي الخاص بهذا الطراز من الالتزامات بن البلاد المتمتعة بالسيادة التشريعية
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فشرط عدم التمييز بين المصريين والأجانب لا يعد التزامـا          . لمالي بالنسبة للأجانب  التشريع ا 

أما بعد انقضائها فإن الحكومة المصرية لا تعتبر        . قانونيا تتقيد به مصر إلا خلال فترة الانتقال       

ع سياسة  تباامقيدة به قانونًا ولكنها ملتزمة أدبيا بتصريحها الملحق بالاتفاقية وهو أنها لا تنوي              

  . )١(للتمييز في التشريع بين المصريين والأجانب

كما يعتبر من قبيل الإعفاءات الضريبية المقررة بمعاهدات دوليـة الإعفـاءات التـي          

نصت عليها الاتفاقية المصرية البريطانية الخاصة بجلاء القوات البريطانية عن قاعـدة قنـاة              

هذه الاتفاقية الشركات التي تقوم بـصيانة       فقد أعفت   . ١٩٥٤ أكتوبر   ١٩السويس المبرمة في    

وإدارة المنشآت الموجودة بالقاعدة من دفع الضريبة علـى الأربـاح التجاريـة والـصناعية               

والضريبة على إيراد القيم المنقولة وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي تقـوم بهـا طبقًـا لهـذه                  

  : ن إذا انطبقت عليها إحدى الحالتين الآتيتي)٢(الاتفاقية

أن يكون المركز الرئيسي للشركة ومقر عملها الرئيسي في الخارج، ولم يكن لها أي               )١(

  ). ٢ بند – جزء ب –الملحق الثاني  ()٣(نشاط آخر في مصر في تاريخ توقيع الاتفاقية

أو أن تكون الشركة أسست طبقًا للقوانين المعمول بها في بريطانيا ويكون غرضـها               )٢(

تفاقية، وذلك بصرف النظر عـن وجـود مركـز          مقصورا على العمل لأغراض الا    

كمـا نـصت هـذه      ). ٦ بند   – جزء ب    –الملحق الثاني   (نشاطها الرئيسي في مصر     

 : )٤(من الملحق الثاني على أن تعفى من الرسوم الجمركية) د(الاتفاقية في الجزء رقم 

ينون من  الأمتعة الشخصية واللوازم المنزلية التي يستوردها الفنيون البريطانيون المع         )١(

الخارج في قاعدة قناة السويس، وذلك عند قدومهم إلى مصر لأول مرة، سواء كانت              

 . هذه الأمتعة واللوازم خاصة بهم أو بأفراد بيتهم
                                                 

ضرائب الدخل في   " كتاب الأستاذ حبيب المصري   "انظر فيما يختص بتاريخ الامتيازات الأجنبية في مصر          )1(

  .٢٧-٥مصر، الجزء الأول، ص 
لثاني للاتفاقية أنه لا يعتبر خارجا عـن أغـراض          من الجزء رقم ب من الملحق ا      ) ١(نص البند الخامس     )2(

  . الاتفاقية أي عمل يجري لحساب حكومة جمهورية مصر بناء على طلبها
من الجزء رقم ب من الملحق الثاني للاتفاقية أنه يجوز لأي شركة مـن هـذه                ) ب(جاء في البند الخامس      )3(

 بالاتفاقية بصرف النظر عن قيامهـا بـأي         الشركات أن تظل متمتعة بالإعفاء الضريبي لنشاطها المتصل       

نشاط جديد خارج أغراض هذه الاتفاقية وذلك كله بشرط موافقة الحكومة المصرية وطبقًا للشروط التـي                

  . توافق عليها
ويلاحظ . هذا الإعفاء يشمل كافة الرسوم الأخرى والمكوس بالنسبة لاستيراد أو تصدير المعدات البريطانية             )4(

المستوردة التي تمتعت بهذا الإعفاء لا يجوز بيعها في مصر إلا إذا سددت عنهـا الرسـوم                 أن الممتلكات   

  . الجمركية المصرية وغيرها من المكوس طبقًا للتعريفة المقررة
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الممتلكات التي يصدرها الفنيـون البريطـانيون المـذكورون إذا كـانوا سـبقوا أن                )٢(

 . استوردوها من الخارج

مة المملكة المتحدة للشركات القائمة بالعمل فـي        المعدات البريطانية التي ترسلها حكو     )٣(

قناة السويس بشرط عدم مجاوزة العتاد الحد المتفق عليه للمـواد التـي تحفـظ فـي              

ويستثنى من ذلك البترول والشحومات التـي تـستعملها هـذه الـشركات،             . القاعدة

 . )عدا ناقلات الدبابات أو جراراتها(والسيارات التي تستخدمها خارج المنشآت 

المعدات البريطانية التي تصدرها الشركات القائمة في القاعدة سواء كانت موجـودة             )٤(

في القاعدة وقت إبرام الاتفاقية أو مستوردة إلى مصر أو مصنوعة لأغـراض هـذه               

  . الاتفاقية

 ١على أن جميع هذه الإعفاءات قد ألغيت بإلغاء هذه المعاهدة بموجب القـانون رقـم                

  .  الإسرائيلي على مصر– الفرنسي –عتداء البريطاني  على أثر الا١٩٥٧لسنة 

الاتفاقية المبرمة مع   : ومن الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها حاليا        

الأمم المتحدة بشأن إعفاء مرتبات الوكالات المتخصصة التابعة لها، والاتفاقية المعقـودة مـع              

  . موظفيها من الضرائبجامعة الدول العربية بشأن إعفاء مرتبات 

  : : الإعفاءات التشريعيةالإعفاءات التشريعية): ): جـجـ ( (--١٤٨١٤٨

. تقضي القواعد الدستورية العامة بأنه لا يجوز إعفاء أحد من دفع ضريبة إلا بقـانون              

لا يجوز إعفاء أحد من أداء       ": منه على أنه   ١٣٥ ينص في المادة     ١٩٢٣وقد كان دستور سنة     

 فـي   ١٩٥٦ كما نص على ذلك دستور سـنة         ".الضرائب في غير الأحوال المبنية في القانون      

إنشاء : " من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة بأن       ٢٧ منه وقضت المادة     ٩٤المادة  

الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها فـي غيـر                   

  ". الأحوال المبينة في القانون

ضريبية بعض أنواع من الإعفاءات من الضرائب لا يقصد بها          وقد تتضمن القوانين ال   

مثال ذلـك   . إعطاء امتيازات لأشخاص بذاتهم وإنما تحقيق الأغراض الاجتماعية والاقتصادية        

 من عدم سـريان     ٧٢ما نص عليه قانون الضريبة على أرباح المهن غير التجارية في المادة             

   :م على اعتبارها ضريبة القانون العا–هذه الضريبة 

  . الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب )١(

 . المعاهد التعليمية )٢(
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وذلك بـالرغم   . المنشآت الزراعية إذا لم تكن متخذة شكل شركات المساهمة         )٣(

  . من عدم سريان أية ضريبة أخرى على نشاطها

  : : العمومية المادية للضرائبالعمومية المادية للضرائب) ) ٢٢((--١٤٩١٤٩

خاص القـادرين، فمـن     إذا كانت العدالة تقضي بأن تفرض الضرائب على جميع الأش         

  . الواجب أيضا أن تشمل جميع الأموال

 غير مفروضـة    ١٩٣٩ لسنة   ١٤وقد كانت الضرائب في مصر قبل نفاذ القانون رقم          

وكان إيراد الثروة المنقولة معفي من كـل        . إلا على الثروة العقارية بسبب الامتيازات الأجنبية      

  . ضريبة

ال الامتيازات الأجنبية، فلا يزال مـع ذلـك         وإذا كانت هذه التفرقة قد ألغيت بعد زو       

  : بعض أنواع من الدخول والثروات في مصر معفاة من الضرائب، وفي مقدمتها

من المـادة الأولـى مـن       ) ثالثًا( يجوز طبقًا للفقرة     –فوائد السندات والقروض العامة       )  أ(

 ـ         ١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم    ى  أن تعفى فوائد السندات والأذونات من الـضريبة عل

 النص لإعفـاء فوائـد جميـع        اوقد استخدمت الحكومة هذ   . دخل القيم المنقولة بقانون   

  . السندات العامة من هذه الضريبة بقصد تشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها

لم تفرض الضرائب في ميدان الزراعة إلا علـى الملكيـة           : الأرباح الزراعية   )  ب(

وإذا كـان قـانون     . فيت من الضريبة  فقد أع . الزراعية أما أرباح الاستغلال الزراعي    

الضريبة على المهن غير التجارية يسري على كل مهنة أو نـشاط لا يخـضع لأيـة                 

ضريبة أخرى، فقد استثنيت من سريان حكمة أرباح الاستغلال الزراعي إلا إذا كـان              

ويرجع السبب في هذا الإعفـاء إلـى حـرص أعـضاء            . )١(المستغل شركة مساهمة  

م من كبار المزارعين على التخفيف من الأعباء الـضريبية التـي            البرلمان وكان جله  

وإن كانت الحجة التي كانوا يستندون إليها في هذا الإعفاء أن الزراعة            . رض عليهم فت

تحملت وحدها عبء الضرائب في الفترة السابقة على إلغاء الامتيازات، فيجـب إذن             

  . التخفيف عنها بعد هذا الإلغاء

من % ٣,٥فرض ضريبة إضافية للدفاع بنسبة       ١٩٥٦ لسنة   ٢٧٧م  غير أن القانون رق   

القيمة الإيجارية السنوية للأراضي الزراعية المفروضة عليها ضريبة الأطيان اعتبارا من أول            

  ويقوم المالك بأداء هذه الضريبة ثـم يقتـضيها بأكملهـا مـن المـستأجر      . ١٩٥٦يوليو سنة  

                                                 
  .١٩٥١ لسنة ١٧٤ المعدلة بمقتضى القانون رقم ١٩٣٩ لسنة ١٤ من القانون رقم ٧٢انظر المادة  )1(
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ضي جزءا منها من الزارع إذا كان اسـتغلال الأرض          أو المنتفع إن كان شخصا غيره، أو يقت       

وبعبارة أخرى يعتبر مستغل الأرض هو المكلف بهذه الضريبة سـواء           . يتم بطريقة المزارعة  

أكان مالكًا أم غير مالك، وبالتالي فهي غير مفروضة على دخل الملكية العقاريـة الزراعيـة                

ر من كل ضريبة وإن كان سعر هـذه         وإنما على الاستغلال الزراعي الذي كان معفي في مص        

  . الضريبة لا يزال أقل بكثير من سعر الضرائب المفروضة على سائر الدخول الأخرى

 لم يفرض القانون المصري ضريبة ما على الثروات العاطلة          :الثروات العقيمة ) جـ(

  . التي لا تغل دخلاً، فأصبحت معفاة من تحمل نصيبها في الأعباء الضريبية

لمعيشة من كل ضريبة    ليجب ألا يفوتنا أن نوجه النظر إلى أن إعفاء حد أدنى            وأخيرا  

ن هذا الإعفاء يرجـع فـي       إ إذ   ؛لا يعد استثناءا من مبدأ عمومية الضرائب من الناحية المادية         

  . الواقع إلى تطبيق مبدأ آخر من مبادئ العدالة الضريبية كما سنرى فيما بعد
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  لضرائب لضرائب عدم ازدواج اعدم ازدواج ا

    :: التعريف بازدواج الضرائب التعريف بازدواج الضرائب--١٥١٥

يقصد بازدواج الضرائب فرض نفس الضريبة، أكثر من مرة، على نفـس المكلـف،              

  . وعلى نفس المال

 غير مقصور على دفع الضريبة مـرتين        )١("ازدواج الضرائب "ويلاحظ أن اصطلاح    

ذا الاصطلاح دفع المكلف    تفسيرا حرفيا، وإنما يقصد به    " ازدواج"فقط كما يفهم من تفسير كلمة       

وقد سميت هذه الحالة    . للضريبة أكثر من مرة سواء تعدد دفعها مرتين أو ثلاث مرات أو أربع            

  .  إذ يغلب أن تتعدد الضريبة مرتين؛بازدواج الضرائب بالنظر إلى الحالة الغالبة

) أ(ولكن ليس ثمة ما يمنع من أن تتعدد أكثر من ذلك فقد يتوفى شـخص فـي دول                   

يبة ربض) أ(، فتطالب دولة    )جـ(بينما يقيم ورثته في دولة      ) ب(رك أعيان تركته في دولة      ويت

بالضريبة باعتبارها دولـة    ) ب(التركات على أساس أنها دولة موطن المورث، وتطالب دولة          

بالضريبة باعتبارها موطن الورثة فيدفع الورثـة       ) جـ(موقع أعيان التركة، وقد تطالب دولة       

وفي بعض الحالات قد يطالب الورثة بالـضريبة        . ة ضريبة التركات ثلاث مرات    في هذه الحال  

  . من أربع أو خمس دول، إذا تعددت الدول التي توجد بها أعيان التركة أو التي يقيم بها الورثة

وحـدة  : على أنه يشترط للقول بوجود ازدواج ضريبي توفر الشروط الأربعة التاليـة           

 ووحدة المال الخاضع للضريبة، ووحدة الواقعـة المتمـشية          الشخص المكلف بدفع الضريبة،   

  . للضريبة، ووحدة الضريبة المفروضة
  : وحدة الشخص المكلف بدفع الضريبة) ١ (-١٥١

يبدو لأول وهلة أن هذا الشرط من الواضح والبداهة بحيث لا يحتاج إلى تعليق ولكن               

فرضت ضريبة الأربـاح التجاريـة      فإذا  . تظهر أهمية هذا الشرط بالنسبة للأشخاص المعنوية      

والصناعية على أرباح شركات المساهمة ثم فرضت ضريبة القيم المنقولـة علـى الأربـاح               

الموزعة على المساهمين فيها، فلا يمكن القول في هذه الحالة بوجود ازدواج ضـريبي مـن                

قلة عـن   الناحية القانونية لأن الضريبة الأولى مفروضة على الشركة ولها شخـصيتها المـست            

  . شخصية الشركاء والضريبة الثانية مفروضة على المساهمين

                                                 
)1( La double imposition.  
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 فالشركة ليست إلا مجموع مساهميها وإن       ؛ولكن من الناحية الاقتصادية يختلف الوضع     

وأرباح الشركة هـي    . كان القانون يعترف لها بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء         

ومـن ذلـك    .  لكل سهم من أسهم الـشركة      نفسها التي توزع على المساهمين في صورة ربح       

مرة عند تحققها لدى الشركة، ومرة ثانية عنـد         : يتضح أن نفس الأرباح تدفع الضريبة مرتين      

فمن الناحية الاقتصادية إذن نحن بصدد حالة ازدواج ضـريبي لأن           . توزيعه على المساهمين  

نـوع مـن ازدواج     ولكـن هـذا ال    . المساهم يتحمل الضريبة مرتين عن أرباحه في المشروع       

الضرائب يسميه البعض ازدواج الضرائب الاقتصادي، لأنه لا يعتبر ازدواجا للضرائب مـن             

الناحية القانونية نظرا لاختلاف شخصية المكلف بدفع الضريبة في كل حالة من وجهة نظـر               

  . )١(القانون

  : : وحدة المال الخاضع للضريبةوحدة المال الخاضع للضريبة) ) ٢٢ ( (--١٥٢١٥٢

كون المال الخاضع للضريبتين واحدا أي تتخـذ        يجب لوجود الازدواج الضريبي أن ي     

) أ(فإذا فرضنا دولـة     . أما إذا اختلف الوعاء فلا يكون هناك ازدواج       . الضريبتان نفس الوعاء  

، ولكنهـا تقـصر     )ب(تفرض ضريبة الأرباح التجارية على ربح مشروع له فرع في دولـة             

راضيها فقط، وفرضت دولـة     الضريبة على ما يحققه المشروع من الأرباح عن مبيعاته في أ          

ضريبة الأرباح التجارية على أرباحه من مبيعات الفرع الموجود بها، فإننـا لا نكـون                ) ب(

  . بصدد ازدواج ضريبي

وهذا الشرط يغني عن شرط آخر يضيفه بعـض علمـاء الماليـة العامـة لازدواج                

تـة مـستمرة،    الضرائب في حالة الضرائب الدولية أو الضرائب التي تفرض على مراكز ثاب           

 أي فرض الضريبة مرتين في نفـس        ؛كالضرائب على رأس المال أو الدخل، وهو وحدة المدة        

، ثم فرضت   ١٩٥٠على دخل سنة    ) أ(المدة، بحيث إذا فرضت ضريبة الدخل مثلاً في الدولة          

   ؛، فلا يكون هناك ازدواج في الـضرائب       ١٩٥١على دخل سنة    ) ب(نفس الضريبة في دولة     

رط لا محل له لأن اختلاف المدة يؤدي إلى اختلاف المال الخاضع للـضريبة،              ن هذا الش  إإذ  

  . وبالتالي يتخلف الشرط الخاص بوحدة المال الخاضع للضريبة

                                                 
 مـن   ٣٥وقد حرص التشريع المصري على منع الازدواج الاقتصادي في هذه الحالة، فنص في المـادة                 )1(

على أن يخصم لشركات المـساهمة      ) ١٩٤١ لسنة   ٤٢المعدلة بالقانون رقم     (١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   

لمبـالغ التـي    من الأرباح التي تستحق عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية مبلغ معادل لمجمـوع ا             

وزعت من الأرباح المذكورة وأديت عنها بالفعل الضريبة على إيراد القيم المنقولة، وتستفيد من هذا الحكم                

  . أيضا شركات التوصية بمقدار الأرباح التي يستولي عليها الشركاء الموصون
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  : : وحدة الواقعة المنشئة للضريبةوحدة الواقعة المنشئة للضريبة) ) ٣٣ ( (--١٥٣١٥٣

على أنه لا يكفي أن يكون المال الخاضع للضريبة واحدا، فإن الضرائب لا تفـرض               

شياء ذاتها، أي على ملكيتها، ولكن تفرض أيضا على تـداولها بالتـصرف       فقط بالنسبة إلى الأ   

فالمالـك  . فيها، ونقلها، وعلى الثمار التي تنتجها وغير ذلك من الأعمال القانونية والمادية معا            

العقاري الذي يستغل أرضه يدفع ضريبة الأطيان عن تملكه للعقار، ويدفع ضريبة الاسـتغلال            

.  عن ثمار أرضه، وقد يدفع ضريبة دمغة عن مـشترياته ومبيعاتـه            -إن وجدت  –الزراعي  

وهذه الضرائب المختلفة وإن كانت تدفع من نفس المال وهو الدخل الزراعي إلا أن الواقعـة                

  . المنشئة لكل منها مغايرة للأخرى، فلا يكون هناك ازدواج ضريبي

ر الـسلعة حـدود     كذلك الحال بالنسبة للضرائب الجمركية فهي تفرض بمناسبة عبـو         

الدولة الواحدة فإذا عبرت نفس السلعة حدود ثلاث دول فرضت عليها ضريبة جمركية في كل               

دولة منها، ولا يمكن القول بأننا إزاء حالة ازدواج ضريبي رغم وحدة المال الخاضع للضريبة               

  . ووحدة الضريبة نفيها نظرا لتكرار الواقعة الخاضعة للضريبة

  : : يبةيبةوحدة الضروحدة الضر) ) ٤٤ ( (--١٥٤١٥٤

يشترط أيضا لتوفر ازدواج الضرائب أن تكون الضرائب التي يدفعها المكلـف عـن              

أما لو دفع مشروع صـناعي      . نفس المال هي نفس الضرائب أو ضرائب متشابهة على الأقل         

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن دخله، ثم دفع ضريبة دمغة أو ضريبة تـداول، فـلا                

 المكلف واحد والمال الذي تدفع منه الضريبة واحد، وإنما نكـون            يكون هناك ازدواج رغم أن    

  . هنا بصدد تعدد للضرائب أي تحميل المال الواحد أكثر من ضريبة

  . ولكن الصعوبة تثور بمناسبة تحديد المقصود بالضرائب المتشابهة

ضـريبة  ) ب(فرضت ضريبة على الدخل، بينما فرضت دولـة         ) أ(نفرض أن دولة    

فـإذا دفـع المكلـف      . رأس المال وإن كان المقصود أن تدفع فعلاً من الـدخل          محسوبة على   

الضريبتين في الدولتين، فهل يعتبر ذلك من قبيل ازدواج الضرائب؟ إذا اتخـذنا الغايـة مـن                 

الضريبة أساسا كنا بصدد ازدواج ضريبي، أما إذا اتخذنا الخصائص الفنية للضريبة كنا بصدد              

ونرى أن الرأي الثاني هو الأسلم نظرا لأن الغاية مـن           . احية الفنية ضريبتين مختلفتين من الن   

  . الضريبة قد لا تتحقق في جميع الظروف

هذه الصعوبة في تحديد مقياس التشابه بين الضرائب في الدول المختلفة حددت بالدول             

يفـات  إلى عدم الاقتصار في الاتفاقيات الدولية التي تبرمها لمنع ازدواج الضرائب علـى تعر             

  . نظرية؛ بل تعمد إلى تعيين الضرائب تعتبر متشابهة في الدول المتعاقدة
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  : :  أنواع الازدواج الضريبي أنواع الازدواج الضريبي--١٥٥١٥٥

. يمكن تقسيم ازدواج الضرائب من ناحية نطاق هـذا الازدواج إلـى ازدواج داخلـي        

كما يمكن تقسيمه من ناحية الاعتـراف بـه أو وجـوب تلافيـه أو ازدواج                . وازدواج دولي 

وغالبا ما يكون الازدواج الداخلي مقـصودا فـي حـين أن            . ، وازدواج غير مقصود   مقصود

  . الازدواج الدولي يكون عادة غير مقصودة

  : ينقسم الازدواج الضريبي من حيث نطاقه إلى: أنواع الازدواج من حيث نطاقه) ١(

  : :  الازدواج الداخلي الازدواج الداخلي--أأ

فيأخذ . نشأ داخل الدولة الواحدة   يقصد بازدواج الضرائب الداخلي ذلك الازدواج الذي ي       

فقد يحدث الازدواج الضريبي في الدول التعاهدية نتيجة فـرض          . هذا الازدواج أشكالاً متعددة   

كما ينـتج   . الضريبة مرة بواسطة الحكومة التعاهدية، ومرة بواسطة إحدى الولايات التعاهدية         

ل مـن الـسلطة المركزيـة       ازدواج الضرائب أحيانًا نتيجة عدم تحديد الاختصاص المالي لك        

والسلطات المحلية في الدولة الموحدة، فتفرض الحكومة المركزية ضريبة علـى المـال، ثـم               

هذا وقد يحصل ازدواج الضرائب أخيرا      . تفرض على السلطة المحلية نفس الضريبة مرة ثانية       

ريبة علـى   من نفس السلطة المالية، إذا فرضت الحكومة المركزية أو الهيئة المحلية نفس الض            

نفس المكلف أكثر من مرة؛ ويرى البعض أن فرض الضريبة العامة على مجموع الدخل إلى               

جانب الضرائب النوعية على فروع الدخل المختلفة يعد من قبيل الازدواج الضريبي الـداخلي              

  . الناتج من نفس السلطة المالية

  : :  الازدواج الدولي الازدواج الدولي--بب

أ من فرض نفس الضريبة أكثر من مرة بواسطة         يعتبر الازدواج الضريبي دوليا إذا نش     

  . وتعتبر هذه الظاهرة نتيجة لاختلاف التشريعات الضريبية بين الدول. دولتين أو أكثر

، وكان التشريع المالي في     )ب(عقارا كائنًا بدولة    ) أ(فإذا ورث شخص مقيم في دولة       

ى أرضها أيـا كـان      دولة أ يقضي بفرض ضريبة التركات على الأشخاص الذين يقيمون عل          

يقضي بفرض الضريبة بحسب موقع المـال       ) ب(موقع المال، وكان التشريع المالي في دولة        

بعكس الحال لو كـان التـشريع       . الموروث، فإن هذا المال تفرض عليه الضريبة في الدولتين        

  . موحدا فيهما

نـاس كـانوا    هذا الوضع الشاذ لم يكن يثير اهتماما في العصور القديمة لأن أكثـر ال             

بي تقدم كثيرا على النحو القائم      ييحصرون نشاطهم داخل حدود دولة معينة ولم يكن الفن الضر         



 - ١٩٦ -

ولكن مع كثرة الهجرة ونمو التجـارة الدوليـة وتنقـل رؤوس الأمـوال              . في الوقت الحاضر  

 بين العديد من الدول، ومن هنا تنشب المنافسة بين الدول في ميدان             ةأصبحت الثروات موزع  

  . ضريبةال

أنواع الازدواج من حيث الاعتراف بـه أو وجـوب تلافيـه ينقـسم الازدواج               ) ٢(

  : بي من هذه الزاوية إلىيالضر

  : :  الازدواج المقصود الازدواج المقصود--أأ

لزيـادة حـصيلة    : الازدواج المقصود هو الذي يتعمد المشرع تحقيقه وحدوثـه إمـا          

ع سعر الضريبة، وإما بقصد     الضرائب لمواجهة العجز في الميزانية، وإما للرغبة في إخفاء رف         

التمييز بين الدخول تبعا لمصدرها، وإما لتصحيح نظام الضرائب بفرض ضريبة إضافية على             

مجموع الدخل تراعي فيها المقدرة المالية العامة للممول إلى جانب الضريبة المفروضة علـى              

 كفـرض ضـريبة    كل نوع من أنواع الدخل، وإما لتحقيق سياسة اجتماعية أو اقتصادية معينة           

خاصة على مجموع المبيعات التي تزيد على حد معين إلى جانب الـضريبة علـى الأربـاح                 

التجارية والصناعية بقصد معاونة المشروعات الصغيرة على الحياة إلى جوار المـشروعات            

  . الكبيرة

بل قد يكون أحيانًـا     . على أن ذلك لا يعني أن الازدواج الداخلي يكون دائما مقصودا          

ير مقصود، ولكنه يكون في هذه الحالة من نوع ازدواج الضرائب الاقتصادي، لا القانوني،              غ

  . وينتج من نقل المكلف عبء الضريبة إلى غيره

  : :  الازدواج غير المقصود الازدواج غير المقصود--بب

يقصد بالازدواج غير المقصود ذلك الازدواج الضريبي الذي يحصل على غير قـصد     

 الدولي ازدواجا غير مقصود نتيجة عدم وجـود         وعادة يكون ازدواج الضرائب   . من المشرع 

فتضع كل دولة تشريعها الضريبي بمراعاة      . سلطة عليا تسيطر على تشريعات الدول المختلفة      

فيترتب على ذلك أن تختلف     . ظروفها الخاصة دون أن تلقي بالاً للتشريعات الضريبية الأخرى        

ع المكلف نفس الضريبة عن نفس المـال   مما يؤدي إلى أن يدف؛القواعد التي تأخذ بها كل دولة     

  . )١(في أكثر من دولة
                                                 

انونية مثال ذلك أن ينص     على أنه قد يحصل ازدواج الضرائب، حتى ولو كانت الدول تتبع نفس القواعد الق              )1(

التشريع الضريبي في دولتين على أن المقيمين على أراضيها يدفعون ضريبة على جميع الدخول أيا كـان                 

فهنـا تـشريعان    . مصدرها وأن غير المقيمين بها يدفعون ضريبة على دخل الأموال الموجودة في الدولة            

 الشخص يدفع الضريبة على كل دخلـه إلـى          متماثلان ومع ذلك يؤديان إلى ازدواج الضرائب، لأن نفس        
= 
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. على أن ذلك لا يعني أن ازدواج الضرائب الدولي لا يكون مقصودا على الإطـلاق              

فقد يحدث أن تفرض دولة من الدول ضريبة ما لتكون مع ضرائب الدولـة الأخـرى حالـة                  

قيم المنقولة التـي يمتلكهـا      مثال ذلك أن تفرض الدولة ضريبة على دخل ال        . ازدواج ضريبي 

مرة في دولة الاستثمار الأجنبية، ومـرة       : المواطنون في الخارج وبذا تحصل الضريبة مرتين      

ويرمي المشرع من وراء ذلك إلى منع المـواطنين         . ثانية في دولة موطن صاحب رأس المال      

عامل الأجانـب   من استثمار رؤوس الأموال الأجنبية إليها أو كأداة للقصاص من الدول التي ت            

  . معاملة مجحفة من الناحية المالية

  : :  مكافحة الازدواج الضريبي مكافحة الازدواج الضريبي--١٥٦١٥٦

إن معالجة ازدواج الضرائب الداخلي ليس بالأمر العسير نظرا لوجود سـلطة عليـا              

فيمكن أن ينظم التشريع المالي اختصاص كـل مـن          . يمكنها أن تحول دون حصول الازدواج     

لايات المتحدة، وكل مـن الحكومـات المركزيـة والهيئـات       الحكومة التعاهدية وحكومات الو   

المحلية، بشأن ما تفرضه من ضرائب بحيث تستأثر كل منها بفرض بعض أنواع معينة مـن                

كما يمكن أن توزع حصيلة الضرائب بين الحكومة التعاهدية وحكومات الولايات،           . الضرائب

وتقـوم  % ٢٠ضريبة الدخل بـسعر  أو بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية، كأن تفرض       

من الدخل، بينما تحصل حكومـات الولايـات      % ١٥الحكومة التعاهدية أو المركزية بتحصيل      

  .)١(المتحدة أو السلطة المحلية الخمسة في المائة الباقية

على أن الصعوبة في معالجة الازدواج الـضريبي إنمـا تظهـر بالنـسبة لازدواج               

 من هذه الحالة بأن تراعي كل دولة عند وضـع تـشريعها          ويمكن الخلاص . الضرائب الدولي 

الضريبي تجنب ازدواج الضرائب كأن لا تفرض الضريبة إلا على الأرباح التي تتحقق مـن               

ن يتقرر خصم ما أدى من ضريبة فـي دولـة           أالأعمال التي تمارس داخل حدود الدولة أو ك       

 المشرع في ذلك إلا إذا كانت هناك        غير أنه قلما يفكر   . أجنبية من الضريبة التي يراد فرضها     

  . مصلحة محققة للدولة في تلافي الازدواج

كما يمكن القضاء على أسباب ازدواج الضرائب الدولي في أغلب حالاته إذا وحـدت              

ولكن هذا الحل غير عملـي لأن       . الأسس التي تأخذ بها التشريعات الضريبية في جميع الدول        

                                                                                                                                             
=  

انظر كتاب  (الدولة المقيم بها ويدفع الضريبة مرة ثانية للدولة التي لا يقيم فيها على الدخول المستمدة منها                 

  ). ١٥١ ص ٢٧٨ بند –الدكتوران الرفاعي وخلاف 
ودا من المشرع، أو يكـون      أما النسبة لازدواج الضرائب من نفس السلطة، فالغالب أن يكون ازدواجا مقص            )1(

  . ازدواجا اقتصاديا ويمكن للمشرع تجنبه إذا شاء
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وفها الاقتصادية والاجتماعية وأحوالها الخاصة التـي       كل دولة تراعي في وضع تشريعها ظر      

  . تختلف عن مثيلاتها في الدول الأخرى

وتعتبر المعاهدات الدولية الثنائية التي أبرمت منذ الحرب العالمية الأولى هـي خيـر              

وتحدد هذه المعاهدات الأموال ومصادر الـدخول       . الطرق لمكافحة الازدواج الضريبي الدولي    

ويلاحظ أنه من المتفق عليـه فـي أغلـب          . ضريبة في كل من الدول المتعاقدة     التي تخضع لل  

الاتفاقيات أن الضرائب العقارية تفرض في دولة موقع العقار، وأن الضرائب علـى الـديون               

العادية تفرض في موطن الدائن، وأن الضريبة على دخل الأسهم والسندات تفرض في موطن              

ل تفرض في الدولة التي يتم فيها العمل ما عدا المرتبات           المدين، وأن الضريبة على دخل العم     

التي تدفعها الدولة، فتفرض هذه الدولة الضريبة عليها، وأن الضريبة على دخل المـشروعات              

  . تفرض في دولة المركز الرئيسي للمشروع
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  المبحث الثالث المبحث الثالث 

  شخصية الضريبةشخصية الضريبة

  : :  الضرائب الشخصية والضرائب العينية الضرائب الشخصية والضرائب العينية--١٥٧١٥٧

 إذا  )١( أحيانًا بصبغة شخصية، فتوصف عندئذ بأنها ضريبة شخصية        تصطبغ الضريبة 

مثال . كانت شخصية الممول ومركزه المالي وحالته الاجتماعية وتلحظ في تقرير قواعد ربطها           

ذلك أن تخفض الضريبة التي تفرض على ممول متزوج ذي أولاد بالنسبة للممول الأعـزب               

  . رغم تساويهما في الدخل

لضريبة لا تراعي شخصية الممول على الإطلاق عند تقريـر قواعـد            أما إذا كانت ا   

ربطها، ولا تنظر إلا للمال المتخذ وعاء لها فإنها تعتبر من الضرائب العينيـة، مثـال ذلـك                  

  . ضرائب الاستهلاك التي تفرض على بعض السلع دون نظر لمقدرة المستهلكين المالية

ئب عينية، لأن الشخص الذي يـشتري       وتعتبر الضرائب غير المباشرة بطبيعتها ضرا     

السلعة الخاضعة للضريبة أو يباشر التصرف أو الواقعة الخاضعة للـضريبة، يكـون عـادة               

مجهولاً لدى السلطات المالية، فلا يمكن أن تدخل شخصيته ومركزه المالي وحالته الاجتماعية             

مولين فـي الـضرائب     ولكن يحدث أحيانًا أن يحاول المشرع مراعاة مراكز الم        . في اعتبارها 

كأن يجعل سعر بعض الضرائب على التصرفات القانونية مدرجا على أسـاس            : غير المباشرة 

أنه كلما ازدادت قيمة المال موضوع التصرف كلما كان ذلك دليلاً على ازدياد المقدرة المالية،               

لية أو مـن    أو يجعل سعر الضريبة على رقم المبيعات متفاوتًا بحسب ما إذا كانت السلعة كما             

ولكن هذه المحاولات الخاصة بإدخال عناصر الشخصية في الـضرائب غيـر            . السلع العادية 

المباشرة تعتبر محاولات محدودة الأثر، فضلاً عن كثرة الـصعوبات التـي تعتـرض نفـاذ                

  . مفعولها

وتعتبر الـضريبة   . أما الضرائب المباشرة، فتقبل بطبيعتها أن تكون عينية أو شخصية         

وع الدخل خير مثال للضريبة الشخصية في الوقت الحاضر لأنها تراعي كل ظروف             على مجم 

ولكن ذلك لا يعنـي     . الممول من حيث مقدار دخله وأعبائه العائلية وديونه وحالته الاجتماعية         

أنها الضريبة المباشرة الوحيدة التي تأخذ بالاعتبارات الشخصية، فقد يدخل المـشرع بعـض              

  ئب مباشرة أخرى كالـضرائب النوعيـة علـى فـروع الـدخل             عناصر الشخصية في ضرا   

  . أو ضريبة التركات
                                                 

)1( Import personnel  
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  : وعناصر الشخصية الضريبية كثيرة، نكتفي هنا باستعراض أهمها

  : : إعفاء حد أدنى للمعيشةإعفاء حد أدنى للمعيشة) ) ١١ ( (--١٥٨١٥٨

تراعي غالبية التشريعات الضريبية إعفاء حد أدنى للدخول والثروات من تحمل أعباء            

دنى هو ما يسميه البعض بحد الكفاف أي القدر الـضروري الـلازم             وهذا الحد الأ  . الضرائب

  . )١(للفرد وأسرته للمحافظة على كيانهم

العدالـة الاجتماعيـة    : " منه على أن   ٣٢ في المادة    ١٩٥٦وقد كان ينص دستور سنة      

أداء الضرائب والتكاليف العامة    " منه   ٥٩كما ورد بالمادة    ". أساس الضرائب والتكاليف العامة   

ب وفقًا للقانون وينظم القانون إعفاء الدخول الصغرى من الضرائب بما يكفل عدم المساس              واج

كما جاء بالمادة السادسة من الدستور المؤقت للجمهورية العربية         ". بالحد الأدنى اللازم للمعيشة   

  ". العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة: "المتحدة أن

ى أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ شيئًا من دخل الفرد الـضروري             ويرجع هذا الإعفاء إل   

هـذا إلـى أن     . لوجوده ووجود أسرته وإلا كانت بذلك تعرض حياة بعض المواطنين للفنـاء           

 كما أشرنا إلى ذلك فـي  –الطبقات الفقيرة تتحمل من الضرائب غير المباشرة عبئًا ثقيلاً نسبيا   

ا من دخولهم من الضرائب المباشرة حتى تتم بـذلك           الأمر الذي يقتضي أن نعفي جزء      -حينه

المقاصة بين هذين النوعين من الضرائب، فلا يحمل هؤلاء الأفراد إلا بنصيبهم العـادل مـن                

  . الأعباء الضريبية

فأصـحاب الـدخول    . وعلى أن الناحية العملية لها أثرها البعيد في تقرير هذا الإعفاء          

، وفرض الضريبة عليهم يلزم الدولة بإنفاق النفقات الكثيرة         التي لا تتجاوز حد الإعفاء كثيرون     

لحصرهم وفحص الإقرارات المقدمة منهم والقضاء على محاولاتهم للتهرب من دفع الضريبة            

مما يضطر الدولة إلى استخدام عدد كبير من الموظفين لأداء هذه الأعمال في حين أن مقـدار              

يث لو اتجهت بجهودها إلى أصحاب الـدخول        ما يحصل من كل منهم من الضرائب قليل، بح        

  . الكثيرة لكان ذلك أجدى عليها وأجزى

ولكن تحديد هذا الحد الأدنى اللازم للمعيشة ليس بـالأمر الـسهل وإن كـان يمكـن                 

الاسترشاد في تحديده بالمستوى العام للأسعار، ومقـدار دخـول الأفـراد، وحالـة النـشاط                

 للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وغير ذلك من الاعتبارات        الاقتصادي، ومستوى المعيشة بالنسبة   

  . )٢(الاقتصادية والاجتماعية
                                                 

)1( Le minimum vital أو Le minimum d'existence 
  . ١٧٥الدكتور محمد حسن الجمل، أصول المالية العامة، الجزء الأول، ص  )2(
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غير أن هذه العوامل تتغير من وقت لآخر، كما أنها تتغير من مكان إلى آخـر فـي                  

داخل الدولة الواحدة في الوقت الواحد كاختلاف الحد الأدنى اللازم للمعيشة في المدن عنه في               

ولكـن يحـول دون ذلـك       . اجب أن يتغير حد الإعفاء تبعا لهذه التغيرات       القرى، فكان من الو   

صعوبات عملية كثيرة، الأمر الذي يؤدي بالمشرع إلى تقرير حد واحد للإعفاء يطبـق علـى                

  . جميع الممولين ولا يتغير كلما تغيرت الظروف

اب على أن تطبيق حد الإعفاء على جميع الممولين لا يعني تطبيقه أيضا على أصـح              

الدخول الكبيرة التي تتجاوز حد الإعفاء على اعتبار أن هذا الحد الأدنـى ضـروري للغنـي                 

كضرورته للفقير، ذلك لأن الحكمة من الإعفاء هي تمكين أصحاب الـدخول الـصغيرة مـن                

  . إشباع حاجاتهم الضرورية، فلا يجوز إذن أن يتمتع به أصحاب الدخول الكبيرة

  : : لعائليةلعائليةالتخفيض للأعباء االتخفيض للأعباء ا) ) ٢٢ ( (--١٥٩١٥٩

يعتبر أيضا من عناصر شخصية الضريبة، العمل على تخفيف عبئهـا بـسبب الأعبـاء               

ويفسر بعض علماء المالية هذا التخفيف بالرغبة في المقاصة بين أعضاء الضرائب غير             . العائلية

ون فالمتزوجون الذين يعولون عددا كبيرا من الأولاد يستهلك       . المباشرة وأعباء الضرائب المباشرة   

أضعاف ما يستهلكه العزاب، وبالتالي يتحملون جانبا أكبر من عبء الضرائب غير المباشرة، فمن              

   .العدالة إذن أن نخفف عن كاهلهم من أعباء الضرائب المباشرة المفروضة عليهم

على أن هذا التفسير لا يعد السبب الأساسي في تخفيف الـضرائب بـسبب الأعبـاء                

ا التخفيف أساسا إلى مراعاة المساواة في التضحية بين الممولين عنـد            العائلية، وإنما يرجع هذ   

تقرير الضرائب وهذا المبدأ يقتضي النظر إلى مقدرة الممولين المالية وليس إلى مبلغ الـدخل               

فإذا وجد ممولان يتساوى دخلهما، أحدهما أعزب والآخر متزوج وله خمـسة أولاد             . في ذاته 

ة الأعزب المالية تعتبر أكبر من مقدرة الممول الثـاني المتـزوج            مثلاً، فلا جدال في أن مقدر     

وينبني على ذلك وجوب تخفيف عبء الضرائب عن الأخيـر تبعـا لـنقص              . صاحب الأولاد 

  . مقدرته المالية

ولا يعني ما تقدم أن التخفيف بسبب الأعباء المالية لا يكون إلا بقـصد تحميـل كـل                  

ل قد تقرر التخفيفات بسبب الأعباء العائلية لهدف آخر         ممول النصيب العادل من الضرائب، ب     

ن الإعفاء إ إذ ؛كتشجيع النسل كما هو الحال في الدول التي تعاني من تدهور نسبة المواليد فيها            

  . من الضريبة يعوض الآباء بعض الزيادة في نفقتهم بسبب ازدياد عدد الأولاد

 أن تبحث حالة كل     -لأعباء العائلية  وقد أخذ المشرع بفكرة التخفيف ل      –وكان المفروض   

 فقد يعول الممول بعض أقاربـه أيـضا         -ممول للوقوف على مقدار هذه الأعباء على وجه الدقة        
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إلى جانب أولاده، كما أن هذه الأعباء تختلف باختلاف نوع النفقـة وإن اتحـد عـدد وصـفة                   

فقات ما لا يتحملـه صـاحب       فمن يعول أبناء يتلقون العلم في الجامعة، يتحمل من الن         : المعولين

ولكن المشرع لا يستطيع أن يساير هذا المنطق السليم لتحقيـق           . نفس العدد من الأولاد الصغار    

العدالة المطلقة حتى لا يربك الإدارة المالية ويعقد أعمالها، ولذا فإنه كثيرا ما يقصر التخفيفـات                

المعولين، ويجعل مبلغ الخصم واحـدا      للأعباء العائلية على الزوجة والأولاد دون بقية الأقارب         

بالنسبة لكل ولد بصرف النظر عن نفقته، وأحيانًا يقرر مبلغًا واحدا بالنسبة لكل ولـد بـصرف                 

  . النظر عن نفقته، وأحيانًا يقرر مبلغًا واحدا للإعفاء بسبب الأعباء العائلية مهما بلغ عدد الأولاد

  : : خصم أعباء الديونخصم أعباء الديون) ) ٣٣ ( (--١٦٠١٦٠

ولذا فإن مراعـاة    .  المكلف المالية بحسب ما إذا كان مدينًا أو غير مدين          تختلف مقدرة 

. المقدرة على الدفع تتطلب وجوب خصم أعباء الديون من الدخول قبل فرض الضريبة عليهـا            

 إذ ينظر في هذه الحالـة       ؛ومجال خصم أعباء الديون هو الضريبة العامة على مجموع الدخل         

  . لممولإلى المقدرة الحقيقية العامة ل

 الذي فـرض    ١٩٤٩ لسنة   ٩٩وقد أخذ المشرع المصري بهذا الاتجاه في القانون رقم          

فقضت المادة السابعة منه بخصم ما دفعـه الممـول مـن فوائـد              . ضريبة عامة على الإيراد   

  . القروض والديون التي في ذمته، من الإيراد الخاضع للضريبة

  . )١( المفروضة عليها ضريبة التركاتكما قرر المشرع أيضا خصم الديون من التركات

على أن الحذر يجب أن يكون شديدا هنا حتى لا يتخذ خصم أعبـاء الـديون وسـيلة                  

  . للتهرب من دفع الضرائب

  : : تفاوت سعر الضريبة حسب مصدر الدخلتفاوت سعر الضريبة حسب مصدر الدخل) ) ٤٤ ( (--١٦١١٦١

دخول مصدرها العمل،   : )٢(قسمنا الدخول فيما سبق إلى ثلاثة أقسام بحسب مصادرها        

تجة عن ملكية رأس المال، ودخول مختلطة ناشئة من اشتراك العمل ورأس المـال              ودخول نا 

ونظرا لاختلاف هذه المصادر من حيث درجة الدوام والبقـاء،          . كالأرباح التجارية والصناعية  

فإنه يصبح من العدالة أن نميز بينها في سعر الضريبة، بحيث يرتفع الـسعر الـذي يتحملـه                  

  . اءالدخل كلما كان أطول بق

                                                 
يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون        : " على أن    ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢ من القانون رقم     ٤٤نصت المادة    )1(

  ". والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء
  . ١٧١ و ١٧٠ ص ١٢١انظر فيما سبق بند  )2(



 - ٢٠٣ -

فسعر الضريبة على دخل رأس المال يجب أن يكون أكبر من سعر الـضريبة علـى                

لأن المصدر في الحالة الأولى شبه مستديم بينما يتناقص في الحالة الثانية نتيجـة              . دخل العمل 

أما بالنسبة للدخول المختلطة فيجـب أن يكـون         . التقدم في السن وضعف المقدرة على الكسب      

  . وضة عليها وسطًا بين السعرين السابقينسعر الضريبة المفر

.  رأس المال قد يتفاوت أيضا بحسب نوع رأس المال         لكما أن سعر الضريبة على دخ     

فيكون سعر الضريبة على دخل الأراضي الزراعية مرتفعا عن سعر الضريبة علـى دخـل               

راعيـة؛ كمـا    المباني لأن المباني تستهلك بعد فترة من الزمن بعكس الحال في الأراضي الز            

يكون مرتفعا عن سعر الضريبة على إيراد القيم المنقولة لأن قيمة الأوراق الماليـة عرضـة                

  . للتدهور في كثير من الظروف

هذا التمييز بين الدخول بحسب مصادرها يتم بسهولة إذا كان التشريع المالي يفـرض              

 ينوع المشرع من سـعر      ضرائب نوعية على فروع الدخل المختلفة، فيمكن في هذه الحالة أن          

الضريبة المفروضة على كل دخل من هذه الدخول أو أن يأخذ بقواعد مختلفـة فيمـا يتعلـق                  

أما إذا كان النظام الضريبي لا يفـرض        . بإعفاء حد أدنى للمعيشة أو بالتخفيف للأعباء العائلية       

 سوى ضريبة عامة على مجموع الدخل، فإن التمييز بين الدخول يـتم عـن طريـق فـرض                 

ضريبة تكميلية إضافية على دخل رأس المال أو عن طريق خصم مبلغ معين من دخل العمل                

  . لا تفرض عليه الضريبة

وأخيرا نلفت النظر إلى أن التفاوت في سعر الضريبة لا يعـد دائمـا عنـصرا مـن                  

 فقد يكون السبب في هذا التفاوت راجعا إلى الرغبة في تحقيق          . عناصر الشخصية في الضريبة   

سياسة اقتصادية معينة كالتمييز في سعر الضريبة المفروضة على الأرباح التجاريـة بحيـث              

تكون أثقل على المشروعات الكبيرة بالنسبة للمـشروعات الـصغيرة بقـصد تـشجيع هـذه                

  . المشروعات الأخيرة وتمكينها من الحياة إلى جانب المشروعات الكبيرة

  : : التصاعد في سعر الضريبةالتصاعد في سعر الضريبة) ) ٥٥ ( (--١٦٢١٦٢

فإذا قلنا  . ر الضريبة هو النسبة بين مقدار الضريبة وقيمة المادة الخاضعة للضريبة          سع

فإن معنى ذلك أن نسبة الضريبة التي تجبى إلى المـادة الخاضـعة             % ١٠إن سعر الضريبة    

  . للضريبة كنسبة عشرة إلى مائة

، وعندئـذ  هذا السعر قد يكون نسبة ثابتة لا تتغير بتغير قيمة المادة الخاضعة للضريبة            

  . )١(يطلق عليه اسم السعر النسبي، وتسمى الضريبة بالضريبة النسبية
                                                 

   .proportional tax وبالإنجليزية impot proportionnelالضريبة النسبية يطلق عليها بالفرنسية  )1(
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وقد يتغير سعر الضريبة بتغير قيمة المادة الخاضعة للـضريبة، فيـزداد بازديادهـا              

بالنسبة للمائة  % ١٠كأن يكون سعر الضريبة     . )١(وتسمى الضريبة عندئذ بالضريبة التصاعدية    

  .  الثالثة وهكذاجنيهبالنسبة للمائة % ١٥ الثانية و جنيهللمائة بالنسبة % ١٢ الأولى و جنيه

ويترتب على ذلك أن حصيلة الضريبة النسبية تزداد بـنفس نـسبة ازديـاد المـادة                

الخاضعة للضريبة، في حين أن حصيلة الضريبة التصاعدية تزداد بنسبة أكبر من نسبة ازدياد              

  . المادة الخاضعة للضريبة

صاعدي للضريبة من عناصر شخصية الضريبة لأن هذا التـصاعد          ويعتبر السعر الت  

فإذا نظرنا إلى   . يحقق المساواة في التضحية بين الممولين بعكس الضريبة ذات السعر النسبي          

ويدفع كل منهما ضريبة نسبية علـى        شخصين دخل أولهما مائة جنيه ودخل الثاني ألف جنيه،        

. جنيـه يهات من دخله، بينما يدفع الثاني مائة        ، فإن الأول يدفع عشرة جن     %١٠الدخل سعرها   

ولا يحقق ذلك ما يجب من عدالة لأن الجنيهات العشرة التي اقتطعت من دخـل الأول كانـت                  

لدخل الثاني فإنـه لـن      امخصصة لإشباع بعض الضروريات التي سيحرم منها، أما صاحب          

لنفسه بتسعمائة جنيه وهو    يحرم بسبب دفع الضريبة إلا من بعض كمالياته نظرا لأنه سيحتفظ            

مبلغ كاف لإشباع جميع حاجاته الضرورية وبعض كمالياته ولكي تصبح الضريبة عادلة يجب             

  . أن تحقق المساواة في التضحية بين الممولين بجعل سعرها تصاعديا أي يزداد بازدياد الدخل

 ـ               م، وقد وجد أنصار الضريبة التصاعدية في نظرية تناقص المنفعـة مـا يؤيـد رأيه

 كميتها، فمنفعة الجنيه عند الشخص      تتناقص كلما ازداد  تفالمفروض أن المنفعة الحدية للنقود      

  . الذي يبلغ دخله ألف جنيه أقل من منفعة الجنيه عند الشخص الذي لا يتجاوز دخله مائة جنيه

 ـ Wagnerهذا إلى أن البعض كالاقتصادي الألماني فـاجنر          لـى الـضريبة    إ ر ينظ

  . ارها أداة لتقليل التفاوت الكبير بين الدخول والثرواتالتصاعدية باعتب

ويجمل بنا ونحن في معرض الكلام عن الضريبة التصاعدية أن نلفت النظر إلى عدم              

فالضريبة التنازلية تحدد سعرا نسبيا يسري على المادة        . )٢(الخلط بينها وبين الضريبة التنازلية    

، مثال ذلك أن يكون     )٣( بالنسبة للدخول الصغيرة   الخاضعة للضريبة غير أن هذا السعر يخفض      

.  جنيـه  ٢٠٠بالنسبة للدخول التي لا تزيد على       % ٦ولكنه ينخفض إلى    % ١٠سعر الضريبة   

نه يتدرج في الارتفاع نتيجة ازديـاد الـدخل         إأما الضريبة التصاعدية فسعرها غير نسبي إذ        
                                                 

  .graduated tax وبالإنجليزية impot progressifالضريبة التصاعدية يطلق عليها بالفرنسية  )1(
)2( Impot degressif 
ومع ذلك يكون السعر الحقيقي تنازليا أن ينقص كلما نقص الـدخل            . قد يكون سعر الضريبة الاسمي نسبيا      )3(

  . وذلك في حالة إعفاء حد أدنى للمعيشة
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ثر كل من الـضريبتين التـصاعدية       ويختلف تبعا لذلك أ   . المفروضة عليه الضريبة التصاعدية   

فالضريبة التصاعدية تؤدي إلى التشديد على الدخول الكبيرة باقتطاع نـسبة أكبـر             : والتنازلية

  . منها، في حين أن الضريبة التنازلية ترمي إلى التخفيف عن عاتق الفقراء

  : :  أساليب تطبيق التصاعد في الضريبة أساليب تطبيق التصاعد في الضريبة--١٦٣١٦٣

  : )١(ائب بأساليب مختلفةيمكن تطبيق النظام التصاعدي في الضر

  يمكن تطبيق السعر التصاعدي للضريبة بتقـسيم الـدخول         : )٢(التصاعد بالطبقات ) ١(

أو الثروات إلى طبقات حسب قيمتها بحيث تدفع كل طبقة سعرا معينًـا علـى كـل القيمـة                   

  ل  ويزداد هذا السعر بالنسبة لكل طبقة بازدياد قيمـة الـدخ           )٣(الخاضعة للضريبة بدون تجزئة   

  : مثال ذلك أن يفرض المشروع ضريبة على الدخل حسب السعر الآتي. أو الثروة

  .  ج٣٠٠على الدخل الذي لا يزيد على % ١٠

  .  ج٤٠٠ ج ولا يتجاوز ٣٣٠على الدخل الذي يزيد على % ١٢

  .  ج٥٠٠ ج ولا يتجاوز ٤٠٠على الدخل الذي يزيد على % ١٥

  .  ج٥٠٠على الدخل الذي يزيد على  % ٢٠

يؤخذ على هذه الطريقة في التصاعد أنها تؤدي إلى إلزام المكلف بدفع ضريبة أكبر              و

. نتيجة تطبيق سعر أعلى بمجرد انتقال دخل الممول من طبقة إلى أخرى لزيادة طفيفـة فيـه                

في حـين   ) من الدخل % ١٠(  جنيها   ٣٠ ج يدفع ضريبة قدرها      ٣٠٠فالممول الذي يبلغ دخله     

 أي بزيادة جنيه واحد يعتبر من الطبقة الثانيـة ويـدفع            جنيه ٣٠١له  أن الممول الذي يبلغ دخ    

 مليما فيكون قد دفع بذلك ستة جنيهـات وكـسور           ١٢ جنيها و    ٢٦أي  % ١٢ضريبة سعرها   

  . وهذه نتيجة تبعد بنا عن مقتضيات العدالة. زيادة في الضريبة لازدياد دخله جنيها واحدا

وع الثاني من التصاعد يهدف إلـى تلافـي العيـب           هذا الن : )٤(التصاعد بالشرائح ) ٢(

فتقسم المادة الخاضعة للضريبة إلى عـدة أجـزاء أو شـرائح            . الموجود في الطريقة السالفة   

                                                 
 المنشور في مجلة القانون والاقتـصاد العـدد   U. Rieeiما يتعلق بالأساليب الفنية للتصاعد مقال راجع في )1(

  :  وما بعدها بعنوان٢٤٩ص ) ١٩٣٩أبريل (الرابع السنة التاسعة 
"Les formes techniques de l'impot progressif" 

)2( Progressivite par classes.  
ى الدخل في مجموعه دون تجزئة فإنه يطلق عليـه أحيانًـا اسـم التـصاعد                نظرا لأن هذا النظام ينظر إل      )3(

  .الإجمالي
)4( Progressivite par tranches 
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متساوية أو غير متساوية، ويطبق على كل شريحة سعر خاص يزداد بتوالي الشرائح، مثـال               

  : ذلك أن يفرض المشرع ضريبة دخل يكون سعرها كالآتي

   الأولى معفاة جنيهالمائة 

  . على المائة جنيه الثانية % ٩

   .على  المائة جنيه الثالثة % ١٠

  . على المائة جنيه الرابعة % ١٢

  . على المائة جنيه الخامسة وهلم جرا% ١٥

في هذه الطريقة لا يطبق السعر المقرر للقسم التالي إلا على الجزء الزائد عـن حـد                 

% ٩ جنيه فإن المائة جنيه الأولى معفاة ويـدفع          ٢٠٠ا دخله   فإذا فرضنا شخص  . القسم السابق 

عن المائة الثانية،   % ٩ جنيه، فإنه يدفع أيضا      ٢٠١فإذا فرضنا شخصا آخر دخله      . عن الثانية 

عما زاد عن المائتي جنيه دون أن يتجاوز        % ١٠عن المائة الثانية، ثم يدفع      % ٩ثم يدفع أيضا    

  . )١(شرنا إليه في طريقة التصاعد بالطبقاتأي العيب الذي وبذا لا تقع ف.  جنيهةالثلاثمائ

سمي للـضريبة كمـا فـي الطـريقتين         على أنه قد يتم التصاعد دون تغير السعر الا        

سمي وإنما عن طريق إجراء خصم في المادة الخاضعة للضريبة مع بقاء سعرها الا            . السابقتين

مادة الخاضعة للضريبة بل على أجزاء      واحدا دون تغيير بحيث لا يطبق هذا السعر على كل ال          

  . )٢(منها، وهذه الأجزاء تتزايد بتزايد تلك المادة

 ١/١٠ولكنها لا تطبق إلا على      % ١٠مثال ذلك أن ينص القانون على سريان الضريبة بواقع          

  . )٣( من المائة جنيه الثالثة وهكذا٣/١٠ من المائة جنيه الثانية، وعلى ٢/١٠المائة جنيه الأولى، وعلى 

  

  

                                                 
فيقـسم  . قد تكون الضريبة تصاعدية بالجمع بين التصاعد بالطبقات والتصاعد بالـشرائح فـي آن واحـد                )1(

وهنا توجـد عيـوب طريقـة       . رائحالممولون إلى طبقتين أو أكثر، وتقسم الدخول داخل كل طبقة إلى ش           

  . التصاعد بالطبقات
)2( Progressivite par detraction 
يمكن الوصول إلى سعر تصاعدي للضريبة أيضا عن طريق خصم حد أدنى للمعيشة من جميع الدخول مع                  )3(

% ١٠ فإذا فرضت الضريبة بـسعر    . بقاء السعر الاسمي للضريبة ثابتًا، وإن كان التصاعد سيكون بطيئًا         

 جنيه، فإن ما يخضع للضريبة هـو        ١١٠وأعفيت منها المائة جنيه الأولى من كل دخل، وكان مبلغ الدخل            

وإذا كـان   %. ١٠وليس  % ٠,٩عشرة جنيهات يدفع عنها جنيه فيكون سعر الضريبة الحقيقي للدخل كله            

ات، فيكون الـسعر     جنيه فستفرض الضريبة على مائة جنيه فقط يدفع عنها عشرة جنيه           ٢٠٠مقدار الدخل   

  . وهكذا% ٥الحقيقي للضريبة على الدخل كله 
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  : :  عوامل التصاعد عوامل التصاعد--١٦٤١٦٤

يغلب أن يكون التصاعد قائما على عامل واحد وهو ازدياد مقدار المـال المفروضـة               

ولكن قد يكون التصاعد مبنيا على عاملين       . عليه الضريبة كما يتبين من الأمثلة التي أوردناها       

د قيمة النصيب   ففي ضريبة التركات يتصاعد سعر الضريبة مع ازديا       . أو أكثر في وقت واحد    

كما يمكن أن يتصاعد تحت تأثير هـذين      . ىالذي يؤول للوارث ومع تباعد درجة قرابته للمتوف       

 ٣١انظر القانون الفرنسي الصادر في      (العاملين وعامل ثالث وهو تناقص عدد أولاد الوارث         

  ).  بفرض ضريبة على التركات١٩٣٦ديسمبر سنة 
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א א אא א א
  آثار الضريبة

  

الضريبة باعتبارها أداة مالية للحصول على موارد لتغطية النفقات العامة وذلك           نشأت  

وعلى هذا الأساس يجب أن تكون الضريبة محايدة لا تهـدف           . بتوزيع أعبائها على المواطنين   

ولكـن الـضريبة تـؤثر      . على إحداث أي نوع من التغيير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية         

وقد فطنت الدول إلـى هـذا التـأثير، فعمـدت إلـى             : مادية للممولين بطبيعتها في المراكز ال   

استخدامها كأداة لتحقيق سياستها الاقتصادية والاجتماعية، وبذا أصبح للضريبة أغراض خلاف           

تكون هذه الأغراض غير المالية موضع دارستنا في المبحث الأول من هذا         سالغرض المالي، و  

  . الفصل

 لكي ندرك   – المالية منها وغير المالية      –غراض الضرائب   غير أنه لا يكفي أن نلم بأ      

ذلك أن دراسة آثار الضريبة ليست بالأمر الهين نظرا لوجود ظاهرة انتقـال عـبء                .آثارها

فكثيرا ما يصعب أن نحدد مقدما إلى أي حد يتحمل ممول معين عـبء              . الضريبة وراجعيتها 

ولذا يجب أن ندرس موضوع نقل      . بئها للغير الضريبة أو إلى إي حد يمكنه أن ينجح في نقل ع          

  . عبء الضريبة وراجعيتها في المبحث الثاني

وعلى ضوء تحديد الأغراض المختلفة للضريبة، وفهم ظاهرة نقل عبئها، يمكننـا أن             

  .نستعرض تأثير الضريبة في الحياة الاقتصادية



 - ٢٠٩ -

  المبحث الأول المبحث الأول 

  الأغراض غير المالية للضريبةالأغراض غير المالية للضريبة

    :: حياد الضريبة حياد الضريبة--١٦٥١٦٥

بدأت الضريبة محايدة لا ترمي إلا للحصول على مواد للخزانة العامة بقصد تغطيـة              

ولا يعني ذلك أنها كانت عديمة الأثر من الناحيتين الاجتماعيـة والاقتـصادية،             . نفقات الدولة 

ومن هنا يمكن القول بأن حياد الضريبة بمعنـى         . ولكن الآثار التي تحدثها كانت غير مقصودة      

  . يرها في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية يعتبر أمرا مستحيلاًانعدام تأث

كما كانت النظرية التقليدية في علم المالية العامة ترى أن الضريبة التي تستخدم كأداة              

لتحقيق سياسة اقتصادية أو أغراض غير مالية، تضعف حصيلتها وتعجزها عن أداء وظيفتهـا   

رأي غير صحيح، وأن الضريبة قد تستخدم لتحقيق أغراض         ولكن ثبت عملاً أن هذا ال     . المالية

  . غير مالية دون أن تفقد رسالتها الأساسية

ولذا فإن الدول الحديثة قد اتجهت منذ بداية القرن العشرين نحو اسـتخدام الـضرائب               

  . كأداة للإصلاح الاجتماعي والتوجيه الاقتصادي

   الضريبة والإصلاح الاجتماعي الضريبة والإصلاح الاجتماعي--١١

  : : توزيع الدخول وتقليل الفوارق بين الثرواتتوزيع الدخول وتقليل الفوارق بين الثرواتإعادة إعادة ) ) ١١ ( (--١٦٦١٦٦

كان من نتائج انتشار الأفكار الاشتراكية أن اتجهت الدول نحو إعادة توزيـع الـدخل               

وكان من المنتظر أن تحقق الـضريبة علـى التركـات           . القومي وتقليل الفوارق بين الثروات    

ما تبين أن هذه الوسـيلة      والضريبة غير العادية على رأس المال هذا الهدف غير أنه سرعان            

  . بطيئة ولا تحدث تغييرا له قيمته في توزيع الثروات بين الأفراد

نجلترا ضريبة الدخل منذ بدء الحرب العالمية الأخيرة للتغيير في نسبة           إوقد استخدمت   

من الدخول التي   % ٩٥الدخول، فرفعت من نسب التصاعد حتى وصلت الضريبة إلى اقتطاع           

فكان لهذه الضريبة أثرها في توزيع الدخول فـي إنجلتـرا           . نيه في السنة   ج ٦٠٠٠تزيد على   

 قبـل   ١٩٣٩-١٩٣٨ويكفي أن نلقي نظرة على فئات الدخول في إنجلترا في الـسنة الماليـة               

 لنلمس أثر الضريبة في     ١٩٤٥-١٩٤٤تطبيق النظام الجديد لضريبة الدخل، وفي السنة المالية         

  . إعادة توزيع الدخول
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  ١٩٤٥-١٩٤٤عدد الممولين   ١٩٣٩-١٩٣٨عدد الممولين    الإنجليزيجنيهخل بالفئات الد

٧,٤٠٠,٠٠٠  ٤,٥٠٠,٠٠٠   ٢٥٠ – ١٥٠  

٥,٠٥٠,٠٠٠  ١,٨٢٠,٠٠٠  ٥٠٠ – ٢٥٠  

٨٣٠,٠٠٠  ٤٥٠,٠٠٠  ١٠٠٠ – ٥٠٠  

١٨٦,٠٠٠  ١٥٥,٠٠٠   ٢٠٠٠ – ١٠٠٠  

٣٣,٠٥٠  ٥٦,٠٠٠  ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠  

٩٥٠  ١٢,٠٠٠   ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠  

  ٦٠  ٧,٠٠٠   فأكثر٦٠٠٠

  ١٣,٥٠٠,٠٦٠  ٧,٠٠٠,٠٠٠  

 جنيه في السنة كادت تنقـرض،  ٦٠٠٠وهكذا نرى أن الدخول الكبيرة التي تزيد على    

 جنيـه نقـصوا مـن       ٦٠٠٠ جنيه ولا تتجـاوز      ٤٠٠٠وأن أصحاب الدخول التي تزيد على       

 وفي نفس الوقـت زاد      ١٩٤٥-١٩٤٤ في سنة    ٩٥٠ إلى   ١٩٣٩ – ١٩٣٨ في سنة    ١٢٠٠٠

 إلـى   ٦,٣٢٠,٠٠٠مـن   ) جنيـه ٥٠٠ و   ٥٠(ل الـصغيرة مـا بـين        عدد أصحاب الـدخو   

١(١٢,٤٥٥,٠٠٠( .  

  : : تشجيع النسلتشجيع النسل) ) ٢٢((--١٦٧١٦٧

تستخدم الضريبة أحيانًا كأداة لتشجيع النسل بما تقرره من تخفيضات ضريبية بـسبب             

ويشاهد ذلك بصفة خاصة في التشريع الضريبي في فرنسا وفيمـا يخـتص             . الأعباء العائلية 

  . يبة التركات بقصد معالجة ظاهرة تدهور نسبة المواليد فيهابضريبة الدخل وضر

كما كانت ألمانيا في ظل النازية تسخو في التخفيفات الضريبية لموجهة الأعباء العائلية             

في زيادة عدد السكان؛ غير أنه بعد أن منيت ألمانيا بالهزيمة في الحـرب العالميـة الأخيـرة         

 تعديلات على التشريع الضريبي الألماني أغفلـت        ١٩٤٦أدخل مجلس رقابة الحلفاء في سنة       

  . أعباء الممول العائلية قاصدة من ذلك مكافحة كثرة النسل

                                                 
 ١٩٤٦ أبريل ٢١ الإنجليزية في عددها الصادر بتاريخ The Economistانظر البحث المنشور بمجلسة  )1(

  .The national financeبعنوان 
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كما عمدت إيطاليا في العهد الفاشيستي إلى تشجيع النسل رغبة في تحقيـق مطامعهـا        

السياسية بما قررته في نظامها الضريبي من تخفيضات جسيمة تتصاعد كلما تكـاثرت ذريـة               

فألغت . مول، حتى إذا باءت هذه المطامع بالفشل، انقلبت إيطاليا إلى نقيض سياستها الأولى            الم

 جميع الإعفاءات التي كانت تهدف إلى تشجيع النـسل          ١٩٤٥ مارس سنة    ٨بقانون صادر في    

 الإعفـاءات الـواردة فـي       ١٩٤٤في ضريبة التركات، كما قيدت بالقانون الصادر في سنة          

  . )١( الأعباء العائليةضريبة الدخل لمواجهة

ويؤخذ على طريقة الخصم للأعباء العائلية باعتبارها وسيلة لتشجيع النـسل، أن رب             

ولذا فإن الاتجاه الحـديث     . الأسرة قد لا يشعر بمقدار ما يتمتع به من إعفاء بسبب عدد أولاده            

لاً مـن تقريـر     في تشجيع النسل يميل إلى منح إعانات مالية بسبب زيادة الأعباء العائلية بـد             

  . إعفاءات ضريبية لهذا السبب

وفي مصر لا يأخذ التشريع الضريبي بالإعفاءات الضريبية للأعباء العائليـة إلا فـي              

ففـي  . حدود ضيقة نظرا لعدم حاجة مصر إلى اتخاذ إجراءات من شـأنها تـشجيع النـسل               

ضريبة سوى مبلـغ    الضريبة العامة على الإيراد مثلاً لا يخصم من مجموع الدخل الخاضع لل           

خمسون جنيها لكل ولد بشرط ألا يزيد جملة ما يخصم على مائتي جنيـه، ولا يطبـق هـذا                   

  . الخصم إلا على الدخل الذي لا يتجاوز ألفي جنيه

  : : معالجة أزمة المساكنمعالجة أزمة المساكن) ) ٣٣ ( (--١٣٤١٣٤

 ضريبة على المساكن ١٩٤٥ أكتوبر  ١١فرضت فرنسا بمقتضى المرسوم الصادر في       

شغلها عدد كاف من الأشخاص بمراعاة عدد الغرف بالنسبة إلى عدد السكان،            الفسيحة التي لا ي   

وذلك بقصد حمل هؤلاء الأشخاص على قبول مشاركة الغير لهم في مساكنهم للتخلص من دفع               

  . )٢(كما خصصت حصيلة هذه الضريبة لإنشاء وتحسين المساكن. الضريبة

  : :  الضريبة والتوجيه الاقتصادي الضريبة والتوجيه الاقتصادي--٢٢

  ::بعض أوجه النشاط الاقتصاديبعض أوجه النشاط الاقتصاديتشجيع تشجيع ) ) ١١ ( (--١٦٩١٦٩

يستعين المشرع بالضريبة أحيانًا لتشجيع بعض وجوه النشاط تحقيقًا لغرض يستهدفه مـن             

ذلك ما تلجأ إليه بعض الدول من تشجيع الزراعة إما بقصد زيادة الناتج الزراعـي، وإمـا بقـصد                   

. ي وجه التيار الـشيوعي    مقاومة الهجرة من الريف، وإما لإنشاء طبقة من الملاك الزراعيين تقف ف           

                                                 
  .  بعدها وما٢٤٥ ص ١٨٩الجزء الأول، الطبعة الثانية، بند " أصول الاقتصاد"انظر كتابنا  )1(
)2( H. Laufenburger – Finances compares, pp. 277-279. 
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فتعمد إلى فرض ضريبة على الزراعة يكون سعرها أقل من سعر الضريبة المفروضة على التجارة               

 أو المظاهر كأساس لربط الضريبة بدلاً من فرضها         يوعلى الصناعة؛ أو تتبع طريقة التقدير الجزاف      

رض مع عدم الأخذ بالقيمـة      على الدخل الحقيقي؛ أو تجعل أساس الضريبة هو القيمة الإيجارية للأ          

  . الإيجارية الحقيقية بل بقيمة تقديرية تكون أقل من الحقيقة

كما تستخدم معظم الدول الضريبة الجمركية كأداة لتشجيع الصناعة الوطنيـة وذلـك             

  . بفرض هذه الضريبة على السلع الأجنبية المماثلة

  : : التمييز الضريبي حسب أشكال وأحجام المشروعاتالتمييز الضريبي حسب أشكال وأحجام المشروعات) ) ٢٢ ( (--١٧٠١٧٠

يميز المشرع أحيانًا في النظام الضريبي المفروض على المشروعات حسب أشـكالها            

بقصد التشديد على المشروعات الرأسمالية كشركات المساهمة، والتيسير علـى المـشروعات            

فأربـاح شـركات    . غير الرأسمالية كالمشروعات الفردية أو الحرفية وشـركات الأشـخاص         

الـضريبة علـى الأربـاح      : لثلاثة أنواع من الضرائب   المساهمة تخضع في كثير من الدول       

الجارية والصناعية وتفرض على الأرباح التي تحققها الشركة، والضريبة على دخـل القـيم              

المنقولة الذي توزعه الشركة على حملها أسهمها، والضريبة العامـة علـى مجمـوع دخـل                

ساهمة فإنهـا لا تخـضع إلا       أما أرباح المشروعات التي لا تأخذ شكل شركات الم        . المساهمين

  . الضريبة على أرباح المشروع، والضريبة العامة على مجموع الدخل: لضريبتين فقط

كذلك قد يميز المشرع في فرض الضرائب بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الـصغيرة             

 ضريبة  حتى يمكن هذه المشروعات الأخيرة من البقاء والحياة إلى جوار المشروعات الأولى، فيفرض            

  . على رقم الأعمال في المشروعات التي تزيد رقم أعمالها عن مبلغ معين

  : : معالجة الأزمات الاقتصاديةمعالجة الأزمات الاقتصادية) ) ٣٣ ( (--١٧١١٧١

رأى البعض أن الدولة تستطيع أن تستخدم الضريبة في التخفيف مـن حـدة فترتـي                

 ـ          . الرخاء والهبوط في الدورة الاقتصادية     عر ففي فترة الرخاء، تعمد الدولـة إلـى زيـادة س

أحدهما إنقاص الأربـاح    : الضرائب الموجودة وفرض ضرائب جديدة للوصول إلى غرضين       

أما الغـرض الآخـر     . والدخول، وبالتالي تقليل الاستهلاك مما يحول دون الاندفاع في الإنتاج         

  . فهو تمكين الدولة من تكوين احتياطي تستطيع إنفاقه في فترة الهبوط

ة من سعر الضرائب للتخفيف عن المشروعات في        أما في فترة الركود، فتخفض الدول     

هذا الوقت العصيب حتى تتمكن من خفض أسعار منتجاتها فتزيد حركة التداول، بالإضافة إلى              

استخدام الدولة ما ادخرته في فترة الرخاء من حصيلة الضرائب، في إنشاء المشروعات وخلق              

  . يالأعمال التي تبعث الحياة من جديد في النشاط الاقتصاد
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  نقل عبء الضريبة وراجعيتهانقل عبء الضريبة وراجعيتها

  : :  التعريف بظاهرة انتقال عبء الضريبة التعريف بظاهرة انتقال عبء الضريبة--١٧٢١٧٢

لا يتحمل الممول الملزم بالضريبة دائما بعبء الضريبة بصفة نهائية، بل قد يـتمكن               

من نقل عبئها إلى الغير، كأن يدفع التاجر المستورد الضريبة الجمركية باعتباره ملزما بها ثم               

" دافع الضريبة "وبذا يختلف شخص    . ل عبئها إلى المستهلك بتعليتها على ثمن السلعة المباعة        ينق

  ". المتحمل بعبء الضريبة"عن شخص 

فقيام الممول الملزم قانونًا بالضريبة، بنقل عبئها إلى الغير هو ما يسمى بنقل عـبء               

 بصفة نهائيـة علـى      على استقرار الضريبة  " راجعية الضريبة "في حين يطلق اسم     . الضريبة

  . )١(عاتق شخص معين

ويجب عدم الخلط بين نقل عبء الضريبة وبين جبايتها من المنبع فـصاحب العمـل               

الذي يدفع الضريبة على كسب العمل بعد حجزها من المرتب المستحق لا يعتبر أنه نقل عبء                

ل الملزم بها هو    الضريبة إلى المستخدم لأن صاحب العمل ليس هو المكلف قانونًا بالضريبة، ب           

  . المستخدم، واحتجازها في المنبع ليس إلا وسيلة للجباية

  : :  صور نقل عبء الضريبة صور نقل عبء الضريبة--١٧٢١٧٢

  . يأخذ نقل عبء الضريبة صورا مختلفة

قد يكون نقل عبء الضريبة كليـا إذا تمكـن دافـع            : النقل الكلي والنقل الجزئي   ) ١(

 النقل جزئيا إذا لم يستطع أن ينقل إلـى          ويكون. الضريبة من نقل الضريبة بأكملها  إلى الغير       

  . الغير سوى جزءا من قيمة الضريبة

ويلاحظ في حالة نقل عبء الضريبة إلى المستهلك عن طريق زيادة الثمن لا يـزداد               

الثمن دائما بنفس مقدار قيمة الضريبة بل يحصل أحيانًا أن يزيد الثمن بنسبة أكبر مـن مبلـغ                  

ادة الثمن بنقل عبء الضريبة إلى المستهلك، إن قل الطلب علـى            الضريبة فإذا ترتب على زي    

السلعة، فإن المنتج لا بد أن يقلل من الكمية المنتجة؛ فإذا كان إنتاج السلعة خاضعا لقانون الغلة                 

                                                 
؛ ويطلق على راجعية الضريبة اسـم       L'repercussionيطلق على ظاهرة نقل عبء الضريبة بالفرنسية         )1(

"L'incidence" .  
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المتناقصة، فإن التقليل من إنتاجها يؤدي إلى زيادة النفقة في المتوسط، ولذا فالثمن قد يرتفـع                

  . )١(مة الضريبةبنسبة أكبر من قي

قد يجري نقل عبء الضريبة إلى الأمام في حالـة          : النقل إلى الأمام وإلى الخلف    ) ٢(

انتقالها بتعليتها على بعض الأثمان، مثال ذلك الضريبة الجمركية التي ينقلها التاجر المستورد             

 إذا  وقد يكون نقل عبء الضريبة إلى الخلف وذلك في حالـة مـا            . إلى المستهلك برفع الثمن   

حملها صاحب العمل للعمال عن طريق خفض أجورهم بدلاً من تحميلها للمستهلكين برفع ثمن              

  . السلعة المنتجة

وقد يحصل النقل إلى الأمام وإلى الخلف في آن واحد كما لـو وزع منـتج الـسلعة                  

وذلك برفع ثمن   . الضريبية على المستهلك وعلى العامل، بتحميل كل منهما جزءا من الضريبة          

  . السلعة جزئيا، وبتخفيض أجور العمال بما يقابل بقيمة مبلغ الضريبة

على أن حرية دافع الضريبة في نقل الضريبة إلى الأمام أو إلى الخلف ليست مطلقة،               

ففي أوقات الرخاء حينما لا يتضرر المشتري من        . بل هو يتأثر في ذلك بالظروف الاقتصادية      

أما في أوقات الأزمات، فإنه قد      . بء الضريبة إلى المستهلك   رفع الثمن، يميل المنتج إلى نقل ع      

  . يتجه نحو تحميل العمال بها بتخفيض أجورهم

عندما يفرض المشرع ضريبة من الضرائب، قد       : النقل المقصود وغير المقصود   ) ٣(

مثـال ذلـك ضـرائب      . يكون قاصدا أن لا يتحملها الملزم بها قانونًا بل بنقل عبئها إلى الغير            

ستهلاك التي تفرض أحيانًا في صورة ضرائب على إنتاج السلع يلزم بها المنتج ثـم ينقـل                 الا

  . عبئها إلى المستهلك

ة المشروع، فقد يرى المنتج أن يتحمل       دارعلى أن نقل عبء الضريبة لا يتوقف على إ        

لعة ضريبة الإنتاج بدلاً من تحميلها للمستهلك إذا وجد في ذلك مصلحة بالنظر إلى طبيعة الـس               

والظروف الاقتصادية، كأن يقدر أن تعلية الضريبة على الثمن سيؤدي إلى نقص الطلب على              

  . السلعة

كما قد يحصل نقل عبء الضريبة إلى الغير على غير قصد من المـشرع، كمـا إذا                 

فرض ضريبة على الأرباح التجارية بقصد إشراك التجار في تحمل نـصيبهم مـن الأعبـاء                

  .  إلى نقلها للمستهلكينالعامة، فيعمد هؤلاء

                                                 
  .١٨٧ ص ٣ الدكتوران الرفاعي وخلاف، بند )1(
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وينبني على ذلك أن من واجب المشرع أن يقف على من سيتحمل بعبء الضريبة في               

حتى لا يؤدي فرض ضريبة جديدة على فئة معينة إلى زيادة الأعباء الماليـة الملقـاة                . النهاية

  . على عاتق فئة أخرى

  : :  العوامل المؤثرة في انتقال عبء الضريبة العوامل المؤثرة في انتقال عبء الضريبة--١٧٤١٧٤

 عبء الضريبة لا يمكن أن تحدث إلا بمناسبة علاقة مبادلـة، يـتمكن              إن ظاهرة نقل  

ويتوقف هذا النقـل    . الطرف القوي فيها من نقل عبء الضريبة على عاتق الطرف الضعيف          

عوامل متعلقة بالمـادة الخاضـعة للـضريبة،        : على عوامل متعددة يمكن إدراجها في قسمين      

  . عبؤهانتقل يوعوامل متعلقة بالضريبة نفسها التي س

إن نقل عبء الضريبة يتوقـف علـى        : العوامل المتعلقة بالمال الخاضع للضريبة    ) ١(

ففيما يختص بالعرض يجب أن ننظر فيما إذا        . ظروف عرض وطلب المال الخاضع للضريبة     

كان العرض يتم في ظل الاحتكار أم المنافسة الكاملة، كما يجب أن نلاحـظ درجـة مرونـة                  

  . الطلب فالمهم هو مبلغ مرونتهأما فيما يختص ب. العرض

في حالة الاحتكار، المفروض أن المحتكر حدد ثمن البيع عند الحد           :  طرف العرض  -أ

الذي يحقق له أكبر ربح صاف، بحيث لو زاد الثمن عن هذا الحد فإن أرباحه تقل نتيجة نقص                  

أما في حالة   . لةالكمية المباعة، ولذا فإن المحتكر يفضل أن يتحمل عبء الضريبة في هذه الحا            

ذلك لأن ثمن السلعة سـيرتفع      . المنافسة الحرة، فإن المنتج يميل إلى تحميل الضريبة للمستهلك        

فالثمن في حالة المنافسة الحرة يميل إلى التعادل مع نفقة إنتاج المنتج الحـدي،              . على كل حال  

 الضريبة ولم ينقلها    فإذا تحمل المنتج  . وهو المنتج الذي يغطي نفقة إنتاجه دون تحقيق ربح له         

للمستهلك، فإن المنتج الحدي سيعجز عن تغطية نفقة إنتاجه مضافًا إليها الضريبة، ويـضطر              

  . إلى الانسحاب من السوق، فتقل الكمية المنتجة ويرتفع الثمن

 كلما كان العرض مرنًا، كما كان نقل عـبء الـضريبة        – درجة مرونة العرض     -ب

ع أن يسحب السلعة من السوق إذا عارض المشتري فـي نقـل             ، ذلك أن المنتج يستطي    )١(أيسر

وعلى العكس من ذلك إذا كان العرض غير مرن، فإن المنتج قد يضطر             . عبء الضريبة إليه  

  . إلى تحمل عبء الضريبة دون أن يحاول إضافتها إلى ثمن البيع

طفيفـة  ن الزيادة ال  إإذا كان الطلب على السلعة مرنًا أي        :  درجة مرونة الطلب   -جـ  

في الثمن تؤدي إلى نقص كبير في الطلب، فإن المنتج يتردد في تعلية الضريبة بأكملها علـى                 

أما إذا كان الطلب غير مرن أي لا يتـأثر كثيـرا            . ثمن البيع ويؤثر أن يتحملها كليا أو جزئيا       
                                                 

  . غيرات التي تطرأ على ثمن السلعة يقصد بمرونة العرض شدة حساسيته بالنسبة للت)1(
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 ـ     ثمن دون بتغير الثمن، فإن البائع يستطيع أن ينقل عبء الضريبة إلى المستهلك بتعليته على ال

  . أن يخشى نقص الطلب

يتوقف نقل عبء الـضريبة أيـضا علـى ظـروف       : العوامل المتعلقة بالضريبة  ) ٢(

  .نسبة سعر الضريبة، درجة عمومية الضريبة، مبلغ علم دافع الضريبة بقيمتها: الضريبة

إن سعر الضريبة البسيط لا يحمل دافع الضريبة على محاولة          :  نسبة سعر الضريبة   -أ

  . ئها إلى الغير بعكس الحال لو كان سعرها مرتفعانقل عب

 كلما كانت الضريبة عامة أي تصيب جميع الأمـوال          – درجة عمومية الضريبة     –ب  

فإذا فرضت الدولة ضريبة علـى المبـاني        . والعكس صحيح . بغير استثناء، كلما صعب نقلها    

 تحمل الضريبة، ورفضوا    فقط، وحاول الملاك نقل هذه الضريبة إلى المستأجرين فقاوم هؤلاء         

قبول ارتفاع قيمة الإيجارات، فإن الرأسماليين يمتنعون عن بناء المنازل، ويوجهـون رؤوس             

 مما يؤدي إلى قلة عرض المنازل، فترتفع        ؛أموالهم نحو استثمارات أخرى لا تخضع للضريبة      

عامة على جميع   أما إذا كانت الضريبة     . قيمتها الإيجارية، ويتحمل المستأجرون بذلك الضريبة     

  فإن الرأسماليين لا يحجمون عن بناء المنازل سعيا وراء اسـتثمارات أخـرى             . الاستثمارات

  . )١(ما دامت جميع الاستثمارات والأموال تخضع للضريبة

إذا كانت الضريبة معروفة للملزم بهـا وقـت         :  مبلغ علم دافع الضريبة بقيمتها     -جـ

ضريبة بمناسبتها، فإنه يسهل نقلهـا إذا سـمحت بـذلك           عملية التداول التي يمكن نقل عبء ال      

 أما إذا كانت الضريبة غير معروفة للملزم بهـا فـي           ،الظروف، مثال ذلك الضريبة الجمركية    

ذلك الوقت، فإن نقلها يصبح صعبا مثال ذلك الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ذلك              

ولا يمكن  . ١٩٥٩ إلا في سنة     ١٩٥٨اح سنة   لأن التاجر لا يعرف الضريبة المستحقة على أرب       

 لأن  ١٩٥٩ على أثمان السلع في سـنة        ١٩٥٨إضافة هذه الضريبة المدفوعة على أرباح سنة        

الظروف الاقتصادية قد لا تسمح في هذه السنة بإضافة ضريبة السنة السابقة إلى أثمان تلـك                 

  . السنة

                                                 
)1( Jèze – Cours de science des finances et legislation financière, p. 396. 
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  تأثير الضرائب في الحياة الاقتصاديةتأثير الضرائب في الحياة الاقتصادية

فيمكن النظر إلى   : يمكن دراسة تأثير الضرائب في الحياة الاقتصادية من نواح متعددة         

كما يمكن أن ننظر    . أثر مجموع الضرائب في الدولة بصفة عامة في سير الأحوال الاقتصادية          

" فرض"وقد نقتصر في البحث على تبيين آثار        . إلى الآثار المترتبة على ضريبة معينة بالذات      

حد ذاتها، كما أنه يمكننا أن نتطرق في البحث إلى ما يترتب على إنفاق حـصيلة                الضريبة في   

  . الضريبة من نتائج

وسنحاول فيما يلي أن نستعرض على قدر الإمكان ما يترتب على الضرائب من أثـر               

  . في الأثمان، والاستهلاك، والإنتاج، والتوزيع

  : : تأثير الضرائب في الأثمانتأثير الضرائب في الأثمان) ) ١١ ( (--١٧٥١٧٥

يما يتعلق بتأثير الضرائب في الأثمان بين تأثير مجموع الضرائب في           يجب أن نفرق ف   

  . المستوى العام للأسعار، وبين تأثير ضريبة معينة بالذات في ثمن سلعة معينة بالذات

فإذا نظرنا إلى مجموع الضرائب نجد أنها تقتطع جزءا من دخول الأفراد فيضطرون             

ولكن إذا تتبعنا آثار    . لعام للأسعار نحو الانخفاض   إلى الإنقاص من طلباتهم، ويميل المستوى ا      

الضرائب بعد جبايتها، نجد أن الدولة قد تستخدم حصيلتها في طلب مـا تحتاجـه مـن سـلع          

وخدمات، فيرتفع ثمنها، أو تستخدمها في تكوين دخول جديدة بدفع مرتبات للموظفين أو مبالغ              

وفي هـذه   . ه في طلب بعض الأموال    مستحقة للمقاولين، وهؤلاء يستخدمون ما يحصلون علي      

بعكـس الحـال لـو أن الدولـة         . الحالة لا يتحقق الميل نحو انخفاض المستوى العام للأسعار        

  . استخدمت حصيلة الضرائب في تكوين مال احتياطي أو سداد قروض في الخارج

 فإن هـذا الأثـر يتـضح بالنـسبة          ،أما عن تأثير ضريبة معينة في ثمن إحدى السلع        

 المفروضة على تداول السلع أو استهلاكها أو على أرباح المـستوردين والمنتجـين              للضرائب

فإن عمد هؤلاء إلى نقل عبئها إلى المستهلك بتعليتها على الثمن فإن الـثمن يرتفـع،                . والتجار

  . وإلا فإنه يبقى على ما هو عليه

ا فـي   ولكن قد يحصل أن يكون للضرائب المفروضة على دخول الممولين عامة أثره           

ذلك أن الضرائب تحمل دافعيهـا علـى التـضحية بـبعض الـسلع          . ثمن سلعة معينة بالذات   

والخدمات التي كانوا يشترونها، وغالبا تكون هذه التضحية بالنسبة للسلع الكمالية أو الترفيـة،              

  . فتتجه أثمانها نحو الانخفاض
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  : : تأثير الضرائب في الاستهلاكتأثير الضرائب في الاستهلاك) ) ٢٢ ( (--١٧٦١٧٦

ا إلى إنقاص الدخول، وبالتالي إلى تقليل الاسـتهلاك، ولكـن           تؤدي الضرائب كما قلن   

الطلب على السلع لا يقل بنفس النسبة بل يتفاوت هذا النقص من سلعة إلـى أخـرى بحـسب                  

درجة مرونة الطلب عليها فالسلع ذات الطلب المرن أي التي يمكن الاستغناء عنها أو إنقـاص          

رائب أكثر من تأثير السلع ذات الطلب غير المـرن           منها يتأثر استهلاكها بالض    ةالكمية المشترا 

لأن هذه السلع الأخيرة ستطلب بعد فرض الضرائب بنفس الكمية أو بكمية مقاربة لما كانـت                

  . عليه قبل فرضها

فـإذا  : هذا إلى أن درجة تأثر الاستهلاك بالضرائب يتوقف على الطبقات التي تصيبها           

وا عن استهلاكهم بل سيقتطعون الضريبة من مقدار        انصبت على الأغنياء، فإن هؤلاء لن يقلع      

وعلى النقيض من ذلك، إذا أصابت الطبقات الفقيرة، فإن هذه الطبقـات تحـاول أن               . همادخار

  . تقلل استهلاك السلع ذات المرونة النسبية

. على أن أثر الضريبة في الاستهلاك قد يتغير حسب اتجاه الدولة في إنفاق حـصيلتها              

هذه الحصيلة في طلب بعض السلع والخدمات، أو تكوين دخول لبعض الأفراد،            فإذا استخدمت   

  . بعكس الحال لو أنها جمدت حصيلة الضريبة مثلاً. فإن استهلاك قد لا ينقص

  ::تأثير الضرائب في الإنتاجتأثير الضرائب في الإنتاج) ) ٣٣ ( (--١٧٧١٧٧

فإذا كانت الضرائب تؤدي إلى     . يتأثر الإنتاج بالضرائب كنتيجة تبعية لتأثر الاستهلاك      

الاستهلاك فلا بد أن ينقص بالتالي الإنتاج لأن الإنتاج إنما يتم بقـصد تلبيـة طلبـات                 نقص  

  . الاستهلاك

كما يتأثر الإنتاج أيضا نتيجة لتأثير الضرائب في عـرض وطلـب رؤوس الأمـوال               

فإذا كانـت  .  الذي يعقبه استثماردخارفعرض رؤوس الأموال المنتجة يتوقف على الا  . المنتجة

وإن كان  .  وقلة رؤوس الأموال   دخار من الدخول، فإنها ستؤدي إلى نقص الا       الضرائب تنقص 

، وذلك في حالة مـا إذا كانـت         دخاريمكن أن تكون الضرائب من العوامل المشجعة على الا        

  . تؤدي إلى نقص الاستهلاك

أم عن طلب رؤوس الأموال المنتجة، فإنه يتوقف على فرص الربح أمام المنتجـين،              

ل فرص الـربح أمـامهم فيقـل طلـبهم          قفرض الضريبة على المنتجين أن ت     وقد يترتب على    

ولكن هذا النقص في طلب رؤوس الأموال من جانب المنتجين الذين نقصت            . لرؤوس الأموال 
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أرباحهم قد عوضه زيادة في طلبها من جانب المشروعات التي ازداد الطلب علـى منتجاتهـا                

  . )١(نتيجة إنفاق الحكومة حصيلة الضرائب

وأخيرا فإن الضريبة قد تؤدي إلى تنقل عناصر الإنتـاج بـين المهـن والـصناعات                

فإذا فرضت ضريبة على مهنة أو صناعة معينة، فقد تهجر رؤوس الأمـوال تلـك               . المختلفة

  . المهنة أو الصناعة إلى غيرها من المهن أو الصناعات التي لم تفرض عليها الضريبة

  : : وزيعوزيعتأثير الضرائب في التتأثير الضرائب في الت) ) ٤٤ ( (––  ١٧٨١٧٨

قد تؤدي الضرائب إلى إساءة توزيع الدخول والثروات إذا أصابت الفقراء أكثر مـن              

  . )٢(وتعتبر الضرائب غير المباشرة من هذا النوع من الضرائب. الأغنياء

وعلى العكس من ذلك، تؤدي بعض الضرائب التي تصيب الأغنياء أكثر الفقراء إلـى              

  . ال ذلك الضرائب التصاعدية على الدخول والتركاتتقليل التفاوت بين الثروات والدخول مث

وقد يكون من نتائج إنفاق حصيلة هذه الضرائب زيادة التقارب بين الدخول؛ كأن ينفق              

ما اقتطع من دخول الأغنياء في منح وإعانات نقدية للفقراء كمعاشات للـضمان الاجتمـاعي               

  .  من الأغنياء كالمستشفيات المجانيةمثلاً، أو في إدارة خدمات عامة يفيد منها الفقراء أكثر

  

                                                 
  .  وما بعدها٢٠٢ ص ٣٣الدكتوران الرفاعي وخلاف ، بند  )1(
  .١٦٥ و ١٦٤ ص ١١٩انظر فيما سبق بند  )2(
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א אא א
  تحصيل الضريبة 

  
  
  

. التحصيل عبارة عن النتيجة التي ينتهي إليها وضع القوانين الضريبية موضع التنفيذ            

وسنبين فيما يلي الجهة المختصة بتحصيل الضرائب، والقواعد التي تلتزمها في القيام بعمليـة              

يعرقل الممولون هذه العملية بالتهرب من دفع الضرائب، وما أسـباب           التحصيل، وأخيرا كيف    

  . هذا التهرب وكيف تعمل الدولة على القضاء عليه
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  الجهات المختصة بالتحصيلالجهات المختصة بالتحصيل

    :: طريقة الالتزام طريقة الالتزام--١٧٩١٧٩

 - فردا كان أم شركة    –العصور القديمة، كانت تعهد الدولة بجباية الضرائب إلى ملتزم          

. بلغ معين من المال مقدما للدولة ثم يتولى عملية التحصيل بعدئذ لحسابه الخـاص             نظير دفع م  

وقد كانت هذه الطريقة متبعة في مصر حتى منتصف القرن الماضي، كما كانت متبعـة فـي                 

ويرجع العدول عن هذه الطريقة إلى عيوبها الواضحة فهـي          . فرنسا حتى قيام الثورة الفرنسية    

نها لا تحصل على كل المبالغ المحصلة من الممولين وإنما تحـصل            ضارة بالخزانة العامة لأ   

فقط على المبلغ الذي يدفعه الملتزم، فضلاً عن أنها ضارة بالممولين لأنهـم كـانوا يلاقـون                 

صنوفًا شتى من العنت نتيجة تحكم الملتزمين وما كان يجوز أن يعطى لفرد هـذا الـسلطان                  

 ؛دولة إلى أحد رعاياها عن أمر من أخص خصائـصها         الرهيب على المواطنين، وأن تتنازل ال     

ولذا فإن جباية الضرائب أصبحت تتولاه الحكومة في كافة الـدول المتمدينـة فـي العـصر                 

  . الحديث

  : :  المصالح الحكومية المشرفة على التحصيل المصالح الحكومية المشرفة على التحصيل--١٨٠١٨٠

وتتولى عملية تحصيل الضرائب في مصر عدة مصالح حكومية تختص كـل منهـا              

ويرجع توزيع هذه الاختصاصات إلى أسباب تاريخية تتعلق بنشأة         . ضرائببأنواع معينة من ال   

  . هذه المصالح دون أن يراعى في ذلك تقسيم منطقي أو علمي

كما تتـولى   . فتتولى مصلحة الجمارك تحصيل الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج       

 ـ  : مصلحة الأموال المقررة تحصيل الضريبتين العقاريتين      ضريبة علـى   ضريبة الأطيان، وال

وضريبة الخفر المفروضة في بعض المدن على أساس نـسبة مئويـة مـن              (العقارات المبنية   

غير أنها تضيف إلى هاتين الضريبتين المباشرتين ضريبة ثالثـة غيـر            . )١( )ضريبة المباني 

  . )٢(مباشرة تقوم بتحصيلها أيضا وهي ضريبة الملاهي

                                                 
ة والإسكندرية فتتـولى الـسلطة المحليـة فيهمـا          فيما عدا ضريبة المباني المستحقة في محافظتي القاهر        )1(

  .تحصيلها
تقوم مصلحة الأموال المقررة علاوة على ما ذكر بتحصيل الكثير من الرسوم واستحقاقات الهيئات العامـة         )2(

  . بواسطة صيارفة المصلحة الموجودين في أنحاء البلاد
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يدة وهي الـضرائب علـى إيـراد        وتقوم مصلحة الضرائب بتحصيل الضرائب الجد     

رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، وكذا الضريبة            

كما تقوم بجباية ضريبة الدمغة وهي من الضرائب        . على التركات، وجميعها ضرائب مباشرة    

  . غير المباشرة
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  قواعد التحصيلقواعد التحصيل

  : حصيل، بأداء هذه العملية طبقًا لقواعد معينةتقوم الجهة المختصة بالت

  : : الواقعة المنشئة للضريبةالواقعة المنشئة للضريبة) ) ١١ ( (--١٨١١٨١

في مقدمة القواعد التي تلتزم بها جهة التحصيل أن الضريبة لا تحصل من الممول إلا               

إذا توافرت الواقعة المنشئة لها، وتختلف الواقعة من ضريبة إلى أخرى، وقانون كل ضـريبة               

  . هو الذي يحددها

فواقعة توزيع أرباح الأسهم وفوائد السندات هي المنشئة للالتزام بدفع الضريبة علـى             

ويعتبر إنتاج بعض السلع هو الواقعة المنشئة لبعض ضـرائب الإنتـاج،            . إيراد القيم المنقولة  

  . والحصول على الربح التجاري هو الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية

فإذا تغير سعر الضريبة،    . ته من ناحية سريان سعر الضريبة     وتعيين هذه الواقعة أهمي   

مثـال  . فإن السعر الجديد لا ينطبق إذا كانت الواقعة المنشئة للضريبة توفرت قبل تغير السعر             

ذلك شخص توفي عن تركة خاضعة لضريبة التركات في شهر يناير، وفي شهر فبراير التالي               

تركة وسدادها للخزانة صدر قانون بزيـادة سـعر         وقبل تسوية الضريبة المستحقة على هذه ال      

الضريبة على التركات، فلا يلزم الورثة بأداء الضريبة حسب الـسعر الجديـد لأن الواقعـة                 

هذا بطبيعـة   .  وقعت في ظل السعر القديم     – وهي وفاة المورث     –المنشئة للالتزام بالضريبة    

  . الحال إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

فإن هذا الإلغـاء لا يحـول دون اسـتمرار       . بالنسبة لإلغاء ضريبة معينة   كذلك الحال   

الدولة في تحصيل الضريبة بالنسبة للوقائع التي نشأت قبل الإلغاء اللهم إلا إذا نـص القـانون    

  . على خلاف ذلك

  : : عدم جواز المقاصة في دين الضريبةعدم جواز المقاصة في دين الضريبة) ) ٢٢ ( (--١٨٢١٨٢

ن طريق المقاصة مع دين حكومي      ولا يجوز للمدين بالضريبة أن يطالب بالوفاء بها ع        

ويرجع السبب في ذلك إلى أن مـصلحة الدولـة          . ن هناك نص صريح يجيزها    اآخر إلا إذا ك   

تقتضي سرعة تحصيل الضرائب وانتظامها وفقًا لتقديرات الميزانية لمواجهة النفقات العامـة            

ية، كما أن الأخـذ     دون تعليقها على الإجراءات الطويلة المعقدة الخاصة بتسوية الديون الحكوم         
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بطريقة المقاصة يؤدي إلى ارتباك الحسابات العامة بين المصالح الـضريبية وبـين مختلـف               

  . )١(المصالح الحكومية الأخرى

  : : طريقة التحصيلطريقة التحصيل) ) ٣٣ ( (--١٨٣١٨٣

ولكن قد يرى المشرع أن يأخـذ  . القاعدة العامة أن الضريبة تجبى من الممول مباشرة     

يضمن سهولة تحصيلها ويتفادى وسائل التهرب منها، فتجبى         حتى   )٢(بطريقة الحجز في المنبع   

الضريبة على كسب العمل عن طريق خصمها من الأجر أو المرتب لدى صاحب العمل قبـل                

صرفه للممول المفروضة عليه الضريبة، أو تحصل ضريبة المباني من المـستأجرين وذلـك              

  . بخصمها من الإيجارات المستحقة عليهم للملاك، وهكذا

 المقرر قانونًا أن الملتزم بأداء الضريبة عليه أن يقـوم بتوريـدها إلـى الجهـة                 ومن

  . الحكومية المختصة بتحصيل الضريبة دون أن تلتزم الحكومة بمطالبته بأدائها في مقره

والضرائب تجبى نقدا إلا ما استثني، وقد كانت الضرائب في العصور القديمة تحصل             

 إذ تستولي الدولة على نسبة معينة       ؛كاليات فيما يتعلق بتقدير الدخل    عينًا نظرا لأنها لا تثير إش     

فهـي غيـر ممكنـة إلا       : ولكن هذه الطريقة معيبة من عدة نواح      . من المحصول دون مناقشة   

بالنسبة للضريبة المفروضة على الناتج الزراعي، كما أنها تفرض على الدخل الإجمـالي ولا              

لتي يجب خصمها للوصول إلى الدخل الصافي، هذا إلـى          يمكن أن يدخل في تقديرها النفقات ا      

أنها تؤدي إلى زيادة نفقات الجباية بسبب ما يحتاجه نقل المحاصيل وتخزينها والمحافظة عليها              

  . وبيعها من مصروفات

ولذا فقد عدلت كل الدول عن طريقة التحصيل العيني للضريبة، ولا يوجد من صـور               

به بعض التشريعات الضريبية من قبول السندات الحكوميـة         السداد غير النقدي غير ما تسمح       

  . )٣(في سداد الضريبة بدلاً من النقود

  : : مواعيد التحصيلمواعيد التحصيل) ) ٤٤ ( (--١٨٤١٨٤

يحدد قانون كل ضريبة موعد التحصيل بما يحقق مصلحة الخزانة ومصلحة الممول،            

دون حاجـة   وقد يستلزم القانون تحصيل الضريبة دفعة واحدة، وقد يرى تقسيطها على دفعات             

كمـا يجيـز المـشرع    . إلى تقديم طلب بذلك تيسيرا على الممول ومراعاة لمقدرته على الدفع          
                                                 

  . ٢٦٤-٢٥٨ون الضريبة، ص انظر عكس ذلك الدكتور حسين خلاف، الأحكام العامة في قان )1(
  .Pay as you earnبالإنجليزية  = Stoppage a la sourceبالفرنسية  )2(
   بفرض رسم الأيلولة على التركات بجواز دفع هذه الـضريبة نقـدا             ١٩٤٤ لسنة   ١٤١ ينص القانون رقم     )3(

  . أو بسندات حكومية
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أحيانًا بالنسبة للضرائب التي تدفع مرة واحدة أن يطلب الممول تقسيطها، ويفصل فـي طلبـه                

ضرائب الأطيان، والمباني،   : ومن الضرائب التي تقسط في مصر بغير طلب       . بمراعاة ظروفه 

جوز تقديم طلبات بتقسيط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والضريبة علـى            كما ي 

  . التركات

  : : ضمانات التحصيلضمانات التحصيل) ) ٥٥ ( (--١٨٥١٨٥

يعمل المشرع دائما على وضع الضمانات الكفيلة بعدم ضياع حق الخزانة في جبايـة              

افحة التهـرب   فيتخذ الكثير من الإجراءات لمك    . الضرائب، وبمراعاة تحصيلها بسرعة وانتظام    

ويرتب امتيازا للحكومة على أموال الممولين      . من الضرائب كما سنبين ذلك في المبحث القادم       

يضمن حصولها على الضرائب المتأخرة قبل سائر الدائنين، من ذلك ما نصت عليـه المـادة                

  من القانون المدني من تقرير حق امتياز عام على أموال الممولين للمبـالغ المـستحقة               ١١٣٩

للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وتستوفى قبل ما عداها من الـديون عـدا المـصروفات                

  . القضائية التي صرفت للاحتفاظ بأموال المدين الضامنة لديونه

 سريعة للحجز والتنفيذ علـى أمـوال المتخلفـين عـن أداء             لكما ينظم المشرع وسائ   

يعة بدلاً من الالتجاء إلـى      وفي مصر تحصل الضرائب بمقتضى طرق إدارية سر       . الضرائب

  . الطريق القضائي

ن الممـول   إ أي   ؛وأخيرا تقضي القواعد العامة في التشريع المالي بالدفع ثم الاسترداد         

ها أو ينازع في مقدارها وذلك حرصا علـى         ديجب أن يدفع الضريبة أولاً وأن يطالب باستردا       

 من  ١٠١وقد نصت المادة    . بشأنهاعدم التسويف في سداد الضرائب، وذلك بإثارة المنازعات         

بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولـة وعلـى           (١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   

لا تترتب علـى    : "بتصريح العبارة على أنه   ) الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل     

ر فيها حكم من    رفع الدعوى من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاق الضرائب إلا إذا صد            

ولا يجـوز   . تباعه حتى الفصل نهائيا في الدعوى     االمحكمة الابتدائية فإنه يجب في هذه الحالة        

  ".الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين
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  المبحث الثالث المبحث الثالث 

  التهرب من الضريبة التهرب من الضريبة 

  لضريبة وهذا التخلص قـد      التخلص من الالتزام بدفع ا     )١(يقصد بالتهرب من الضريبة   

ولكن . لا يتضمن مخالفة لأحكام التشريعات الضريبية، وفي هذه الحالة يعتبر التهرب مشروعا           

قد يكون في التخلص من الضريبة في بعض الأحيان مخالفة لأحكام القوانين وعندئـذ يعتبـر                

  . )٢("الغش الضريبي"التهرب غير مشروع، ويطلق عليه اسم 

  : :  المشروع المشروعالتهربالتهرب) ) ١١ ( (--١٨٦١٨٦

  : ويعتبر التهرب من الضريبة مشروعا في الحالتين الآتيتين

 الامتناع عن إتيان العمل أو التصرف الذي يستوجب دفع الضريبة، كأن تفـرض              -أ

ضريبة على استهلاك سلعة معينة، فيمتنع الشخص عن استهلاكها فيتخلص بذلك مـن دفـع               

، فينقل الذين يباشرون هذا الاسـتغلال       الضريبة، أو تفرض ضريبة على دخل استغلال معين       

  . رؤوس أموالهم إلى فرع آخر من فروع الاستغلال

وقد يكون التهرب من الضريبة بهذه الصورة مقصودا من جانـب المـشرع تحقيقًـا               

فقد يراد بالضريبة الجمركية صرف المستهلكين عـن طلـب          . لغرض اقتصادي أو اجتماعي   

وطني، كما قد تفرض ضريبة على استهلاك الخمـور بقـصد           السلع الأجنبية حماية للإنتاج ال    

  . صرف الناس عن تعاطيها

 الاستفادة من عدم إحكام صياغة التشريعات الـضريبية للـتخلص مـن دفـع               –ب  

الضرائب مثال ذلك أن تفرض ضريبة على الأرباح التي توزع على المساهمين، فتعمد إحدى              

دة رأس المال وتوزيع بقيمة هذه الزيادة أسـهما         الشركات إلى استخدام جانب من الأرباح لزيا      

  . )٣(مجانية على المساهمين

  ::التهرب غير المشروعالتهرب غير المشروع) ) ٢٢ ( (--١٨٧١٨٧

  : وهو ما يسمى بالغش الضريبي، ويقع في أحد الظرفين الآتيين
                                                 

)1( L'evasion 
)2( La fraude fiscale 
، فأصبحت  ١٩٥٠ لسنة   ١٤٦ بمقتضى  القانون رقم      ١٩٣٩ لسنة   ١٤ولى من القانون رقم      عدلت المادة الأ   )3(

تنص صراحة على سريان الضريبة على إيراد القيم المنقولة على توزيع أرباح الأسهم في صورة أسـهم                 

  . مجانية أو أية صورة أخرى
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 بمناسبة ربط الضريبة للحيلولة دون ربطها إطلاقًا أو دون ربطها علـى الوعـاء               -أ

أن يمتنع الممول عن تقديم الإقرار الخاص بدخله حتى يسقط اسـمه            مثال ذلك   . الحقيقي بأكمله 

من عداد الممولين الخاضعين للضريبة، أو أن يقدم إقرارا يتضمن بيانات غير صحيحة حتـى               

تربط الضريبة على دخل أقل من دخله الحقيقي، أو أن يقوم شخص بإخفاء السلع المـستوردة                

  . عبورها المنطقة الجمركيةمن الخارج عن أعين موظفي الجمارك عند 

 بمناسبة تحصيل الضريبة للحيلولة دون جبايتها باقتطاع جزء من أموال الممـول             -ب

ويكون ذلك بإخفاء الشخص أمواله بحيث يتعذر على السلطة المالية أن تصل إليهـا لاسـتيفاء         

  . الضريبة المطلوبة منها

    :: أسباب التهرب أسباب التهرب--١٨٨١٨٨

ن دفع الضرائب المفروضة عليهم إلـى رغبـة          في تهرب الممولين م    بويرجع السب 

الأشخاص في الاحتفاظ بأموالهم لأنفسهم بدلاً من النزول عنها للدولة اعتقادا منهم أن المنفعـة               

التي تعود عليهم من دفع هذه الضرائب لا تعادل المنفعة التي يحصلون عليها من إبقائها لهـم                 

ات الدولة بصرف النظر عن قيامهم بسداد       خصوصا وأن المواطنين جميعا يستفيدون من خدم      

  . الضرائب

  : ويختلف مدى التهرب من الضرائب شدة وضعفًا تبعا لعوامل معينة أهمها

فالدولة التي تبدد حصيلة الضرائب في أبواب لا تعـود          :  العام الإنفاقاتجاه الدولة في     )١(

  . بالنفع على الموطنين، تشجع الممولين على التهرب من دفع الضرائب

فكلما كان المستوى الأخلاقي مرتفعا في الأمة كلمـا قـل           : المستوى الأخلاقي للأمة   )٢(

التهرب من الضرائب بعكس الحال في البلاد التي يتسامح فيها الرأي العام في الحكم              

 . على المتهربين إذ يتباهى المواطنون ببراعتهم في التخلص من دفع الضرائب

لتهرب من الضرائب يقل فـي أوقـات الرخـاء          فالمشاهد أن ا  : الظروف الاقتصادية  )٣(

 . لتوافر الأموال، بينما يزداد التهرب، في أوقات الأزمات

فارتفـاع سـعر    . تؤثر أحكام الضرائب نفسها في ظاهرة التهـرب       : النظام الضريبي  )٤(

الضريبية ارتفاعا كبيرا يدعو إلى التهرب ولذا يقال إن رفع سعر الضريبة لا يـؤدي               

 الحصيلة، والتهرب من فرض الضرائب على الدخول الناتجـة مـن            دائما إلى زيادة  

الجهد يكون عادة أكبر بالنسبة للتهرب من الضرائب المفروضة على الـدخول التـي    

يحصل عليها الممول بغير جهد أو على الأموال التي لم يكن يتوقع الحصول عليهـا               
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كالأوراق المالية  (ت  كما أن التهرب في الضرائب المفروضة على المنقولا       . كالتركات

 . أيسر من التهرب في الضرائب المفروضة على العقارات) لحاملها

 يوازن الممول دائما بين المبلغ الذي يحتفظ به لنفسه في حالة            –الجزاء على التهرب     )٥(

فإذا كان الجزاء أكبر،    . التهرب، وبين الجزاء الذي يتعرض له في حالة اكتشاف أمره         

  . صحيحعدل عن التهرب والعكس 

  : :  آثار التهرب آثار التهرب--١٨٩١٨٩

فهي تضر بطبيعة الحال    : تعتبر ظاهرة التهرب من الضرائب ضارة من وجوه متعددة        

وبالتالي تضر المجتمع بأسره لأنهـا  . الخزانة العامة لأنها تؤدي إلى نقصان حصيلة الضرائب       

ضر بالممولين  كما أنها ت  . تتسبب في تعطيل القيام بالمشروعات النافعة التي تعود عليه بالخير         

الذين لا يستطيعون التهرب من الضريبة أو يستطيعونه ولكنهم لا يقدمون عليه احتراما مـنهم               

للقوانين، ذلك لأنهم سيتحملون وحدهم عبء الضرائب بينما يتخلص منه الذين تهربوا من دفع              

هرب مـن   هذا إلى أن كثرة الت    . الضرائب، الأمر الذي يخل بفكرة العدالة في توزيع الضرائب        

الضرائب سيؤدي بالدولة إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الموجودة، ولن يتحمل             

ولذا كان لزاما على الدولـة أن       . هذا العبء الجديد إلا الحريصون على أداء واجبهم الضريبي        

  . تكافح التهرب من الضرائب بكل ما أوتيت من عزم ومقدرة

  : :  مكافحة التهرب مكافحة التهرب--١٩٠١٩٠

 مكافحة التهرب من الضرائب من دولة إلى أخرى حسب النظام المالي            تختلف وسائل 

المعمول به، كما تختلف أيضا في نفس الدولة حسب طبيعة الضريبة التي يراد منع التهـرب                

  : وسنورد فيما يلي أهم إجراءات المكافحة بصفة عامة. منها

رق الواقية دون وقوع    تعتبر طريقة الجباية من المنبع من أهم الط       : الجباية من المنبع   )١(

التهرب لأنها تعمل على احتجاز قيمة الضريبة المستحقة لدى مدين الممـول وهـو              

كأن تحصل الضريبة المفروضة على     . شخص لا مصلحة له في التهرب من الضريبة       

إيراد القيم المنقولة بحجزها لدى الشركات والمصارف من أربـاح الأسـهم وفوائـد              

جبى الضريبة على المرتبـات والأجـور بحجزهـا مـن           السندات قبل توزيعها، أو ت    

غير أن هذه الطريقة إن جـاز       . المستحقات لدى صاحب العمل بل تسليمها لأصحابها      

مثال (تطبيقها بالنسبة لبعض الضرائب فإنه لا يمكن تطبيقها بالنسبة لجميع الضرائب            

  ). ذلك الضريبة على دخل المهن الحرة
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تعطي التشريعات الضريبية لموظفي السلطة     : رائبطلاع المقرر لموظفي الض   حق الا  )٢(

المالية حق الإطلاع على الأوراق والدفاتر الخاصة وعلـى الملفـات والمـستندات             

الحكومية حتى يقفوا على المعلومات التي تمكنهم من ربط الضريبة على أساس سليم             

 . أو من اكتشاف أوجه الغش التي يلجأ إليها بعض الممولين

 يلزم التشريع الضريبي في بعض الدول أشخاصا معينين أو جهـات  :غيرالتبليغ من ال  )٣(

معينة بتبليغ الإدارة المالية عن المعاملات والتصرفات التـي تعينهـا علـى ربـط               

كما تعطي بعض الدول المكافآت المالية لكل من يتقدم إلـى           . الضرائب على الممولين  

رات الممولين أو اكتشاف الغـش      السلطات المالية بمعلومات تساعدها في مراقبة إقرا      

 . الضريبي

يحصل بالنسبة لـبعض أنـواع      : الاستيلاء على الأموال بالقيمة التي يقدرها الممول       )٤(

الضرائب أن تقرر الحكومة الاستيلاء على الأموال المختلف على تقدير قيمتها بـين             

 في الضرائب   الممول وبين الإدارة المالية، بالقيمة التي يقدرها الممول، كما هو الحال          

 . )١(الجمركية

تنص القوانين الضريبية على جزاءات توقع على المتهـربين         : العقاب على التهريب   )٥(

جزاءات مالية وتأخذ صورة زيـادة      : وهذه الجزاءات على نوعين   . من دفع الضرائب  

الضريبة المستحقة بإلزام المتهرب بدفع ثلاثة أمثال أو أربعة أمثال الضريبة المتهرب            

  . جزاءات جنائية كالحكم بالغرامة أو توقيع عقوبة الحبسمنها، و

  :  التهرب الدولي-١٩١

على أن التهرب من الضرائب لم يقف عند حدود الدولة الواحدة بل أصبح التهرب يتم               

  ويتضح ذلك عندما يلجأ الممول إلى تهريب أموالـه إلـى الخـارج حتـى               . على نطاق دولي  

ية الضرائب المفروضة عليه، أو عندما تكون بعض العناصـر  لا تتمكن الإدارة المالية من جبا 

  المفروضة عليها الضريبة موجودة في الخارج، ويعمد الممول إلـى إخفـاء هـذه العناصـر                

  . أو حقيقة قيمتها عن السلطة المالية الداخلية

وقد لجأت الدولة في مكافحة هذا التهريب إلى وسائل متعددة بعضها داخلية والأخرى             

وتأتي في مقدمة الإجراءات الداخلية الفعالة للحيلولـة دون تهريـب الأمـوال إلـى          . خارجية

الخارج، فرض رقابة على خروج الأموال من البلاد بحيث لا تغادرها بدون إذن من الـسلطة                

                                                 
  . ٢٠٢ ص ١٣٧راجع فيما سبق بند  )1(
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وإن كان ذلك لا يمنع البعض من محاولة تهريب أموالهم خفية رغم هذه الرقابة، وفي               . العامة

  . ن للجزاء إذا اكتشف أمرهمهذه الحالة يتعرضو

أما الوسائل الخارجية فتتمثل في صورة معاهدات تبرم بين الدول يتعهـد بمقتـضاها              

المتعاقدون بأن تتبادل الإدارات المالية فيها المعلومات المتعلقة بالممولين الخاضعين للضرائب           

جبايـة الـضرائب التـي      كما قد تتعهد الدول المتعاقدة بالمساعدة المتبادلة في         . التي تفرضها 

تفرضها إحداها على بعض الممولين ولا تتمكن من تحصيلها لوجودهم أو وجود أموالهم فـي               

  . أراضي إحدى الدول الأخرى

  



 - ٢٣١ -

  

  

  

  

א אא א
  موارد الدولة غير العادية 

  



 - ٢٣٢ -

  تمهيد تمهيد 

  : :  أنواع الموارد غير العادية أنواع الموارد غير العادية--١٩٢١٩٢

 بطريقة منتظمـة    – بطبيعتها   – تكرر   يقصد بالموارد غير العادية تلك الموارد التي لا       

  . وأهم هذه الموارد هي القروض العامة التي تلجأ الدولة أحيانًا إلى عقدها. في الميزانية

ولكن إذا كانت القروض العامة التي تعقدها الدولة بطريق مباشر مع المقرضين مـن              

ني ذلك أنها المورد غيـر  أفراد أو مؤسسات مالية، هي أهم الموارد غير العادية للدولة، فلا يع       

العادي الوحيد، فقد تتضمن ميزانية الدولة موارد غير عادية أخرى مثال ذلك ثمن بيع بعـض                

أملاك الدولة الخاصة أو قيمة بعض الأموال المصادرة لأسباب استثنائية كمـصادرة أمـوال              

  . )١(أسرة محمد علي والمصادرات التي حدثت بناء على قرارات محكمة الثورة

وتأتي " وسائل نقدية "ا وتعتبر من الموارد غير العادية للدولة ما تلجأ إليه أحيانًا من             هذ

أو إنقـاص قيمـة الوحـدة       ) أي الالتجاء إلى التضخم   (في مقدمتها إصدار أوراق نقدية جديدة       

  . النقدية بالنسبة للذهب مما يسمح بإعادة تقويم غطاء النقد الذهبي

ائل النقدية في حكم الضريبة، لأن إصدار أوراق نقديـة          ويعتبر الالتجاء إلى هذه الوس    

 تؤدي إلى خفض القوة الـشرائية للنقـود         – دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج القومي         –جديدة  

ويتحمل الأفراد عبء هذه الزيادة في الأسـعار، وإن كـان           . وبالتالي ارتفاع مستوى الأسعار   

عادلاً كما هو الحال بالنسبة للضرائب لأن العـبء         توزيع أعباء هذه الطريقة لن يكون توزيعا        

  . )٢(الأكبر سيقع على عاتق أصحاب الدخول الثابتة وهم في الغالب من الضعفاء اقتصاديا

  . ولذا يجدر بالدولة ألا تلجأ إلى هذه الوسائل النقدية التي تؤدي إلى المظالم الاجتماعية

عانات التي تقدمها لها الحكومات والهيئات      كما تعتبر من الموارد غير العادية للدولة الإ       

  . الأجنبية

                                                 
 بتخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضـع سياسـة   ١٩٥٤سنة   ل ٥٨٢كان قد صدر القانون رقم       )1(

أموال الأحـزاب    (١٩٥٣ يناير   ١٧التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى إعلان قائد ثورة الجيش في           

أموال أسرة محمـد     (١٩٥٣ نوفمبر   ٨أو بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في         ) السياسية المنحلة 

كم من محكمة الثورة، وكذا تقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها في تمويل مشروعات             أو بمقتضى ح  ) علي

 بـإدراج الأمـوال     ١٩٥٦ فبراير   ٢٢الخدمات التي يقررها المجلس، ثم صدر قرار مجلس الوزراء في           

المصادرة في الميزانية العامة للدولة على أن تخصص الدولة الاعتمـادات الـسنوية اللازمـة لتمويـل                 

  . ات الخدماتمشروع
  . تراجع في هذا الشأن المؤلفات الاقتصادية الخاصة بالنقود )2(
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ونظرا لأن القروض العامة هي المورد غير العادي الأكثر أهمية، فسنقتـصر علـى              

نتولى في الفصل الأول التعريـف      : وسنقسم بحثنا إلى خمسة فصول    . دراستها دراسة تفصيلية  

صادية ومبررات إصـدارها، ثـم      بالقروض العامة موضحين أساسها القانوني وطبيعتها الاقت      

نستعرض في الفصل الثاني أهم أنواع القروض العامة، ونتكلم في الفصل الثالث عن إصـدار               

هذه القروض مبينين الأساليب المختلفة للإصدار، والشروط والمزايا الماليـة التـي تـصحب              

سة بإلقـاء   القرض، ونبحث في الفصل الرابع طرق انقضاء القروض العامة، ونختم هذه الدرا           

  . نظرة على تطور الدين العام المصري
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א אא א
  التعريف بالقرض العام 

  
  
  

 عبارة  عن المال الذي تحصل عليه الدولة عن طريق الالتجـاء إلـى       )١(القرض العام 

الجمهور أو المصارف أو غيرها من المؤسسات المالية نظير تعهدها بدفع فائدة سنوية محددة              

  . مدفوعة، وبرد قيمة هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط وفق شروط القرضعن المبالغ ال

ولكي يزداد هذا التعريف وضوحا، سنتكلم فيما يلي عن الأساس القانوني للقرض العام             

ثم عن طبيعته الاقتصادية وأخيرا عن مبررات الالتجاء إليه كأداة للحصول على موارد ماليـة       

  . للخزانة العامة

                                                 
)1( La dette publique 
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  حث الأول حث الأول المبالمب

  الأساس القانوني للقرض العام الأساس القانوني للقرض العام 

  : :  إصدار القرض العام بقانون إصدار القرض العام بقانون--١٩٣١٩٣

تقضي المبادئ الدستورية العامة في كافة الدول النيابية بوجوب موافقة ممثلي الشعب            

أداء الفوائد  (على إصدار القروض العامة نظرا لأنها تؤدي إلى ارتباط الدولة بالتزامات مالية             

 مـن   ١١٧وقد كانت الفقرة الأولى من المادة       . لعدة سنوات مقبلة  ) ستهلاكالسنوية، وأقساط الا  

لا يجوز عقد قرض عمومي، ولا تعهد قد يترتب عليـه           " الملغي تنص على أنه      ١٩٢٣دستور  

وعلى هذا نصت أيـضا     " إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان           

  . ١٩٥٦ من دستور سنة ٩٦المادة 

لا يجوز  : " من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة أنه       ٢٩كما ورد في المادة     

  للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سـنة                

  ". أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة

ون، فإن تدخل السلطة التشريعية     على أنه إذا كان إصدار القرض العام يتم بناء على قان          

إنما بناء علـى    ولا يقع استنادا إلى اختصاصها التشريعي في وضع قواعد قانونية عامة مجردة             

 فالقانون الخاص بإصدار القرض العام      ؛توزيع الاختصاصات المالية بين سلطات الدولة المختلفة      

  . )١( للحكومة بعقد القرضليس من صفة القانون سوى الشكل لأنه لا يعني أكثر من الإذن

  : :  الطبيعة العقدية للقرض الطبيعة العقدية للقرض--١٩٤١٩٤

وبالرغم من أن القرض لا ينشأ إلا بعد صدور قانون يأذن بإبرامه، فإن العلاقة بـين                

الدولة المقترضة وبين المقترضين لا تعد علاقة ناشئة عن القانون وخاضعة له بحيث يمكـن               

 فقانون القرض هو مجـرد شـرط        ؛ن جديد إدخال التعديل عليها بين وقت وآخر بمقتضى قانو       

أما عن القرض في ذاتـه فهـو        . نه أمر يخص الحكومة   إ أي   ؛لالتجاء الحكومة إلى الاقتراض   

يتم بتقابل الإيجاب الصادر من وزير المالية أو الخزانة، والقبول من جانب المكتتب في              " عقد"

  . القرض العام

                                                 
 والمنشور بمجموعة أحكام    ١٩٥٣ أبريل   ٢٧انظر حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في           )1(

  . ١٠٠٠، ص ٢المجلس السنة السابعة جـ
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قرضين التي اكتتبوا في القرض على      وينبني على ذلك أنه لا يجوز المساس بحقوق الم        

 تعديل شروط القرض    –من الناحية القانونية السليمة    –فلا يجوز للحكومة أو البرلمان      . أساسها

  . )١(بدون موافقة المقرضين

ولا جدال في أن هذا التكييف يدخل الثقة على النفوس فيقبل الجمهور على الاكتتـاب               

بعض النظريات الأخرى التي قيلـت فـي تبيـان          في القروض العامة بعكس الحال لو سادت        

الطبيعة القانونية للقرض العام مثال ذلك النظرية القائلة بأن القرض العام عمل مـن أعمـال                

السيادة على أساس أن الحكومة تقصد من ورائه تحقيق أغراض سياسية كالقيام بحرب والتـي               

 والنظرية التي تعتبـر القـرض       تجيز عدم احترام شروط عقد القرض استعمالاً لحق السيادة،        

  . عملاً تشريعيا ينظمه قانون ويجوز أن يلغيه قانون آخر

فهذه النظريات تقضي على ثقة الجمهور في القروض العامة فضلاً عن أنها تتنافى مع              

 فالقروض العامة ذات صفة إلزامية كالقروض الخاصة ولا يغير من هـذه             ؛مقتضيات الشرف 

  . لأحكام التنظيمية باعتبارها من عقود القانون العامالصفة أنها تخضع لبعض ا

نها إ إذ   ؛على أن هذه الصفة العقدية تعتبر محل شك بالنسبة للقروض العامة الإجبارية           

: تتم بالإرادة المنفردة للسلطة العامة، وتعتبر هذه الحالة على الحد ما بين القرض والـضريبة              

مفروض على الأفراد فرضا لا اختيار فيه، وإن        نه  إفالقرض العام الإجباري ضريبة من حيث       

وما يعطيه من حـق     ) وإن تكن ضئيلة  (كان يحتفظ بصفته كقرض من حيث ما يدره من فوائد           

  . في استرداد قيمته) نظري في الغالب(

                                                 
جد أن الاعتمادات المالية الخاصة بخدمة الدين العام في إنجلترا من النفقات            وحرصا على نفاذ هذا الحكم، ن      )1(

  ). ٣٧ ص ٢٥انظر فيما سبق بند (ذات الاعتماد الدائم التي لا تحتاج إلى موافقة سنوية من البرلمان 
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  الطبيعة الاقتصادية للقرض العام الطبيعة الاقتصادية للقرض العام 

  : :  القرض العام ضريبة مؤجلة القرض العام ضريبة مؤجلة--١٩٥١٩٥

عامة إيراد للخزانة العامة في وقت إبرامها ولكنها تنقلب في          تعتبر حصيلة القروض ال   

المستقبل إلى عبء يثقل كاهل الميزانية، ويتمثل هذا العبء فـي صـورة الفوائـد الـسنوية                 

المستحقة لحملة السندات العامة، وأقساط السداد التي تلزم الدولة بدفعها لاسـتهلاك القـرض،              

ط الاستهلاك من الموارد العادية للميزانية أي من حصيلة         وتتولى الدولة دفع هذه الفوائد وأقسا     

  . الضرائب

فالقرض العام إذن هو ضريبة مؤجلة لأن الدول تحصل عليه في الحال ثم توزع عبئه               

  . على عدة سنوات في صورة ضرائب

ن الضريبة مساهمة إجباريـة فـي       إ إذ   ؛ومع ذلك فالقرض العام يختلف عن الضريبة      

مة دون أن تخصص حصيلتها لسداد نفقات معينة بذاتها بل توجـه لـسداد              تغطية النفقات العا  

أما القرض فالأصـل فيـه أن يكـون         . نفقات الدولة بصفة عامة من غير تمييز أو تخصيص        

اختياريا يكتتب فيه من يشاء برضاه، وأن يخصص منذ إصداره للإنفاق على غـرض معـين                

تفترض إلا لسداد نفقة معينـة ولا تخـالف هـذه           فالدول ذات النظام المالي السديد لا       . بالذات

القاعدة إلا في حالة إصدار أذونات على الخزانة لسد عجز مؤقت انتظارا لوصـول حـصيلة                

  . )١(الضرائب

على أن هذا الحد الفاصل بين الضريبة والقرض كثيرا ما يضعف حتى يكـاد ينعـدم                

لتعمير اللاحقة للحـروب تـصدر      ففي أوقات الحروب وفي فترات ا     . تماما في بعض الأحوال   

ويشتد التقارب بين القرض والـضريبة      . الدول قروضا إجبارية تلزم المواطنين بالاكتتاب فيها      

  . في هذه الحالة عندما تكون فائدة القرض زهيدة أو مجرد فائدة رمزية

                                                 
مـن  انظر ما سبق أن أشرنا إليه كمن أن الضريبة تختلف أيضا عن القرض من ناحية أن الضريبة تـدفع      )1(

  ). ١٥٤ و ١٥٣، ص ١١٠بند (الدخل في حين أن القرض يدفع من رأس المال 
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كما أن القروض العامة أصبحت من ناحية أخرى لا تخصص لنفقات معينة، فكثيرا ما              

م لتغطية العجز في الميزانيات العادية؛ وفي أوقات الحروب لا تخضع القروض العامـة   تستخد

  . )١(لتخصيص معين

  : :  القروض العامة وديون الدولة الأخرى القروض العامة وديون الدولة الأخرىنن مقارنة بي مقارنة بي--١٩٦١٩٦

ولا تعتبر القروض العامة هي ديون الدولة الوحيدة، فقد تلتزم الدولة بالتزامات ماليـة              

التزامها بتعويض أصحاب الأملاك الـذين تنتـزع ملكيـاتهم          متعددة نتيجة مباشرة وظائفها ك    

وتنفـق  . للمنفعة العامة، وبمرتبات موظفي الدولة، وبالمبالغ الخاصة بمسئوليتها عن أعمالهـا          

القروض العامة مع هذه الديون الأخرى في أنها تعتبر التزامات مالية تشغل ذمة الدولـة وإن                

عان من الالتزامات من وجهة نظر المالية العامـة؛         ولكن يختلف هذان النو   . اختلفت مصادرها 

تظهر في الحسابات العامة في باب النفقات، أما القروض         ) عدا القروض العامة  (فديون الدولة   

وإن كانـت تعـود     . العامة فتظهر عند عقدها واستيلاء الدولة على قيمتها في باب الإيرادات          

فوائد القـرض،   : ة نفقات خدمة الدين العام    فتظهر في باب النفقات السنوية فيما بعد في صور        

  . )٢(وأقساط السداد

                                                 
وفي نفس الوقت الذي أصبحت فيه القروض العامة لا تخصص لنفقة معينة فإن حصيلة بعض الـضرائب                  )1(

تخصص أحيانًا للإنفاق على أغراض معينة كالضريبة الإضافية على الملاهـي المخصـصة للنهـوض               

  . بصناعة السينما
  . ٥٤٣ و ٥٤٢، ص ٣٥٤بند : الدكتور زكي عبد المتعال )2(
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  مبررات الالتجاء إلى الديون العامة مبررات الالتجاء إلى الديون العامة 

 لا تعتبر القروض العامة تصرفًا محمودا من الوجهة المالية في جميع الظروف، كما              -١٠٧

 الذي يريد أن يصدر حكمـا       وإنما يتعين على الباحث   . أنها لا تعتبر إجراء مذموما في كافة الحالات       

سليما بالاقتراض العام أو عليه، أن ينظر إلى طبيعة النفقة التي يعقد القرض من أجلها من ناحيـة،                  

  . وإلى مبلغ تحمل الطاقة الضريبية للمزيد من الضرائب من ناحية أخرى

 إن النفقـات العامـة العاديـة  التـي         : طبيعة النفقة التي يقعد القرض من أجلها      ) ١(

يستدعيها تمكين الأفراد من ممارسة نشاطهم والمحافظـة علـى كيـان الدولـة الاجتمـاعي                

فإن هذه النفقات يجب أن يتحملها الجيل       . والاقتصادي، يجب أن لا يلتجأ إلى القرض لتغطيتها       

خـصوصا إذا   . الحاضر وليس من العدالة في شيء محاولة إلقائها على عاتق الأجيال المقبلة           

ه النفقات العادية تتكرر سنويا ولا يمكن الالتجاء إلى القروض بـصفة دوريـة              لاحظنا أن هذ  

  . لسدادها

فإن النفقات الاستثنائية وحدها هي التي يجوز الالتجاء إلى القـروض           . وبناء على ذلك  

  . لمواجهتها على اعتبار أنها نفقات غير متوقعة ولا يمكن مواجهتها بالموارد السنوية للميزانية

نفقات غير منتجة كنفقات الحـرب، ونفقـات        : نفقات غير العادية على نوعين    ولكن ال 

  . منتجة كمد السكك الحديدية، وإنشاء مشروعات الري وتوليد الكهرباء من مساقط المياه

ويحسن فيما يختص بالنوع الأول من النفقة غير العادية أن لا تسرف في الالتجاء إلى               

عباء العامة في المستقبل دون أن يكون لها فضل في زيادة           القروض لأنها ستؤدي إلى زيادة الأ     

أما النوع الثاني من النفقة غير العاديـة فإنهـا          . الثروة القومية زيادة تيسر تحمل هذه الأعباء      

كمـا أن هـذه     . ستؤدي على العكس إلى زيادة الثروة القومية فيصبح أداء الدين أمرا ميسورا           

  . فمن العدل أن تساهم في تكاليفها. ل المقبلةالنفقات تعود بالنفع على الأجيا

وبالرغم من القواعد السابقة، فإن الالتجاء إلى الضريبة لـسداد          : الطاقة الضريبية ) ٢(

النفقات غير العادية حتى المنتجة منها يعتبر أسلم من الناحية المالية كلما كان ذلك ممكنًا ذلـك                 

ولكن الطاقة الضريبية للدولة قد لا تـسمح        . تقبللأن القرض يعتبر ارتباطًا بأعباء على  المس       

بزيادة الضرائب الموجودة بالنظر إلى عبء الضرائب السارية ومقدار الدخل القومي وظروف            

البلاد  السياسية والاقتصادية، كما أن الضرورة العاجلة للنفقة قد لا تترك متسعا مـن الوقـت                 

ة الضرائب لا تأتي إلا بعد مرور الوقـت   لسدادها عن طريق زيادة الضرائب، ذلك لأن حصيل      

  . اللازم لتقريرها وتطبيقها
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א אא א
  أنواع القروض العامة 

  

يمكن تقسيم القروض العامة إلى عدة أقسام بحسب الزاوية التي تنظر منها إلـى هـذه     

فمن ناحية مصدر القرض يمكن تمييز القروض الداخلية عن القـروض الأجنبيـة،             : القروض

ن ناحية حرية الاكتتاب في القرض يمكننا أن نفرق بين القروض الإجباريـة والقـروض               وم

  . الاختيارية، ومن ناحية أجل القرض نجد القروض الدائمة، والقروض القابلة للاستهلاك
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  القروض الداخلية والقروض الخارجيةالقروض الداخلية والقروض الخارجية

   ماهية القروض الخارجية  ماهية القروض الخارجية --١٩٨١٩٨

اها والمقيمين على أرضها لاقتراض المبالغ اللازمة لهـا         عندما تلجأ الدولة إلى رعاي    

  . لتغطية النفقات العامة، فإنها تكون قد عقدت قرضا داخليا

فالمكتتبون . وهذا القرض الداخلي يعتبر في حقيقة الأمر نوعا من إعادة توزيع الدخول           

 ـ                ولهم عـن   في القروض يتخلون بصفة مؤقتة أو نهائية عن جزء من القدر الزائـد مـن دخ

  . احتياجاتهم العادية؛ وتعيد الدولة توزيع هذه المبالغ بمناسبة النفقات العامة التي تقوم بها

ويعتبر أهم شاغل للدولة عند إصدار قرض داخلي هو تحديد سـعر مناسـب للفائـدة     

بحيث يحمل أصحاب رؤوس الأموال على وضعها تحت تصرف الدولة، على أن ذلك لا يعني               

فقد تبلغ الثقـة فـي   . ائدة القرض أعلى من السعر الجاري في الأسواق المالية   أن يكون سعر ف   

  . ائتمان الدولة حدا يجعل المدخرين يقبلون سعر الفائدة للقرض أقل من السعر الجاري

كما تلجأ الدولة أحيانًا للاقتراض من رعاياها مقابل فائدة ضئيلة أو بدون مقابل إطلاقًا              

، معتمدة في ذلك على إثارة العاطفة الوطنية لحـث الأفـراد علـى              سوى الالتزام برد الأصل   

لأن " القـرض الـوطني   "ويطلق على هذا النوع من القروض الداخلية اسم         . التضحية المادية 

أصحاب رؤوس الأموال لا يكتتبون فيه بدافع من المصلحة الشخصية المادية بل أداء لواجـب               

عن البلاد كتغطية النفقات غيـر العاديـة التـي    وطني وهو تمكين الدولة من درء خطر داهم    

  . تستلزمها الحروب، أو النكبات القومية
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  : :  خطورة القروض الخارجية خطورة القروض الخارجية--١٩٩١٩٩

. وقد تلجأ الدولة إلى الأسواق الأجنبية لعقد قرض عام بدلاً من عقـده داخـل الـبلاد                

  : ويرجع ذلك في غالبية الأحوال إلى سبين رئيسيين

فقد تحتاج الدولة إلى رؤوس أموال لسد       . فية داخل البلاد  عدم وجود رؤوس أموال كا     )١(

احتياجات المالية العامة أو لإنعاش الاقتصاد القومي، ثم لا تتمكن من إصدار القرض             

  . في السوق الداخلي لقلة الأموال فيه

غير أن القروض   . حاجة الدولة إلى عملات أجنبية لتغطية العجز في ميزانها الحسابي          )٢(

.  عدة مشكلات دقيقة تجعل الحكومات المتبصرة تتردد في الإقدام عليها          الخارجية تثير 

وفي مقدمة هذه المشكلات تأثير هذه القروض على سعر الصرف أي سـعر العملـة               

ففي وقت ورود رؤوس الأموال الأجنبية المقترضة       . الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية   

 يتجه سعر الصرف اتجاها في      يتحسن سعر الصرف، ولكن عند دفع الفوائد للخارج،       

فيجب إذن أن ندرس بعناية إلى أي حـد تـتلاءم هـذه             . غير صالح العملة الوطنية   

 . التغيرات في سعر الصرف مع النظام النقدي للبلاد

كما أن القرض الخارجي إذا كان ينتظر منه أن يحسن الحالة المالية والاقتصادية فـي               

.  فإن الحساب الختامي للعملية يجعل هذا الأمـل سـرابا          الدولة المقترضة إذا أجيد استخدامه،    

فالقرض الخارجي يستلزم دفع فوائد إلى دائنين في الخارج، ولا يعتبر هذا الدفع مجرد إعـادة                

بأن تأخذ الدولة باليد اليمنـى مـن        (توزيع داخلي للدخول كما هو الحال في القرض الداخلي          

بل يعتبر خروجا نهائيا لجانب     ) ملة سندات القرض  دافعي الضرائب ما تعطيه باليد اليسرى لح      

  . )١(من الثروة القومية

 ؛هذا إلى أن الاقتراض الخارجي يعتبر خطرا يهدد الكيان السياسي للدولة المقترضـة            

ن قروض الأجانب تعتبر سلاحا في أيدي دولهم تـستخدمه فـي التوسـع الاسـتعماري                إإذ  

  . وتاريخ مصر القريب فيه أبلغ عبرة لمن يعتبر. والسيطرة على الدول الصغيرة المدينة

                                                 
)1( H. Laufenburger – Datte publique et richesse privee, 2 ed, p. 10  
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  القروض الاختبارية والقروض الإجبارية القروض الاختبارية والقروض الإجبارية 

  :: خصائص القرض الاختباري خصائص القرض الاختباري--٢٠٠٢٠٠

ذكرنا أن القرض العام وإن كان يعقد في النظام البرلماني يقتضي قانون توافق عليـه               

لا تعتبر علاقة قانونية قابلة للتغيير في       السلطة التشريعية، إلا أن العلاقة بين المقرض والدولة         

  . كل حين بمقتضى قانون جديد، وإنما تعتبر في أساسها علاقة تعاقدية بين دائن ومدين

ويعتبر أصحاب رؤوس الأموال أحرارا في قبول الشرط التي تعرضها الدولـة لعقـد              

أو رفـض هـذه     القرض بالاكتتاب فيه والحصول على سندات على الدولة بقيمـة اكتتـابهم،             

  . الشروط بالإعراض عن الاكتتاب

ولكن ظروف الحرب قضت على خصائص هذا القرض الاختياري، وأوجـدت إلـى             

  . )١("القرض الإجباري"جانب هذا النوع من القروض العامة، نوعا آخر يعرف باسم 

  : :  أنواع القروض العامة الإجبارية أنواع القروض العامة الإجبارية--٢٠١٢٠١

موال على الاكتتاب فـي القـرض       عندما تخشى الدولة عدم إقدام أصحاب رؤوس الأ       

ويقترب هذا القرض الجبري مـن      . العام، تعمد إلى الإكراه للحصول على مبلغ القرض اللازم        

الضريبة ويبتعد عن القرض العادي من ناحية صفته الإلزامية، بينما لا يعتبر ضريبة بالمعنى              

  . حق في فوائدالكامل نظرا لأنه يتضمن التعهد بسداد قيمة القرض، ولأنه يعطي ال

ولم تنجح القروض الإجبارية التي عقدت في كثير من الدول الأوروبية عقب الحـرب              

  . العالية الأولى لتصفية أعباء الحرب نظرا لتيار التضخم النقدي المتزايد في ذلك الحين

. وقد لجأت إيطاليا في الفترة ما بين الحربين إلى هذا النوع من القـرض الإجبـاري               

 التزاما بالاكتتاب في قرض عام بنسبة خمـسة   ١٩٣٦الملاك العقاريين في سنة     ففرضت على   

  . في المائة من قيمة الأراضي والمنازل والمصانع محسوبة على أساس الضرائب العقارية

كما لجأت انجلترا خلال الحرب العالمية الأخيرة إلى تجميد جزء من الأجور تحت يد              

. انتهاء الحرب وعودة الظروف التموينية إلى حالتها العادية       الحكومة تعيدها إلى أصحابها بعد      

وهذا النوع من تجميد القوة الشرائية يعتبر في حقيقة الأمر قرضا إجباريـا مفروضـا علـى                 

  . المواطنين يحل أجل سداده بعد الحرب

                                                 
)1( Emprunt foree 
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  : :  القروض الدائرة بين الاختبار والإجبار القروض الدائرة بين الاختبار والإجبار--٢٠٢٢٠٢

 الأحايين أن نميز بين القـروض الاختياريـة         على أنه إذا كان من الميسور في كثير من        

والقروض الإجبارية، فإنه يصعب أحيانًا أن ندرج بعض القروض العامـة تحـت أحـد هـذين                 

فاقتصاديات الحرب لا تترك للأفراد مجالاً لاستثمار دخولهم الفائضة عـن إمكانيـات             . الاسمين

مقيد بالبطاقـات ومحـدد لـه أسـعار         فالاستهلاك  .  إلا بالاكتتاب بها في القروض العامة      الإنفاق

منخفضة بحكم القانون، والبورصات معطلة، وإصدار الأسهم والسندات الخاصة موقوف أو مقيد            

  . )١(فالقرض أثناء الحرب يعتبر اختياريا من حيث الشكل إجباريا من حيث الواقع. بحدود معينة

                                                 
  "Precis"وصف الأستاذ لوفنبرجيه هذا النوع من القروض في كتابه  )1(

(Dette publique الجزء الثاني d'economie et de legislation financiers)  

(forcement volontaires ou volontairement: بأنها et richesse privèe forces). 
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  المبحث الثالث المبحث الثالث 

  لاكلاكالقروض المستديمة والقروض القابلة للاستهالقروض المستديمة والقروض القابلة للاسته

قروض مستديمة أو مؤبدة، وقروض     : تنقسم القروض العامة من حيث أجل السداد إلى       

  . قابلة للاستهلاك

  : :  القروض المستديمة القروض المستديمة--٢٠٣٢٠٣

 عبارة عن قرض تعقده الدولة دون أن يحدد فيـه موعـد لـسداد               )١(القرض المستديم 

حق في التخلص مـن     قيمته، فلا يستطيع المقرض أن يطالب بسداد دينه، ولكن للدولة دائما ال           

  . )٢(هذا الدين بدفع قيمته في أي وقت تشاء فهذا القرض مؤبد إذن بالنسبة للمقرض دون الدولة

وإذا كانت القروض المؤبدة تمتاز بأنها لا تلزم الحكومة بسدادها في موعد محدد بـل               

مـل الحكومـة    تترك لها الحرية في اختيار الوقت الملائم للسداد، إلا أنه يؤخذ عليه أنها لا تح              

  . على القيام بسدادها فتتراكم أعباء الديون عليها مما يخشى معه التأثير في كيانها المالي

  : :  القروض القابلة للاستهلاك القروض القابلة للاستهلاك––  ٤٠٤٤٠٤

 ذلك القرض الذي تتعهد فيه الدولة بسداده خـلال          )٣(يقصد بالقرض القابل للاستهلاك   

 القـروض وتعيـين مواعيـد هـذا      وتوجد أساليب مختلفة لاستهلاك   . فترة محدودة من الزمن   

  . الاستهلاك ستكون محل دراستنا في الفصل الثالث الخاص بانقضاء القروض العامة

قـروض  : وتنقسم القروض القابلة للاستهلاك من حيث أجل سدادها إلى ثلاثة أقـسام           

  . قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل، وطويلة الأجل

  : :  الديون السائرة الديون السائرة--٢٠٥٢٠٥

وهي تعقد أصلاً لتغطية    . )٤(قصيرة الأجل اسم الديون السائرة    ويطلق على القروض ال   

لثلاثة أو ستة شهور أو سنة      (حاجة نقدية مؤقتة للخزانة العامة، وتمثل بسندات قصيرة الأجل          

                                                 
)1( Emprunt perpètuel  
هذا النوع من القروض مستساغ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فقط نظرا لأنها قائمة بصفة مستترة في حين                 )2(

  . أنه لا يستساغ بالنسبة للأفراد
)3( Emprunt amortissable.  
)4( Dattes flottantes 
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   وذلك لحين تحـصيل الـضرائب المتـأخرة         )١("أذونات الخزانة "ويطلق عليها اسم    ) أو سنتين 

  . )٢(ن هذا القرض القصير الأجلأو لحين عقد قرض مستقر أطول أجلاً م

 لمناسبة أول تسوية للديون العقارية      ١٩٢٣وقد لجأت مصر إلى هذه الطريقة في سنة         

فأصدرت بمقتضى القانون   . المستحقة للبنوك على الملاك الزراعيين بسبب الأزمة الاقتصادية       

س سنوات قيمة    أذونات على الخزانة بمبلغ مليون جنيه مدتها خم        ١٩٢٣ فبراير   ٢الصادر في   

 مليون جنيه مدتها خمس سنوات قيمة كل        ٢,٥وأوذنات بمبلغ   % ٤ جنيه بفائدة    ١٠٠كل منها   

 مليون جنيه مدتها عشر سنوات قيمة كل منها         ٢,٥وأذونات بمبلغ   % ٤ جنيه بفائدة    ١٠٠منها  

اقـع  وهذه القيمة المرتفعة للأذونات ومدتها المتوسطة لا تتفق في الو         % ٤,٥ جنيه بفائدة    ١٠٠

كما تلجأ الحكومة إلى إصـدار أذونـات علـى          . مع أذونات الخزانة التي تصدر لأجل قصير      

. الخزانة من سنة إلى أخرى لتمويل محصول القطن أو لتمويل الأقطان التي تشتريها الحكومة             

لوزير الماليـة    "١٩٥٤ لسنة   ٢٣٢وكان آخر هذه القروض الأذونات التي رخص القانون رقم          

صدارها بما لا يتجاوز ستين مليونًا من الجنيهات لتمويل ما تشتريه الحكومة من             بإ" والاقتصاد

 مع فتح حساب خاص لعمليات القطن يخصص رصيده لأداء هذه           ١٩٥٥-١٩٥٤أقطان موسم   

  . الأذونات المرخص في إصدارها

  : :  القروض الطويلة والمتوسطة الأجل القروض الطويلة والمتوسطة الأجل--٢٠٦٢٠٦

عشرين أو ثلاثين سنة، وقـد يكـون        ويعتبر القرض طويل الأجل إذا كانت مدته تبلغ         

أجل القرض متوسطًا بحيث لا يتناهى في القصر كما هو الحال بالنسبة لأذونات الخزانـة ولا                

  . يصل إلى عشرين سنة كأن تكون مدة القرض عشر سنوات أو خمس عشرة سنة

ولا توجد حدود دقيقة للفصل في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة إنما المـسألة             

فقد اعتبر القرض الوطني الـصادر فـي مـصر          . روكة لما يسير عليه العمل في كل دولة       مت

  . لمدة سبع سنوات قرضا قصير الأجل% ٢,٢٥ بفائدة ١٩٤٣ ديسمبر ١٥بتاريخ 

  

                                                 
)1( Bons de tresor 
يحدث أحيانًا عند حلول موعد استحقاق أذونات الخزانة ألا يكون لدى الدولة الموارد الكافية لسدادها، فتعمد                 )2(

على إصدار قرض متوسط أو طويل الأجل أو قرض مؤبد بقيمة هذه الأذونات، ليتسنى لها تسديد الـدين                  

ئر؛ ويكتتب في هذا القرض الجديد دائنون جدد أو حملة سندات الدين السائر بتقديم مـا لـديهم مـن                    السا

 . (consolidantion)ويطلق على هذه اسم العملية تثبت الدين السائر . أذونات إذا شاءوا
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א אא א

  إصدار القروض العامة 
  
  
  

يـاه  تلجأ الدولة في إصدار القروض العامة إلى أساليب مختلفة، لكل أسـلوب منهـا مزا              

  .ويتوقف اختيار الدولة لأحد هذه الأساليب على الظروف السائدة وقت إصدار القرض. وعيوبه

ويقترن إصدار القروض العامة بشروط مالية تلتزم بها الدولة، وقد تتـضمن أحيانًـا              

  . مزايا تمنح للمستهلكين بقصد تشجيع الإقبال على شراء سنداتها
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  أساليب الإصدار أساليب الإصدار 

ف طريقة إصدار القروض العامة من حيث تنظيم عملية الإصدار، وتحديد المبلغ            تختل

  . الذي يتم على أساسه، وشكل سندات الإصدار

  : :  تنظيم عملية الإصدار تنظيم عملية الإصدار--١١

الاكتتاب العام والاكتتـاب عـن      : تختار الدولة في إصدار قروضها أحد أساليب ثلاثة       

  . طريق البنوك، والإصدار في البورصة

  : : لاكتتاب العاملاكتتاب العاماا) ) ١١ ( (--٢٠٧٢٠٧

 أن تلجأ الدولة إلى الجمهور مباشرة دون وسـاطة البنـوك،            )١(يقصد بالاكتتاب العام  

ها طلبات الاكتتاب التي يعين فيها عدد السندات المطلوبة، وقيمة          لفيتلقى عمال الدولة ومحصو   

  . )٢(المبالغ المكتتب بها

العمولـة التـي تتقاضـاها      وتمتاز طريقة الاكتتاب العام المباشر بأنها توفر للـدول          

كما أنها تمكن الدولة من الإشـراف علـى عمليـة            . المصارف نظير قيامها بعملية الإصدار    

وقـد تعمـد    . الإصدار، فتحول دون استئثار كبار الماليين بسندات القرض، والمضاربة عليها         

تخفـيض  الدولة في هذا السبيل إلى منح بعض المزايا لصغار المكتتبين، فتقرر مـثلاً عـدم                

 ١٠فإذا نظرنا إلى قيمـة القـرض        . الاكتتابات الصغيرة عند تغطية القرض بأكثر من قيمته       

مليون جنيه واكتتب الجمهور بعشرين مليونًا تخفض الاكتتابات تبعا لهذه النسبة فلا يحصل كل              

 إذ يعطي أصحابها    ؛مكتتب إلا على نصف ما أكتتب به وتستثنى من ذلك الاكتتابات الصغيرة           

  .  ما اكتتبوا به من سندات دون تخفيضكل

غير أنه يشترط لنجاح طريقة الاكتتاب العام أن تكون الثقة متوفرة في الدولة إلى حد               

  . بعيد حتى يمكنها الاستغناء عن وساطة البنوك دون أن تتعرض لخطر عدم تغطية القرض

                                                 
)1( Souscription Publique.  
 جنيه وتحـدد الحكومـة      ١٠٠كون قيمة السند    ذلك بأن ت  . وقد تقترن طريقة الاكتتاب العام بنظام المزايدة       )2(

 جنيها، وتعطي الأولوية في الحصول على سندات القرض لمن يعطـي سـعرا              ٩٥سعرا أدنى للإصدار    

  .وهكذا يتم الاكتتاب في القرض على دفعات وبأسعار مختلفة. أعلى من غيره بالنسبة للسعر الأدنى المحدد
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لقروض بـسعر   كما أنه يؤخذ على طريقة الاكتتاب العام أنها تعرض الدولة لإصدار ا           

أقل أو أكثر من سعر الإصدار المناسب لحالة  السوق نظرا لأن الأداة الحكومية أقـل درايـة                  

  .بحالة السوق المالية من المصارف المتخصصة في مثل هذه الأعمال

  : : الاكتتاب عن طريق البنوكالاكتتاب عن طريق البنوك) ) ٢٢ ( (--٢٠٨٢٠٨

رف أو أكثـر    قد لا تلجأ الدولة عند إصدار القرض للجمهور مباشرة وإنما تلجأ إلى مص            

فيقوم المصرف بشراء سندات القرض بسعر أقل من . كوسيط يتولى عملية إصدار القرض لحسابه

سمية، ويحصل على الفـرق كعمولـة       سمية ثم يتولى بيعها بعد ذلك للجمهور بالقيمة الا        قيمتها الا 

   .وبذلك تغطي البنوك القرض بأكمله وتتحمل مخاطر الاكتتاب. نظير قيامه بهذه العملية

الممارسة مع مصرف واحـد     : ويتم الاتفاق بين الحكومة والمصارف بإحدى صورتين      

أو عدة مصارف، أو المناقصة فيرسو عطاء القرض على البنك أو البنوك التي تقبـل القيـام                 

  . بالعملية بأقل عمولة

وتمتاز هذه الطريقة بأن الدولة تستولي في الحال على قيمة القرض الذي تحتاج إليه،              

ولا شـك أن تـدخل      . ن تغطية القرض بأكمله، فلا يتعرض مركز الدولة المالي للخطر         وتضم

هذا إلى  . البنوك وكلافتها للقرض يزيد من ثقة الجمهور في حالة ما يكون ائتمان الدولة ضعيفًا             

أن هذا الأسلوب في إصدار القرض يمكن الدولة من الحصول على أدق المعلومات عن سعر               

  . رة التي يتمتع بها رجال البنوك في هذا الشأنالإصدار نظرا للخب

وتتلخص عيوب هذه الطريقة في أن البنوك تحصل        . ولكن لهذا الأسلوب أيضا عيوبه    

على سندات القروض من الدولة بسعر أقل من السعر الذي تبيع به للجمهور، وتستولي لنفسها               

لى أن تحتفظ بها لإنفاقها فـي       على الفرق بين السعرين وبذلك تضيع على الدولة أموال كان أو          

  . الأغراض التي أصدر القرض من أجلها

  : : الإصدار في البورصةالإصدار في البورصة) ) ٣٣ ( (--٢٠٩٢٠٩

تعمد الدولة أحيانًا إلى إصدار القرض في بورصة الأوراق المالية، فتتولى بيـع سـندات         

  . القرض في بورصة الأوراق المالية، فتتولى بيع سندات القرض على دفعات بحسب سعر السوق

متاز هذه الطريقة بسهولتها من الناحية العملية، وبتمكينها الدولة من انتهاز فـرص             وت

تباع هذه الطريقة غير ميسور إلا إذا       اولكن  . ارتفاع الأسعار في البورصة لبيع سندات القرض      

ذلك لأن طرح كميـة     . كان مبلغ القرض غير كبير، وكانت الدولة في غير حاجة عاجلة للمال           

  . ات في فترة قصيرة يؤدي إلى تدهور أسعارهاكبيرة من السند

  : :  المبلغ الذي يتم به الإصدار المبلغ الذي يتم به الإصدار--٢٢
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  : :  القرض المحدد والقرض غير المحدد القرض المحدد والقرض غير المحدد--٢١٠٢١٠

. وقد يكون القرض محدودا، فتحدد الدولة مقدما مقدار المال المطلوب الاكتتـاب بـه             

ي لكل مكتتب   بحيث إذا زادت الاكتتابات عن مقدار القرض، خفضت كمية السندات التي تعط           

بنسبة الزيادة في قيمة القرض، ولذلك يعمد المكتتبون في حالة ثقتهم في نجاح القـرض إلـى                 

الاكتتاب بمقدار أزيد من القدر الذي يريدون شراءه بالفعل حتى يـضمنوا الحـصول علـى                

  . مطلوبهم بعد إرجاء التخفيض

حروب حتى تحصل   على أن الدول كثيرا ما تصدر قروضا غير محدودة في أوقات ال           

نما تقبل  إو. فلا تضع حدا أقصى لما يكتتب به      . على أكبر قدر من المال يمكنها الحصول عليه       

وتمتاز القروض غير المحدودة بأنها لا تتطلـب        . كل المبالغ التي يكتتب بها خلال مدة معينة       

ي تم الاكتتـاب     إذ يمكن للدولة أن تعلن في أي وقت أنها اكتفت بالمبالغ الت            ؛تغطية مبلغ معين  

وبذلك تصون القروض غير المحدودة للدولة من التعرض لخطر عدم تغطيـة القـرض              . بها

كما تمتاز القروض غير المحدودة بمنع المضاربات في        . الذي يزعزع الثقة في ائتمانها المالي     

  . سندات القرض نظرا لأنها  غير محدودة الكمية

  :: شكل سندات الإصدار شكل سندات الإصدار--٣٣

  : : مية والسندات لحاملهامية والسندات لحاملهاسس السندات الا السندات الا——٢١٢١

  . سمية، وإما أن تكون سندات لحاملهااأما عن شكل سندات القرض، فإما أن تكون سندات 

سمية هي التي تسجل لدولة أسماء أصحابها في سجل للدين وتعطى لهـم             والسندات الا 

لبيانات سمي إلا بتغيير ا   ولا يجوز نقل ملكية السند الا     . هذه السندات كشهادة بما هو وارد فيها      

ولا تدفع الخزانة العامة فائدة الـسند إلا        . المثبتة في السجل وبعد التحقق من شخصية الطرفين       

وبذا يكون المكتتبون في مأمن من      . لصاحب السند بعد الثبت من شخصيته أو بشيك يرسل إليه         

  . سرقة سنداتهم أو ضياعها

ية سواء مـن حيـث نقـل    أما السندات لحاملها، فتمتاز بتحررها من الإجراءات الشكل  

فتنتقل ملكية هذه السندات بتسليمها من يد لأخرى دون حاجـة إلـى             . ملكيتها أو دفع فوائدها   

تغيير أسماء في سجل رسمي، وتدفع الفائدة بمجرد تقديم الكوبونات للخزانة دون حاجة إلـى               

  . التثبت من شخصية مقدمها

سمية بالنسبة  الين السابقين، فتكون    وقد تأخذ سندات القرض العام شكلاً وسطًا بين الشك        

  . لأصل قيمتها، ولكن تدفع فوائدها بمجرد تقديم الكوبونات
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  شروط الإصدارشروط الإصدار

ولا . يقترن إصدار القروض بكثير من الشروط المالية والمزايا التي تمنح للمكتتبـين           

 ولكن هنـاك شـروط      .يخلو قرض عام من تحديد الفائدة السنوية التي يحصل عليها المقرض          

مالية أخرى وامتيازات قد تقرر للمقرضين بقصد تشجيع الإقبال على الاكتتاب فـي القـرض               

  : وسنستعرض فيما يلي أهم هذه الشروط والمزايا

  : :  الفائدة السنوية الفائدة السنوية--٢١٢٢١٢

وتتخذ الحكومة سعر الفائدة    . تحدد الدولة عند إصدار القرض، سعر الفائدة المقررة له        

   المالية أساسا لتحديد سعر فائدة القرض، مع مراعاة التغيير فيـه بالزيـادة              الجاري في السوق  

أو النقصان بحسب حالة ائتمان الدولة، ومقدار المبلغ المقترض، ومدة القـرض، والتغيـرات              

  . المنتظر أن تطرأ على سعر الفائدة في السوق

خفاض سعر الفائدة   على أنه لا يجوز النزول كثيرا عن السعر الجاري حتى لا يؤدي ان            

إلى عدم الإقبال على الاكتتاب في القرض وعدم إمكان تغطيته إلا إذا قررت الدولـة مزايـا                 

  . خاصة للمكتتبين

كما لا يجوز المبالغة في رفع سعر فائدة القرض بقصد إنجاحه، لما يترتب على ذلـك                

  . من إثقال كاهل الدولة بأعباء خدمة الدين

وقد تدفع مرة واحدة كـل سـنة، وإن كـان           .  هذه الفوائد  وتحدد الحكومة مواعيد دفع   

  . الغالب أن تدفع على دفعتين سنويا أي مرة كل ستة شهور

سمية للقرض التي قد تختلف عـن       وسعر الفائدة الثابت على السند يعبر عن الفائدة الا        

أمـا  . دولةسمية تحسب على أساس مبلغ القرض المعترف به من ال         فالفائدة الا . الفائدة الحقيقية 

  . الفائدة الحقيقية فتحسب على أساس المبلغ المدفوع فعلاً عند الإصدار

سمية مائة جنيه ويدفع عنه فائدة سنوية قدرها أربعة جنيهات،          فإذا كانت قيمة السند الا    

ولكن إذا كان المكتتبون دفعوا في السند ثمانين جنيها فقط وقت           %. ٤سمية تكون   فإن الفائدة الا  

   .%٥إن الفائدة الحقيقية للقرض تكون إصداره، ف

  : :  المحافظة على قيمة رأس المال المحافظة على قيمة رأس المال--٢١٣٢١٣

قد يقترن إصدار القرض بتعهد من جانب الدولة برد المال  المقترض ذهبـا أو مـا                 

وذلك بقصد إدخال الطمأنينة إلـى      . يوازي قيمة الذهب، أو بالمراعاة لقيمة سلعة أخرى معينة        
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نهم سيـستردون   إ إذ   ؛ن يخشون تدهور قيمة العملة الورقية     نفوس أصحاب رؤوس الأموال الذي    

غير أن الحكومات التي تتمتع بمركز مـالي        . المبلغ الذي أقرضوه بحسب قيمته وقت القرض      

  . سليم لا تقبل هذا الالتزام لأنه يلقي ظلاً من الشك على القيمة المستقبلة لعملتها الورقية

  : :  مكافآت السداد مكافآت السداد--٢١٤٢١٤

 مبلغ من المال يحصل عليـه حامـل سـند           )١(داد أو جائزة السداد   يقصد بمكافآت الس  

  . القرض العام عند سداد قيمته علاوة على ما يكون قد دفعه فعلاً للحكومة عند الاكتتاب

سمية، على أن مكافأة السداد باعتبارها مكافأة حقيقية تدفع بالإضافة إلى قيمة السند الا            

فأة السداد تنشأ عن إصـدار سـندات القـرض دون           ولكن الغالب أن مكا   . أمر نادر الحصول  

سمية كـأن    أي يكون سعر الإصدار الذي يشتري به المكتتب السند أقل من قيمته الا             )٢(التعادل

فتلتزم الحكومـة بـسداد     .  جنيه ٩٥ جنيه بينما سعر الإصدار      ١٠٠سمية للسند   تكون القيمة الا  

.  جنيها فقـط   ٩٥ المكتتب لم يدفع إلا      مائة جنيه عن السند عند حلول موعد سداده في حين أن          

  . وبذلك يعد الفارق وقدره خمسة جنيهات مكافأة سداد

وسواء أكانت مكافآت السداد جوائز حقيقية أو ناتجة عن إصدار السندات دون التعادل،             

  .فإنها تعتبر عبئًا يلقيه الجيل الحاضر على الأجيال المقبلة التي سوف تقوم بسداد هذه المكافآت

  : :  جوائز النصيب جوائز النصيب--٢١٢١٥٥

 بأن تتعهد الدولة    (lots)وقد تتضمن سندات القروض العامة جوائز للنصيب أو أنصبة          

  . بدفع مبلغ كبير من النقود لبعض السندات التي تخرج بالقرعة في أوقات الاستهلاك

ولكنها وسيلة مستهجنة من الناحية     . ويساعد تقرير أنصبة للسندات على إنقاص سعر الفائدة       

كما أنها لا تنجح    . لقية لأنها تشجع روح المقامرة والكسب دون جهد اعتمادا على الحظ والصدفة           الخ

إلا بالنسبة للقروض الصغيرة ذلك لأن كبار الماليين الذين يكتتبون في القروض الكبيـرة يفـضلون                

  . )٣(فائدة مرتفعة مضمونة على فائدة منخفضة يصحبها احتمال كسب جائزة نصيب كبيرة

  

  

  

                                                 
)1( Prime de rsmboursement 
)2( au-dessous du paire 
  . ٢٨٥، وجيز ص ٨٨٨انظر إليكس، المرجع المشار إليه آنفًا، ص  )3(
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    :: الضمانات الضمانات--٢١٦٢١٦

يعقد القرض العام عادة دون ضمانات خاصة للمقرضين سوى مجرد التـزام الدولـة              

: ولكن يحدث أحيانًا أن يكون القـرض محـل ضـمانات خاصـة            . باحترام شروط القروض  

  . شخصية أو عينية

خصية تكون بالنسبة للقرض الخارجي إذ تقوم دولة أو أكثر بـضمان            شوالضمانات ال 

ترضة بأن تتعهد بالوفاء للدائنين الأجانب عند إخلال الدولة المدينة بتعهداتها، مثـال            الدولة المق 

 إذ صدر بضمان الدول الست العظمى       ١٨٨٥ذلك الدين المضمون المصري الذي عقدته سنة        

غير أنه لا توجد دولة في الوقت الحاضر تقبل الاقتراض بـضمانة دولـة              . )١(في ذلك الوقت  

 مساس بكرامتها، وما قد يجره عليها هذه الضمان مـن تـدخل فـي               أخرى، لما في ذلك من    

  . شئونها

أما الضمانات العينية فيقصد بها تخصيص مال معين أو بعـض الإيـرادات لخدمـة               

ويؤخذ على هذا النوع من الضمان أنه يقيد سيادة الدولة المالية بتخـصيص إيـرادات               . الدين

كما أنه يفتح الباب بالنسبة للقـروض الخارجيـة،         . معينة لا يجوز المساس بها، لنفقات معينة      

لتدخل الدول الأجنبية لأن هذا التخصيص لا يؤدي ثمرته إلا بإنشاء هيئة مراقبة دولية تتـولى                

أما بالنسبة للقروض الداخلية، فإن الضمان العيني يـضعف         . )٢(الإشراف على تنفيذ هذا التعهد    

ن الناحية العملية معدومة لأنه لا يجوز الحجز على         الثقة العامة في الدولة، في حين أن قيمته م        

أموال الدولة ولو كانت مخصصة لضمان القروض فالضمان الحقيقي بالنسبة للقروض العامة            

  . هو الثقة بالدولة والائتمان العام

  : :  الإعفاء من الضرائب الإعفاء من الضرائب--٢١٧٢١٧

وقـد  . الضرائبمن المزايا التي تمنح أحيانًا للمكتتبين في السندات العامة الإعفاء من            

وقد يكون شاملاً لجميـع أنـواع       . يكون هذا الإعفاء مقصورا على ضريبة أو ضرائب معينة        

وقد لا يقـف الإعفـاء   . الضرائب الموجودة بحيث لا تمتد إلى سندات القرض العام وإيراداتها       

 عند حد الضرائب الحالية بل يمتد إلى ما يفرض منها في المستقبل أيضا مثال ذلـك أذونـات                 

 ١٩٥٤ لـسنة    ٢٣٢الخزانة التي أجيز لوزير المالية والاقتصاد إصدارها بموجب القانون رقم           

                                                 
، ١٨٨٤ والقرض لتونسي سـنة      ١٨٩٨ و   ١٨٣٣ أعطيت ضمانات شخصية أيضا للقرض اليوناني سنتي         )1(

  . ١٩٢٣والقرض النمساوي سنة 
لمديريات عدا قنا تحـت إشـراف       كان الدين العام المصري مضمونًا بإيرادات ضريبة الأطيان في سائر ا           )2(

  .  حينما ألغى هذا التخصيص كما ألغي صندوق الدين١٩٤٠صندوق الدين لغاية سنة 
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لتمويل عملية شراء الحكومة لمحصول القطن، فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون علـى               

  ). كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، حالية أو مستقبلة"إعفائها وفوائدها من 

. الضريبي في حكم زيادة سعر الفائدة المقررة للـسندات العامـة          ويعتبر هذا الإعفاء    

ويؤخذ على هذا الأسلوب في اجتذاب الممولين أنه يخالف من الناحية النظرية مبدأ العدالة في               

  . توزيع الأعباء الضريبية على جميع المواطنين وجميع الثروات والدخول

  : :  قبول السندات العامة في سداد الضرائب قبول السندات العامة في سداد الضرائب--٢١٨٢١٨

تعمل الحكومة على زيادة  الثقة العامة في سندات الدين العـام، فتقـرر قبولهـا                وقد  

ولكن هذه الميزة قد تؤدي إلى استهلاك الدين        . سمية بدلاً من النقود لسداد الضرائب     بقيمتها الا 

قبل الوقت المناسب للدولة، كما قد تؤدي إلى إنقاص الحصيلة النقدية للضرائب التـي تحتـاج                

ولذلك فإن هذه المزية تحاط دائما ببعض القيود كأن تحدد أنواع           .  لسد نفقاتها العامة   إليها الدولة 

  معينة من الضرائب يجوز أداؤها بالسندات، أو كأن يعين القدر الذي يجوز أداؤه بالـسندات،               

أو كأن يشترط مدة معينة على حيازة صاحب السند له حتى يجوز لـه تقديمـه وفـاء لـدين                    

  . )١(الضريبة

  

                                                 
  . ٥٠انظر الدكتور محمد عبد االله العربي، قروض الدولة، ص  )1(
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א א אא א א
  انقضاء القروض العامة 

  
  

القروض العامة عبء ثقيل على الميزانية، لما تستلزمه من تحميلهـا قيمـة الفوائـد               

السنوية فضلاً عن أن استمرار هذه القروض يقضي على مرونة الائتمان العـام، بحيـث إذا                

لى  الميزانيـة    تعرضت الدولة لأزمة مالية أو للاشتراك في حرب أو لمواجهة عجز طارئ ع            

  . لا تستطيع بسهولة أن تلجأ إلى الاقتراض من جديد

لذلك تتجه الحكومات التي تحسن تدبير شئونها المالية إلى التخلص من الديون العامة،             

ويكون ذلك بالوفاء بقيمتها، وإن كان الوفاء الكلي البسيط لا يتصور إلا بالنسبة للديون القليلـة                

 من الناحية العملية إلى تخفيض أعباء الدين العام بتخفيض الفوائد عن            وإنما تعمد الدول  . القيمة

طريق التبديل، فينقضي الدين القديم ذو الفائدة المرتفعة ويحل محله دين جديد بفائدة منخفضة،              

  . أو بتخفيض أصل الدين تدريجيا عن طريق الاستهلاك
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  المبحث الأول المبحث الأول 

  تبديل القروض العام تبديل القروض العام 

  : : ل القروضل القروض المقصود بتبدي المقصود بتبدي--٢١٩٢١٩

 إحلال دين جديد بفائدة منخفضة محـل ديـن قـديم ذي فائـدة               )١(يقصد بتبديل الدين  

، ثم انخفـض سـعر   %٤فإذا كانت الدولة مدينة بقرض تدفع عنه فائدة سنوية قدرها           . مرتفعة

فقـط،  % ٣لدولة أن تعقد قرضا جديدا بفائدة قدرها        االفائدة في السوق بحيث أصبح في إمكان        

لة تعقد قرضا بالفائدة المخفضة، وتستخدم ما تحصل عليه من أموال في سداد القرض              فإن الدو 

  %. ٤محل القرض القديم ذي الفائدة % ٣الأول، وبذا يحل القرض الجديد ذو فائدة 

فتبديل الدين العام يعتبر وسيلة قانونية لخفض سعر الفائدة إذ لا يجوز للدولة أن تقرر               

، لما في ذلك من إخلال بالتزامها الوارد فـي عقـد            %٣ى  إل% ٤تخفيض سعر القرض من     

إصدار قرض جديـد بالفائـدة المخفـضة،        : القرض وإنما تعمد الدولة إلى عمليتين متلاحقتين      

  . ووفاء للدين القديم ذي الفائدة المرتفعة

قبـول  : والغالب أن تعرض الدولة على حملة سندات القرض القديم الخيار بين أمرين           

ا يملكون من سندات، أو استبدال سندات القرض الجديد ذي الفائـدة المنخفـضة              سداد قيمة م  

  . بسندات القرض القديم ذي الفائدة المرتفعة

على الدين العام علـى عميلـة تبديلـه،         " تحويل"وقد جرى العرف على إطلاق اسم       

  لـة ديـن    لأن التحويل يراد بـه حوا     . والواقع أن تسمية تحويل الدين تعتبر تسمية غير موفقة        

  . أو حق، ونحن هنا بصدد تجديد للدين أو تبديله

  : :  مدى مشروعية تبديل الديون مدى مشروعية تبديل الديون--٢٢٠٢٢٠

يتضح مما تقدم أنه يجب لمشروعية تبديل الدين أن يسبقه عرض للوفاء مـن جانـب                

نها قابلة للوفاء في أي     إ إذ   ؛الدولة وهو أمر جائز الحصول بالنسبة للقروض الدائمة أو المؤبدة         

الدولة، ولكن ما الحكم بالنسبة للقروض المحدد للوفاء بها أجل معلوم لـم يحـل               وقت تختاره   

  بعد؟ هل يجوز للدولة تبديلها فتعرض الوفاء بها قبل حلول الأجل؟ 

من المبادئ القانونية المسلم بها أن الأجل مشروط لمصلحة المدين ولكن فـي حالـة               

 الدائن وظف ماله وصار له      نإ  إذ ؛ن معا القرض بفائدة يعتبر أن الأجل لمصلحة المدين والدائ       

                                                 
)1( La conversion des dettes publiques 
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الحق في أن يجني ثمرة هذا التوظيف طوال مدة القرض المتفق عليها، فلا يجوز إجباره على                

  . استرداد ماله قبل انقضاء هذا الأجل

ولكن يرى البعض أن هذا الحكم إذا صح بالنسبة للقروض الخاصـة التـي تخـضع                

على القروض العامة التي تخضع لأحكام القـانون العـام،          لأحكام القانون المدني، فإنه يسري      

وبناء على ذلك فإنه يجوز تبديل القروض العامة قبل حلول أجل الوفاء بها ما دام فـي ذلـك                   

  . مصلحة لدافعي الضرائب

وإن كانـت الحكومـة     . ولم تقر المحاكم الفرنسية ما ذهب إليه أصحاب هذا الـرأي          

إلـى  % ٥ وخفضت فائدتـه مـن       ١٧٩٠ن الممتاز في سنة     المصرية قامت بعملية تبديل الدي    

  . بالرغم من أنه كان دينًا لأجل ولم يكن قد حل موعد الوفاء به بعد% ٣,٥

  : :  شروط نجاح عملية التبديل شروط نجاح عملية التبديل--٢٢١٢٢١

  : يشترط لنجاح عملية التبديل من الوجهة المالية توفر شروط معينة منها

. كان عليه وقت عقد القرض القديم     انخفاض سعر الفائدة في السوق وقت التبديل عما          )١(

ويبدو هذا الانخفاض واضحا إذا ما ارتفعت القيمة الحقيقية للـسندات عـن القيمـة               

وارتفعت قيمته إلـى    % ٥ وفائدته   جنيه ١٠٠سمية  فإذا كانت قيمة السند الا    . سميةالا

  %. ٤,٦ جنيها، فإن ذلك يعني هبوط سعر الفائدة في السوق إلى ١٢٠

 الحكومة ووجود المال الكافي في السوق وقيـام الظـروف الـسياسية             توفر الثقة في   )٢(

 . الملائمة حتى يقبل الجمهور على الاكتتاب في القرض الجديد

ألا تبالغ الحكومة في الاستفادة من ظرف انخفاض الفائدة بل يجمل بهـا أن تجعـل                 )٣(

كانـت الفائـدة   مثلاً إلـى  % ٣ ٣/٤الفائدة أعلى قليلاً من الفائدة الجارية بأن تجعلها   

 .  مثلا٣ً ١/٢الجارية 
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  استهلاك الدين العام استهلاك الدين العام 

  : :  التعريف باستهلاك الدين العام التعريف باستهلاك الدين العام--٢٢٢٢٢٢

ولكن هذا الاستهلاك لا يمكن أن يتم دفعة واحـدة          . يقصد باستهلاك الدين العام سداده    

" الوفـاء "اصـطلاح   ولذا يستعمل   . إلا بالنسبة للديون الصغيرة، وإنما يتم تدريجيا على أقساط        

  . الدين العام على تخفيض أصله" استهلاك"للتعبير عن سداد الدين العام بأكمله، وتقصر كلمة 

  : :  أساليب الاستهلاك أساليب الاستهلاك--٢٢٣٢٢٣

وهذا التحديد يعتبر قيدا خطيـرا قـد        . وقد يكون استهلاك الدين محددا له وقت معين       

  .  هذا الموعد المعينيعرض الدولة للحرج إذا عجزت عن تدبير قسط الاستهلاك في

وقد يكون استهلاك الدين مقررا خلال فترة ممتدة من الزمن كأن تعطى للدولة الحرية              

في سداد الدين في الوقت الذي تراه مناسبا بعد فوات خمس سنوات من تاريخ إصداره وقبـل                 

تخيـر  وهذه الطريقة تمتاز بإعطاء الفرصة للحكومة ل      . انقضاء عشر سنوات على هذا التاريخ     

أنسب الأوقات للاستهلاك، ولكن يخشى أن تتوانى في القيام باستهلاك الـدين حتـى الـسنة                

  . الأخيرة لتضطر إلى إصدار قرض جديد بأي ثمن لسداد القرض الذي حل أجل سداده

  : ويأخذ استهلاك الدين من حيث طريقته أشكالاً مختلفة منها

فتدفع الحكومة كل عام لجميع حاملي      : )١(الاستهلاك على أقساط سنوية محدودة النهاية      )١(

الفائدة وجزء من الأصل بحيث ينقـضي       : السندات قسطًا سويا يشتمل على عنصرين     

  . الدين بعد قيام الدولة بدفع هذا القسط لبضعة سنوات

ويؤخذ على هذه الطريقة أنها لا تمكن صغار الممولين من المحافظـة علـى رؤوس               

ق الأقساط السنوية التي يحصلون عليها باعتبارها دخلاً، فينتهي         أموالهم لأنهم يتجهون إلى إنفا    

 . الأمر بفقد رأس المال

تلجأ الحكومـة إلـى بورصـة الأوراق        : الاستهلاك عن طريق الشراء من البورصة      )٢(

المالية لنشتري منها كمية من سندات القرض وتعدمها عندما يكون سعر السندات دون             

 . سميا أقل من السعر الاوبذلك تدفع الدولة سعر. التعادل

                                                 
)1( Par annuities terminables  
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ويكون ذلك بإخراج بعض الـسندات سـنويا سـندا سـندا، أو             : الاستهلاك بالقرعة  )٣(

وتعتبر هذه . سمية لأصحابها، وتقوم الحكومة بدفع قيمتها الا(par serie)بالمجموعة 

الطريقة في صالح الدولة إذا كانت السندات تتداول في السوق بسعر فـوق التعـادل               

ولذلك يحسن بالدولة   .  تعتبر في صالحها إذا كانت تتداول بسعر دون التعادل         ولكنها لا 

أن تنص في شروط القرض على حقها في الخيارين الاستهلاك عن طريق الـشراء              

من البورصة أو عن طريق القرعة، حتى تلجأ إلى الطريقة الأولى عندما يكون سعر              

  .  عندما يكون السعر فوق التعادلالسندات دون التعادل، وتلجأ إلى الطريقة الثانية

ويلاحظ أنه إذا كانت الحكومة تخصص مبلغًا معينًا لخدمة الدين، فـإن الاسـتهلاكات          

تؤدى إلى نقص عبء الفوائد سنة بعد أخرى، وبذا يتبقى مبلغ أكبر يمكن الحكومة من زيـادة                 

  . نسبة الاستهلاك
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א אא א
  الدين العام المصري

  

وقد قام سـعيد    . سعيد حكم مصر لم تكن بلادنا مدينة بأي قرض عام         قبل تولي محمد    

ولكن إذا كانت مصر لم ترث في عهد سعيد سوى          . ١٦٨٣باشا بعقد أول قرض عام في سنة        

دين يبلغ نحو ثلاثة ملايين من الجنيهات، فقد تراكمت الديون في عهد الخديو إسماعيل حتـى                

ختلت المالية العامة وأدى ذلـك إلـى التـدخل       فا. جنيه مليون   ٩١ على   ١٨٧٦أربت في سنة    

  . الأجنبي في شئون مصر وإنشاء صندوق الدين

واستمر بقاء هذا الصندوق رمزا للإشراف الأجنبي على إدارة الدين العام المـصري             

 ولم يقع بعد هذا التاريخ حدث هام في         ١٩٤٠ لسنة   ٦٨حتى ألغي هذا الصندوق بالقانون رقم       

  . ١٩٤٣المصري سوى تبديل هذا الدين في سنة تاريخ الدين العام 

التدخل الأجنبي عـن    : وسندرس مراحل تطور الدين العام المصري في ثلاثة مباحث        

  . ،  الوضع الراهن للدين العام المصري١٩٤٣طريق الدين العام، تبديل الدين سنة 
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  المبحث الأول المبحث الأول 

  التدخل الأجنبي عن طريق الدين العام التدخل الأجنبي عن طريق الدين العام 

  : : إسماعيل في الاقتراضإسماعيل في الاقتراض إسراف الخديو  إسراف الخديو --٢٢٤٢٢٤

كان أول قرض عام عقدته مصر هو القرض الخارجي الذي أبرمه سعيد باشا مع بنك               

سـمية قـدرها   ا بقيمـة  ١٨٦٢ فـي سـنة   (Fruhling & Goschen)فـرولنج وجوشـن   

يستهلك خلال ثلاثين سـنة بـضمان       % ٧ جنيه إنجليزي بفائدة سنوية قدرها       ٣,٢٩٢٩,٨٠٠

رية روضة البحرين المكونة في الوقت الحاضر مـن مـديريتي           حصيلة ضريبة الأطيان بمدي   

ولم يصل إلى الخزانة العامة من هذا القرض بعد تكاليفه وعمولة إصـداره             . الغربية والمنوفية 

  .  جنيه إنجليزي٢,٥٠٠,٠٠٠سوى مبلغ 

وجاء الخديو إسماعيل من بعده، فأسرف إسرافًا فادحا في الاقتراض من الخارج، فعقد             

 ٦٥,٢٠٤,٢٦٠سـمية    بلغ مجموع قيمتهـا الا     ١٨٧٣ إلى   ١٨٦٤وض في الفترة من     سبعة قر 

 جنيه إنجليزي أي بفرق قدره      ٤٤,٩٥٢,١٤٠جنيه إنجليزي لم يصل للخزينة فعلاً سوى مبلغ         

سـمي والفعلـي     جنيه إنجليزي عبارة عن الفرق بين سـعري الإصـدار الا           ٢٠,٢٥٢,٢٠٠

عدا ما كان على الحكومة والدائرة السنية مـن         هذا  . )١(والسمسرة والعمولة ومصاريف أخرى   

  .  مليون جنيه مصري٢٣دين سائر بلغت قيمته في ذلك الحين 

ولم يقنع  الخديو إسماعيل بهذه القروض القادحة بل باع أسهم مصر في شركة قنـاة                

كما .  مليون جنيه  ٤ ألف سهم إلى الحكومة البريطانية بثمن بخس قدره          ١٧٦السويس وعددها   

من صـافي الـربح، فبـاع هـذه         % ١٥لحكومة المصرية بموجب عقد امتياز الشركة       كان ل 

  .  ألف جنيه٨٨٠الصكوك الممثلة لهذا الحق للبنك العقاري الفرنسي بمبلغ 

  : :  إنشاء صندوق الدين إنشاء صندوق الدين--٢٢٥٢٢٥

وقد كان طبيعيا أن تصاب مالية الدولة نتيجة هذا السفه والإسراف بالاضطراب وسوء             

 أبريـل   ٦كومة المصرية أن تدفع أقساط الدين، فصدر أمر عـال فـي             الحال وتعذر على الح   

انتظارا % ٧ لمدة ثلاثة شهور بفائدة      ١٨٧٦ بتأجيل دفع مستحقات شهري أبريل ومايو        ١٨٧٦

  . لتسوية الديون

                                                 
للدكتور محمد عبـد االله     " قروض الدولة "ه القروض وشروط إصدارها في كتاب       انظر البيان التفصيلي لهذ    )1(

  .١٣٠-١٢٣العربي، ص 



 - ٢٦٢ -

فزع أصحاب الديون إلى حكوماتهم التي بدأت تتدخل في الشئون المصرية، وفرضت            

هذه الرقابة صورا شتى انتهت إلى إنشاء صـندوق الـدين           وأخذت  . بالقوة رقابتها على مصر   

: ، تحت إدارة هيئة أجنبية مكونة من أربعة أعـضاء         ١٨٧٦ مايو   ٢بالأمر العالي الصادر في     

ويتولى الصندوق تحصيل   . أحدهم فرنسي، والثاني إنجليزي، والثالث إيطالي، والرابع نمساوي       

. لمحلية، واستخدامها لهذا الغرض دون سواه     الإيرادات المخصصة لخدمة الدين من المصالح ا      

وتعهدت الحكومة المصرية في هذا الأمر بالعمل على توحيد الدين العام، وعدم الالتجاء إلـى               

  . قروض جديدة إلا بموافقة صندوق الدين

  : :  الدين الممتاز والدين الموحد الدين الممتاز والدين الموحد--٢٢٦٢٢٦

 بفـصل   ١٨٧٦ر   نـوفمب  ١٨وقد صدر تحقيقًا للوعد بتوحيد الدين العام أمر عال في           

ديون الدائرة السنية عن ديون الحكومة، وتقسيم ديون الحكومة على اخـتلاف أنواعهـا إلـى                

  .الدين الممتاز والدين الموحد: قسمين

من القـروض التـي كانـت مـضمونة         % ٣٨,٤٠أما الدين الممتاز فهو عبارة عن       

ية، وأصدرت بـه سـندات      بإيرادات السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات وميناء الإسكندر      

 سنة وأعطيـت لحـاملي سـندات    ٦٥لمدة % ٥ مليون جنيه إنجليزي بفائدة      ١٧ممتازة بمبلغ   

  . القروض الطويلة الأجل

أما الدين الموحد فهو ما بقى من هذه القروض وما عدها من الديون السائرة وجعـل                

لـسابق ذكرهـا    وخصصت لخدمته الإيـرادات ا    .  سنة ٦٥لمدة  % ٧ مليون بفائدة    ٥٩مبلغه  

وضريبة الأطيان مع مراعاة أفضلية سندات الدين الممتاز في إيرادات السكك الحديدية وميناء             

  . الإسكندرية

ولاستكمال هذا المشروع، كان من الضروري تثبيت ديون الدائرة السنية، وقد حددت            

إنجليـزي   ٨,٨١٥,٤٣٠قيمتـه   " دين الدائرة السنية العمومي   "هذه الديون في دين واحد سمي       

  . بضمانة الأطيان التي تنازل عنها الخديو للحكومة% ٥بفائدة 

وعين مراقبان أجنبيان أحدهما إنجليزي لمراقبة إيرادات الحكومة، والآخـر فرنـسي            

  . لمراقبة المصروفات، وذلك بحجة الإشراف على إدارة شئون الدين بجانب صندوق الدين

  : : ١٨٨٠١٨٨٠ قانون تصفية الديون سنة  قانون تصفية الديون سنة --٢٧٣٢٧٣

 أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح نظرا لنقص الإيرادات المخصـصة للوفـاء               غير

 لفحـص ماليـة     ١٨٧٨وقد أدى هذا الوضع إلى تأليف لجنة تحقيق سنة          . عن الأرقام المقدرة  
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البلاد، انتهت اللجنة إلى وجوب تنازل الخديو عن أملاكه وتعيين مخصصات له بدلها، وإيجاد              

  . البلاد، وتنظيم فرض الضرائبوزارة مسئولة تتولى حكم 

وقد اضطر الخديو إسماعيل للموافقة على هذا التقرير، وشكلت نظارة برئاسة نوبـار             

؛ واستعيض عن المراقبين الأجنبيين بناظرين أحدهما إنجليـزي للماليـة           ١٨٧٨باشا في سنة    

  . والآخر فرنسي للأشغال

حكم وزارة مصرية بحتـة ولكـن       غير أن حالة البلاد المالية ازدادت سوءا، وتولت ال        

الدول لم ترض عن هذا الوضع، وعزل سلطان تركيا الخديو إسماعيل بناء على طلب الدول،               

  . ١٨٩٧بنه توفيق عرش مصر في يونيو اوتولى 

وقد أراد الخديو توفيق أن يرضي الدول الدائنة، فأعاد نظام المراقبة الثنائيـة، وكـان               

فرنسي حق حضور جلسات مجلس النظار والاشـتراك فـي          لكل من المراقبين الإنجليزي وال    

  . مداولاته على أن يكون رأيهما استشاريا

فرنسا وإنجلترا  : من ممثلين لأهم الدول الدائنة    " لجنة التصفية "وألفت لجنة دولية سميت     

تحديد علاقة الحكومة المصرية    : وكان الغرض من تأليف هذه اللجنة     . وألمانيا والنمسا وإيطاليا  

  . لدائنين، وتحديد الإيرادات التي يجب أن تخصصها الحكومة لدفع فوائد الدين وأقساطهبا

 قانونًا عرف باسـم     ١٨٨٠وتنفيذًا لقرارات هذه اللجنة، أصدر الخديو توفيق في سنة          

قسم للصرف على مصالح الحكومة     : قسمت بمقتضاه إيرادات الحكومة قسمين    " قانون التصفية "

ووزعت الديون العامة التـي     . خر يخصص لسداد أقساط الديون وفوائدها     المختلفة، والقسم الآ  

  : )١( مليون على النحو الآتي٩٨بلغ مجموعها نحو 

  الإيرادات المخصصة لضمانه  الفائدة  قيمته بمليون الجنيهات  اسم الدين

الضرائب الجمركية وضرائب مديريات      %٤  ٥٨  الموحد

  . الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط

إيرادات السكك الحديديـة والتلغرافـات        %٥  ٢٣  الممتاز

  .وميناء الإسكندرية

  .إيرادات الدولة وأملاكها  %٤  ٩  الدائرة السنية

  .إيرادات أملاك الأسرة الخديوية  %٥  ٨  الدومين

                                                 
  . ٣٠٣مصطفى القوني، المالية العامة والضرائب، ص  )1(
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  : : ))١١(( إصدار الدين المضمون إصدار الدين المضمون--٢٢٨٢٢٨

رية صعوبات  غير أنه لم يكد يبدأ تنفيذ هذا النظام الجديد حتى واجهت الحكومة المص            

، ١٨٨٢جديدة بسبب التعويضات الجسيمة التي طلبت منها بسبب تـدمير الإسـكندرية سـنة               

فعقد ممثلو الدول الدائنة مؤتمرا في لنـدن سـنة          . ونفقات الحملات التي وجهت إلى السودان     

 مليـون جنيـه     ٩ انتهى بالاتفاق مع تركيا ومصر على إصدار الدين المضمون بمبلغ            ١٨٨٥

  .بضمانة كل من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والنمسا والمجر وإيطاليا وروسيا% ٣فائدة إنجليزي ب

    ::١٩٠٤١٩٠٤ لسنة  لسنة ١٩١٩ قانون رقم  قانون رقم --٢٢٩٢٢٩

 معـدلاً لقـانون     ١٩٠٤ لسنة   ١٩وبناء على اتفاق فرنسا وإنجلترا صدر القانون رقم         

والموحـد  فاستبدلت الإيرادات المختلفة المخصصة لخدمة الدين المضمون والممتاز         . التصفية

بإيرادات ضريبة الأطيان في جميع المديريات عدا مديرية قنا التي سبق تخصيص إيراداتهـا              

بصفة ضمانة إضافية لقرض الدومين، وأصبح صندوق الدين مجرد أداة لتسليم فوائـد الـدين               

  . لحملة السندات

  : :  إلغاء صندوق الدين إلغاء صندوق الدين--٢٣٢٣

 ١٩٤٠نجلترا فـي سـنة      واستمر هذا الوضع حتى أجريت المفاوضات مع فرنسا وإ        

 ١٩٤٠ لـسنة    ٦٨لإلغاء صندوق الدين، وكملت هذه المفاوضات بالنجاح وصدر القانون رقم           

الذي أعاد لمصر حريتها المالية بإلغاء هذا الصندوق رمز التدخل الأجنبي في شـئون الـبلاد                

  . المالية باسم الدين العام المصري

                                                 
  . هذه الأرقام مقربة لأقرب مليون جنيه )1(
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  ١٩٤٣١٩٤٣تبديل الدين سنة تبديل الدين سنة 

  : : ))١١((١٩٤٣١٩٤٣الحالة المالية في سنة الحالة المالية في سنة   --٣٣١٣٣١

 مليون جنيه موزعـه     ١٠٥,٥ حوالي   ١٩٤٣بلغ الدين العام المصري في سبتمبر سنة        

  : على النحو التالي

  سعر الفائدة  الباقي من قيمته بملايين الجنيهات  اسم الدين

  %٤  ٥٥,٣  الدين الموحد 

  %٣,٥  ٣٠,٦  الدين الممتاز

  %٣  ٠,٨  الدين المضمون

  %٤-٣,٥  ٥,٨  )٢(زيةقروض الج

  %٤-٤,٥  ١٣  )٣(قروض القطن

 مليون جنيه مصري نتيجـة الفـائض        ٤٢وقد ارتفع احتياطي الحكومة المصرية إلى       

كمـا كانـت    . ٤٣-١٩٤٢ و   ٤٢-١٩٤١الكبير الذي حققته الميزانية في السنتين المـاليتين         

مليونًا فـي سـنة    ٢٠أرصدة مصر الإسترلينية تتراكم في لندن في نفس الوقت، فارتفعت من     

، وزاد  ١٩٤٣ مليون جنيه إسترليني في نهاية سـنة         ٢٠٠ و   ١٩٠ على ما يتراوح بين      ١٩٣٩

  . ما يقابلها من التداول النقدي في مصر بنفس السرعة

                                                 
الـدين العـام   "نـوان  النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري، المجلد السادس، العدد الثـاني، بحـث بع         )1(

  . ١٢٣-١١٦ص " المصري
 ١٨٩١أحدهما القرض العثماني الصادر في سنة       : قروض الجزية أو القروض العثمانية عبارة عن قرضين        )2(

% ٣,٥ بـسعر    ١٨٩٤والآخر القرض العثماني الصادر في سنة       .  مليون جنيه  ٢ومقداره نحو   % ٤بسعر  

 بسدادهما بدلاً من    ١٨٩٤ و   ١٨٩١كومة المصرية في سنتي     وقد تعهدت  الح   .  مليون جنيه  ٣ومقداره نحو   

  . الدولة العليا التي استدانتها على الجزية التي كانت تدفعها لها
 ١٩٤٢ مليون جنيه وقرض القطن سـنة        ٤ومقداره  % ٤ بسعر   ١٩٤١قرض القطن   : تشمل هذه القروض   )3(

 محصول القطن منها سـندات لثلاثـة   وسندات على الخزانة لتمويل .  مليون جنيه  ٢ومقداره  % ٤,٥بسعر  

  .  مليون جنيه وسندات لسنة مقدارها مليون جنيه٦شهور ومقدارها 
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 أن الفرصة سانحة    ١٩٤٣إزاء هذه الظروف رأت الحكومة المصرية في سبتمبر سنة          

  : ض الآتيةلتبديل الدين العام المصري بغية تحقيق الأغرا

  . تقليل أعباء خدمة الدين العام نتيجة إصدار الدين الجديد بفائدة أقل )١(

. تخفيض كمية السندات الموجودة في الخارج نتيجة إصدار الدين الجديد داخل الـبلاد             )٢(

وقد كان مجموع قيمة سندات الدين العام المصري الموجودة بالخارج في ذلك الحين             

 .  مليونًا في لندن١٥نها نحو  مليون جنيه إسترليني م٣٤نحو 

امتصاص الفائض من القوة الشرائية الداخلية عن طريق الاكتتاب داخليا في القـرض     )٣(

 . العام الجديد

  : :  عملية التبديل عملية التبديل--٢٣٢٢٣٢

  :  بطرح أربعة قروض للاكتتاب١٩٤٣ لسنة ٩٥صدر القانون رقم 

ومدتـه ثلاثـة     ١ ٣/٤بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات بفائـدة        : قرض قصير الأجل   )١(

  ). ١٩٤٦-١٩٤٥(سنوات، ويستهلك بعد سنتين 

ومدته سـبع   % ٢ ١/٤بمبلغ خمسة ملايين من الجنيهات بفائدة       : قرض قصير الأجل   )٢(

ولما كانت النية متجهة إلى بيع      ). ١٩٥٠-١٩٤٨(سنوات ويستهلك بعد خمس سنوات      

 ١,٠٠٠(ة  سندات هذين القرضين للبنوك والمؤسسات المالية، فقد صدرت بفئات كبير         

 ).  ج١٠,٠٠٠ و ٥,٠٠٠و 

سـمية  ويستهلك بقيمتـه الا % ٢ ٣/٤غير محدود القيمة بفائدة : قرض متوسط الأجل  )٣(

 وقد خصص قسط سنوي قدره نـصف        ١٩٥٨ نوفمبر   ١٥ سنة تنتهي في     ١٥خلال  

على أن يكون مـن حـق الحكومـة         . )١(مليون جنيه لتكوين مال احتياطي لاستهلاكه     

 . ١٩٥٥ نوفمبر ١٥أو بعضه اعتبارا من استهلاك هذا القرض كله 

سمية يستهلك بقيمته الا  % ٣ ١/٤غير محدود القيمة كذلك بفائدة      : قرض طويل الأجل   )٤(

من % ٢ويخصص مبلغ سنوي لا يقل عن       . ١٩٧٣ سنة تنتهي في أكتوبر      ٣٠خلال  

على أن يكـون مـن حـق        . )٢(جملة قيمة الاكتتاب لتكوين مال احتياطي لاستهلاكه      

 . ١٩٦٣ستهلاك القرض كله أو بعضه اعتبارا من أول نوفمبر الحكومة ا

                                                 
  . ١٩٥٠-١٩٤٩ ج ابتداء من السنة المالية ٦٠٠,٠٠٠زيد هذا المبلغ إلى  )1(
  . ج قسط احتياطي استهلاك هذا الدين١,٣٣٩,٩٦٠يرصد في الميزانية السنوية للدولة مبلغ  )2(
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 و  ١٠٠ و   ٥٠ و   ١٠) طويل الأجـل ومتوسـطه    (وجعلت فئات القرضين الأخيرين     

  .  ج ليتسنى الاكتتاب فيها لصغار المدخرين١٠٠٠و ٥٠٠

وتقرر قبول الاكتتاب في أي من القروض الأربعة مقابل تقديم سندات قرض القطـن              

 كما تقرر قبول الاكتتاب في القرض الطويل الأجل مقابل سندات الـدين             ،%)٤و  % ٤ ١/٢(

فيمـا  % ٢سمية فيما يتعلق بـالأول و       عن القيمة الا  % ١الممتاز والدين الموحد وذلك بعلاوة      

وتستخدم الحصيلة النقدية للاكتتابات في استهلاك السندات التي تقـدم للتحويـل           . يتعلق بالثاني 

  . وباقي الديون

وتكلف موارد الخزانة العامـة رأس      . رت جميع هذه القروض بسعر التعادل     وقد أصد 

ويجوز تسجيلها بالبنك   . وسنداتها لحاملها، وهي بالعملة المصرية    . مال هذه القروض وفوائدها   

وتدفع فوائدها كـل سـتة أشـهر        . سمية بذلك االأهلي المصري والحصول منه على شهادات       

اة من كل ضريبة حالية أو مستقبلة، مباشـرة أو غيـر            ورأس مال هذه القروض وفوائدها معف     

  . مباشرة بما في ذلك ضريبة التركات

  : وقد أسفرت عمليات الاكتتاب في هذه القروض عن النتيجة الآتية

    جنيــه

  . سنة٣٠-٢٠لمدة  % ٣ ١/٤القرض الوطني طويل الأجل بفائدة   ٦٦,٩٩٧,٩٧٠

  .  سنة١٣-١٠لمدة % ٢ ٣/٤ئدةالقرض الوطني متوسط الأجل بفا  ١١,٠٠٣,٨٨٠

  .  سنوات٧-٥لمدة % ٢ ١/٤القرض الوطني قصير الأجل بفائدة   ٥,٠٠٠,٠٠٠

  . سنوات٣-٢لمدة % ١ ٣/٤القرض الوطني قصير الأجل بفائدة   ٣,٠٠٠,٠٠٠

  .الجملة  ٨٦,٠٠١,٨٥٠

 جنيهـا   ٤٥,٧٨٦,٩٥٠ولم تكن كل هذه الحصيلة نتيجة اكتتابات نقدية، بل يدخل فيها            
يمة سندات الدينين القديمين الموحد والممتاز التي قبل أصحابها تحويلها إلـى سـندات مـن                ق

  . القرض الوطني الجديد الطويل الأجل

 ٣,١٨٣,٢١٣ جنيه، فقد أضـيف إليهـا        ٤٠,٢١٤,٩٠٠أما الاكتتابات النقدية وقدرها     
عتمادات التـي   جنيه من الا٤٢٠,٨٨٠ جنيها من المال الاحتياطي و   ٢,٧٦٢,٢٣٣منها  (جنيه  

 جنيها  ٤٣,٣٩٨,١١٣بحيث أصبحت الجملة    ) كانت مخصصة في الميزانية لخدمة الدين العام      
 ٣٧,٩٥٠,٣٧٩وقيمتها  (استخدمت في تسديد سندات الدين الموحد والممتاز المرفوض التحويل          

 ٥,٤٤٧,٧٣٤وقيمتـه   (وفي تسديد الباقي من الدين المضمون والقرضـين العثمـانيين           ) جنيه
  . )١( )جنيه

                                                 
  . ١٦٦دكتور العربي، قروض الدولة، ص انظر ال )1(
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  الوضع الراهن للدين العام المصريالوضع الراهن للدين العام المصري

  : : القرض الوطني طويل الأجلالقرض الوطني طويل الأجل) ) ١١ ( (--٢٣٣٢٣٣

ذكرنا في المبحث السابق أن الحكومة المصرية أصدرت أربعة قـروض فـي سـنة               

القـرض قـصير    : وقد تم سداد القرضين قصيري الأجـل      .  حلت محل الديون القديمة    ١٩٤٣

 ديسمبر  ١٥شفي  % ٢ ١/٤، والقرض قصير الأجل     ١٩٤٦ ديسمبر   ١٥في  % ١ ٣/٤الأجل  

 جنيـه   ١١,٠٠٣,٨٨٠وقيمته  % ٢ ٣/٤كما تم سداد القرض الوطني متوسط الأجل        . ١٩٥٠

وبذلك لم يبق من هذه القروض الأربعة إلا        . ١٩٥٨-١٩٥٥المستحق السداد في الفترة ما بين       

حق السداد في الفترة     جنيه ويست  ٦٦,٩٩٧,٩٧٠وقيمته  % ٣ ١/٤القرض الوطني طويل الأجل     

  . ١٩٧٣-١٩٦٣ما بين 

  : : قرض فلسطينقرض فلسطين) ) ٢٢ ( (--٢٣٤٢٣٤

 ٣٠ قرضا على نوعين بمبلـغ       ١٩٤٨ لسنة   ٩٠بالقانون رقم   " المالية"أصدرت وزارة   

  : مليون جنيه لمواجهة المصروفات الإضافية اللازمة للدفاع عن فلسطين

 ١٥ سنة تبتدئ مـن  -٣سنويا ومدته % ٣ مليون جنيه بفائدة    ١٥القرض الأول قيمته      )  أ(

 ١٩٦٩ فبراير سـنة     ١٥ مع القابلية للاستهلاك في أي وقت ابتداء من          ١٩٤٩فبراير  

 فبراير ونصفها الآخر    ١٥وتدفع فائدته كل ستة شهور بواقع نصف الفائدة السنوية في           

وتعهدت الحكومة المصرية بأن تخصص مبلغًا سـنويا لتكـوين مـال            . في أغسطس 

  .  ألف جنيه٣٢٥لقرض لا يقل عن احتياطي لاستهلاك هذا ا

 سنة تبتدئ   ١٢ومدته  % ٢ ١/٢ مليون جنيه بفائدة     ١٥القرض الثاني وقيمته      )  ب(

 فبرايـر   ١٠ مع القابلية للاستهلاك في أي وقت ابتـداء مـن            ١٩٤٩ فبراير   ١٠من  

 فبرايـر   ١٠ وتدفع فائدته كل ستة شهور بواقع نصف الفائدة الـسنوية فـي              ١٩٥٩

  . غسطس أ١٠ونصفها الآخر في 

  : : أذونات الخزانة لتغطية ورق النقد وتمويل القطن الذي تشتريه الحكومةأذونات الخزانة لتغطية ورق النقد وتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة) ) ٣٣ ( (--٣٣٥٣٣٥

   :كان يوجد ثلاثة أنواع من القروض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة وهي

 لـسنة   ١٢٨ و   ٩٠ المعدل بالقانونين رقمي     ١٩٤٦ لسنة   ٤١قروض بمقتضى القانون رقم     ) أ(

 بالإذن لوزير المالية في أن يصدر لتمويـل         ١٩٤٦لسنة   ٤١، صدر القانون رقم     ١٩٥١
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 سنوات  ٧ مليون جنيه لمدة     -٣قرضا لا تتجاوز قيمته     ) ١: (القطن الذي تشتريه الحكومة   

وقد استهلك هذا الدين    . مع القابلية للاستهلاك بعد انقضاء سنتين من تاريخ إصدار القرض         

 مليونًـا مـن     ١٢ مجموع قيمتهـا     أذونات على الخزانة لا يتجاوز    ) ٢. (١٩٥٠في سنة   

الجنيهات تعرض على طرائح متتابعة موزعة على ثلاثة أشهر تفـصل بينهـا فتـرات               

ويجوز أن يقتطع من المبلـغ المـذكور ثلاثـة          . متساوية ولا يعلن عن سعر فائدتها سلفًا      

ملايين من الجنيهات لإصدارها في شكل سندات على الخزانة لمدة سنة وقد رفعت قيمـة               

 مليونًـا   ٤٠ ثم إلى    ١٩٥١ لسنة   ٩٠ مليونًا من الجنيهات بالقانون رقم       ٣٠ونات إلى   الأذ

  . ١٩٥١ لسنة ١٢٨من الجنيهات بالقانون رقم 

 صـدر   ١٩٥٢ يونيو   ٢٠ بتاريخ   ١٩٥٢ لسنة   ٨٨قروض بمقتضى المرسوم بقانون رقم      ) ب(

) ١: (مصر بالترخيص لوزير المالية أن يصدر في        ١٩٥٢ لسنة   ٨٨المرسوم بقانون رقم    

 مليونًا من الجنيهات لمدة ثلاث سنوات تطرح للاكتتـاب جملـة واحـدة    ١٥قرضا قيمته  

  سمية وبفائدة بالقيمة الا

 ١٩٥٤ أبريـل    ١٧، وصدر فـي     ١٩٥٤ لسنة   ٢٣٢أذونات على الخزانة بالقانون رقم      ) جـ(

ي مصر  في أن يصدر ف   " المالية والاقتصاد " بالإذن لوزير    ١٩٥٤ لسنة   ٢٣٢والقانون رقم   

بالشروط والأوضاع التي يحددها أذونات على الخزانة لا يجاوز مجموع قيمتهـا سـتين              

مليونًا من الجنيهات وذلك لتمويل ما تشتريه الحكومة من أقطان ولتحل محـل أذونـات               

  . سابقة استعملت لهذا الغرض

وقد فتح حساب خاص لعمليات القطن التي تمول عـن هـذا الطريـق، وخصـصت                

  . اء الأذونات المرخص في إصدارهاحصيلته لأد

 بإنشاء بنك مركزي للدولة أذن      ١٩٥١ لسنة   ٥٧ من القانون رقم     ١٤وبمقتضى المادة   

لوزير المالية في أن يصدر أذونات على الخزانة لتغطية ورق النقد في حدود مبلـغ خمـسين                 

لـس الـوزراء،    مليونًا من الجنيهات بالشروط والأوضاع التي يعينها بقرار منه وبموافقة مج          

ويجوز عند الاقتضاء بالشروط ذاتها زيادة المبلغ بما لا يجاوز خمسين مليونًـا أخـرى مـن                 

 لسنة  ٤٢وقد صدر قرار وزاري رقم      . الجنيهات وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة       

 بأن يكون إصدار هذه الأذونات لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وبـسعر خـصم قـدره                 ١٩٥١

  .  في المائةنصف

فـي أن   " المالية والاقتـصاد  " بالإذن لوزير    ١٩٥٥ لسنة   ٢٤٢وقد صدر القانون رقم     

يصدر في مصر أذونات على الخزانة بالشروط والأوضاع التي يحددها بما لا يجـاوز مبلـغ                

ويجوز عند الاقتضاء زيادة هذا المبلغ بما لا يجاوز خمسين مليونًا           . مائة وخمسين مليون جنيه   
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وتحل هذه الأذون محـل الأذون الـصادرة بمقتـضى          . بعد موافقة رئيس الجمهورية   أخرى  

  .  المشار إليها١٩٥٤ لسنة ٢٣٢ ورقم ١٩٥١ لسنة ٥٧ ورقم ١٩٤٦ لسنة ٤١القوانين رقم 

  : : فرض تغطية ثمن الإسترليني المشترى من البنك الأهليفرض تغطية ثمن الإسترليني المشترى من البنك الأهلي) ) ٤٤ ( (--٢٣٦٢٣٦

الخزانـة  " (مالية والاقتـصاد  ال" بالإذن لوزير    )١(١٩٥٥ لسنة   ٢٤٣صدر القانون رقم    

 سـنة بالقيمـة     ١٥في إصدار سندات بمصر في حدود مائة مليون جنيه مصري لمدة            ) حاليا

سمية وبفائدة تحدد بالاتفاق مع البنك الأهلي المصري وذلك لأداء ثمـن مـا قـد تـشتريه                  الا

لمـشروعات  سترلينية حرة لتغطية النفقات الخارجيـة ل      إالحكومة من البنك الأهلي من أرصدة       

  . الإنتاجية

 سنة من تاريخ إصـداره وذلـك بقيمتـه       ١٥ويستهلك هذا القرض خلال مدة أقصاها       

سمية بطريق الاقتراع بجلسة    على أنه يجوز لها أن تستهلكه استهلاكًا جزئيا بالقيمة الا         . سميةالا

  . علنية ويعلن عن الاستهلاك الجزئي بالجريدة الرسمية

  

                                                 
  . ١٩٥٥ مايو ٤ مكرر الصادر في ٣٥الوقائع المصرية، العدد  )1(
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  تمهيد تمهيد 

  : :  ماهية الميزانية ماهية الميزانية--٢٣٩٢٣٩

 عبارة عن بيان تقديري لما يجوز للحكومة إنفاقه وما ينتظر أن تجبيه             )١(ميزانية الدولة 

  . من المال خلال فترة معينة من الزمان

وتختلف ميزانية الدولة من حيث مشتملاتها عن ميزانية المنشآت والمؤسـسات التـي             

ذلك لأن ميزانية المؤسسة التجارية تشتمل على أصول وخصوم         . لم المحاسبة يعنى بدراستها ع  

هذه المؤسسة أي موجوداتها ومطلوباتها في تاريخ معين، وهو تاريخ انتهـاء الـسنة الماليـة                

 عبارة عن تقدير للإيرادات والنفقات العامة في        -كما قدمنا  –أما ميزانية الدولة فهي     . للمؤسسة

وتقوم بعض الدول وعلماء الإحصاء أحيانًا بعمـل        . ن، غالبا ما تكون سنة    فترة مقبلة من الزم   

قائمة لأصول وخصوم الدولة في لحظة معينة كما هو الحال بالنـسبة لميزانيـة المؤسـسات                

جانـب  : ويتضمن هذا الحساب جـانبين    ". حساب الثروة العامة  "ويطلق على هذه القائمة اسم      

وليس من الهين إعداد هـذا      . اص بما عليها من ديون    خاص بممتلكات الدولة، وجانب آخر خ     

الحساب على وجه الدقة نظرا لأن أصول الدولة تتضمن عناصر لا يمكن تقويمهـا بـالنقود،                

  . كالآثار والطرق العامة

 فالحساب الختامي   ؛كما تختلف ميزانية الدولة من حيث طبيعتها عن الحساب الختامي         

. ، والإيرادات التي حصلت فعلاً في فترة انقضت من الـزمن          هو بيان للنفقات التي أنفقت فعلاً     

ن الحـساب   إ أي   ؛في حين أن الميزانية تعتبر تقديرا سابقًا للنفقات والإيرادات عن مدة مقبلـة            

ومـن هنـا يعتبـر      . الختامي تسجيل ما كان، في حين أن الميزانية تقدير لما ينتظر أن يكون            

وإذا كان الحساب الختامي يعتبر أهـم       . ديرات الميزانية الحساب الختامي مقياسا لمدة صحة تق     

من الميزانية في نظر المؤرخ أو الإحصائي اللذين يسجلان الوقائع ويفسرونها، فإن الميزانيـة          

تعتبر أهم من الحساب الختامي في نظر السياسيين، لأن الميزانية تعبر عن خطـة الحكومـة                

  . لزمنوتصور برنامجها للحكم في فترة قادمة من ا

  : :  نشأة الميزانية نشأة الميزانية--٢٤٠٢٤٠

وتعتبر فكرة إعداد ميزانية لنفقات وإيرادات الدولة عن فترة مقبلة بالصورة المعروفة            

 في إنجلترا، وإلى    ١٦٨٨في الوقت الحاضر، فكرة حديثة العهد يرجع تاريخها إلى ثورة سنة            

  .  في فرنسا١٧٨٩ثورة سنة 
                                                 

 The Budgetبالإنجليزية  = Le budget بالفرنسية )1(
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فكانت الخطوة الأولـى    . هاتين الدولتين وتتشابه مراحل إقرار هذه الفكرة في كل من         

ولمـا  . عبارة عن تقرير مبدأ وجوب الإذن بجباية الضريبة من ممثلي الشعب أي نواب الأمة             

توطد هذا المبدأ، أدرك هؤلاء النواب أن حق اعتماد الضريبة يتضمن حقًا آخر وهـو حـق                 

 فرضها، فتمسكوا بهذا الحق     الرقابة على كيفية إنفاق حصيلتها ومناقشة الأسباب التي تدعو إلى         

الجديد، وانتقلوا منه تدريجيا إلى تأكيد حقهم في مناقشة كافة الإيرادات وكافـة المـصروفات               

وأخيرا جاهدوا في سبيل تقرير وجوب الاعتمـاد الـدوري لهـذه الإيـرادات              . بغير استثناء 

  . )١(والنفقات

 بعـد اضـطراب     ١٨٨٠أما في مصر، فيرجع تاريخ أول ميزانية حقيقية إلى سـنة            

ولكن كان تدبير الشئون المالية للدولة في يد الـسلطة          . الأحوال المالية وعزل الخديو إسماعيل    

فتقـرر إعطـاء    . ١٩٢٣التنفيذية، واستمر الحال على هذا الوضع حتى صدور دستور سـنة            

  . البرلمان حق الاعتماد السنوي لإيرادات الدولة ومصروفاتها

    :: أهمية الميزانية أهمية الميزانية--٢٤١٢٤١

  . وللميزانية أهميتها من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية، والناحية القانونية

جعل اعتماد الميزانية في جميع الدول ذات النظام النيـابي اختـصاص            : الأهمية السياسية  )١(

وتتجلى هذه الخطورة فـي أن      . البرلمان، ويعتبر هذا الاختصاص من أخطر اختصاصاته      

ن البرلمان من فحص النظام الإداري للدولة ومناقشة البرنامج السياسي          اعتماد الميزانية يمك  

وإن احتياج السلطة التنفيذية لمصادقة البرلمان على الاعتمادات المالية اللازمـة           . للحكومة

لها، يعد أمضى سلاح يستطيع البرلمان أن يشهره في وجه الحكومة لإكراهها على قبـول               

  . ستقالة برفض الميزانيةوجهة نظره أو لإجبارها على الا

 فتقتطـع   ؛تعتبر ميزانية الدولة أداة لإعادة توزيع الدخل القومي       : الأهمية الاقتصادية  )٢(

بواسطة الضرائب والرسوم جانبا من دخول بعض الأفراد لتعيد توزيعها عن طريـق             

) مرتبات الموظفين ومعاشات الضمان الاجتماعي والأشـغال العامـة        (النفقات العامة   

وينبني على ذلك أن الدولة تستطيع برفع نسبة ما تـستولي           . رهم من الأفراد  على غي 

عليه من دخول البعض، وبزيادة ما توزعه على البعض الآخـر، أن تعـدل وضـع                

 . )٢(مختلف الدخول والثروات، وأن تحدث انقلابا في نظام الطبقات الاجتماعية

                                                 
  . ١٠ – ١انظر الدكتور محمد عبد االله العربي، ميزانية الدولة، ص  )1(
)2( H. Laufenburger: Budet et Trèsor, p. 233-256.  

  .  من هذا الكتاب٢٣٩راجع جدول إعادة توزيع الدخول في إنجلترا ص   
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ر بها كل قانون، ولذا فإنهـا تعتبـر         تمر الميزانية بالأدوار التي يم    : الأهمية القانونية  )٣(

 عملاً إداريا من حيث     -حسب الرأي الراجح   –قانونًا من حيث الشكل، وإن كانت تعد        

الموضوع، يقصد به تنظيم إيرادات ونفقات الدولة في حدود القوانين القائمة الخاصـة    

القـوانين  وإذا اقتضى الأمر تغييرا في هذه       . )١(بتنظيم المرافق العامة وسن الضرائب    

  . الموجودة تعد لها السلطة التشريعية أو تسن قوانين أخرى تحل محلها

فمن ناحية موارد الدولة، ليس لميزانية الإيرادات المستمدة من غير الـضرائب أيـة              

  صفة قانونية، لأنها مجرد تقدير مـالي لـدخل الدولـة المنتظـر مـن أراضـي الـدومين                   

ها، والسند القانوني لتحصيلها أعمـال قانونيـة خـلاف          أو المشروعات الاقتصادية التي تتولا    

أما الإيرادات المستمدة من الضرائب فهذه بدورها تقدير لما         . الميزانية كعقود البيع أو الإيجار    

  . ينتظر أن يجيء تنفيذًا لقوانين الضرائب

  على سير المرافـق التـي      الإنفاقومن ناحية النفقات، يجيز البرلمان للسلطة التنفيذية        

  ولكن وجود اعتمـاد فـي الميزانيـة        . تنظمها القوانين في حدود التقديرات الواردة بالميزانية      

  . لا يعتبر إلزاما للسلطة التنفيذية بإنفاقه

  : :  تقسيم الدراسة تقسيم الدراسة--٢٤٢٢٤٢

نستعرض في الفصل الأول القواعد الفنية      : وسندرس إعداد الميزانية في ثلاثة فصول     

يزانية، ونبحث في الفصل الثاني كيفيـة تحـضير هـذا           التي تراعى عند تحضير مشروع الم     

المشروع على أساس هذه القواعد، وندرس في الفصل الأخير قواعد وإجراءات اعتماد السلطة             

  . التشريعية لمشروع ميزانية الدولة حتى تدخل في دور التنفيذ

  

                                                 
  . ٢٧٦ انظر تفصيل ذلك فيما بعد بند )1(
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א אא א
  القواعد الفنية لتحضير الميزانية 

  
  
  

ية لمالية الدولة بوجوب التزام قواعد أربع عند تحضير ميزانيـة           تقضي القواعد التقليد  

  : الدولة

  .  أي أن توضع الميزانية بالنظر إلى سنة واحدة مقبلة؛سنوية الميزانية: القاعدة الأولى

وحدة الميزانية، ويقصد به أن توضع ميزانية واحـدة شـاملة لجميـع             : القاعدة الثانية 

  . ية المختلفةنفقات وإيرادات المصالح الحكوم

 أي أن تكون الميزانية متضمنة جميع المـصروفات         ؛عمومية الميزانية : القاعدة الثالثة 

وجميع الإيرادات دون إجراء مقاصة بينها، وأن تكون الإيرادات الواردة بها غير مخصـصة              

  . بنفقات معينة بالذات وإنما تستخدم لتغطية نفقات الدولة بصفة عامة

ازنة الميزانية، ويراد بها أن تتوازن الإيرادات الواردة بالميزانيـة           مو :القاعدة الرابعة 

  .  أي أن تكون كافية لتغطيتها؛مع النفقات المدرجة بها

وسنرى فيما يلي البواعث الخاصة بتقرير كل قاعدة من هذه القواعد، وإلـى أي حـد                

  . يجري العمل على احترامها في الوقت الحاضر
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  المبحث الأول المبحث الأول 

    ))١١((يزانيةيزانيةسنوية المسنوية الم

  : :  مدة الميزانية مدة الميزانية--٢٤٣٢٤٣

المفروض أن تكون الميزانية دورية حتى يتحقق الإشراف البرلماني علـى الأعمـال             

وقد جرت العادة على    . ولذا يجب أن يكون الإذن بالنفقات والإيرادات لفترة محدودة        . الحكومية

  . أن تكون هذه الفترة اثنى عشر شهرا

لو طالت لأكثر من سنة، لجعلـت الرقابـة البرلمانيـة          وتعتبر هذه المدة معقولة لأنها      

هذا إلى فترة الـسنة     . ولو قصرت عن هذا القدر، لأدت إلى تعطيل النشاط الحكومي         . ضعيفة

تتلاءم مع تقدير الإيرادات العامة المستمدة من الضرائب المباشرة التي تقوم على أساس الدخل              

  . التي تختلف باختلاف فصول السنة الأربعةالسنوي، كما أنها تتلائم مع النفقات العامة 

  ولكن هل يجب أن تتفق السنة المالية مع السنة الشمسية؟ 

  : :  بداية السنة المالية بداية السنة المالية--٢٤٤٢٤٤

يختلف تاريخ بداية السنة المالية من دولة لأخرى تبعا لنظمها الإداريـة والتـشريعية              

ا إلى أدنى حد ممكـن حتـى        مراعية في ذلك تقصير الأمد بين تحضير الميزانية وبدء تنفيذه         

وقد كانت السنة المالية تبدأ قبل الحرب العالميـة         . تكون تقديرات الميزانية أقرب إلى الصحة     

في أول إبريل، وفي    ) منها إنجلترا وألمانيا  ( دولة   ١٨ دولة في أول يناير، وفي       ٢٦الأخيرة في   

  . في أول يوليو) منها الولايات المتحدة الأمريكية( دولة ١٢

 فـي أول    ١٨٨٠د كانت السنة المالية تبدأ في مصر عندما أنشئت الميزانية سـنة             ولق

 بحيـث   ١٩٣١ لـسنة    ٢١ثم عدل هذا التاريخ بالقانون رقـم        . يناير وتنتهي في أخر ديسمبر    

  .  في أول أبريل١٩١٤أصبحت السنة المالية تبدأ اعتبارا من سنة 

 على وجـوب تقـديم      ١٣٨، كان ينص في  المادة       ١٩٢٣وعندما صدر دستور سنة     

مشروع الميزانية إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور علـى الأقـل لفحـصها                

ولما كان التشريع المطبق وقتئذ يحـدد بدايـة         . واعتمادها على أن يعين القانون السنة المالية      

لبرلمـان قبـل أول     فكان من الواجب تقديم مشروع الميزانية إلـى ا        . السنة المالية بأول أبريل   

ولما كانت وزارة  المالية تحتاج إلى ثلاثة شهور لوضع المشروع وتقديمه فـي شـهر                . يناير

                                                 
)1( L'annualite budgetaire 
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ديسمبر إلى مجلس الوزراء، كان على الوزارات الأخرى أن تقدم اقتراحاتها في شهر سبتمبر              

               ا أو قبل ذلك وهو موعد لا يساعد المصالح أو وزارة المالية على ضبط التقديرات خـصوص

  . وأن الوقت سيكون خلال الصيف وهو شهر الإجازات

 جعل بداية السنة المالية في أول يونيو بدلاً مـن           ١٩٢٦لذا اقترحت الحكومة في سنة      

تباع حل وسط بتأخير السنة المالية شهرا       اأول أبريل، ولكن رأت اللجنة المالية بمجلس النواب         

  . واحدا ووافقت الحكومة على ذلك

 بجعل بداية السنة المالية أول مايو ونهايتهـا         ١٩٢٦ لسنة   ١٢قانون رقم   وبذا صدر ال  

  . ١٩٢٧ أبريل عن السنة التالية اعتبارا من ميزانية سنة -٣في 

 بتعديل بداية السنة اعتبارا من سـنة        ١٩٤٦ لسنة   ١٢٩ثم صدر المرسوم بقانون رقم      

لية واعتبرت الـسنة الماليـة       بجعلها أول مارس وتنتهي في آخر فبراير من السنة التا          ١٩٤٨

  . ١٩٤٨ لغاية آخر فبراير ١٩٤٧ عشرة شهور فقط اعتبارا من أول مايو ١٩٤٨-١٩٤٧

 بتعديل تاريخ بداية    ١٩٥٠ لسنة   ١٩٤٥ صدر القانون رقم     ١٩٥٠ أغسطس   ٢٨وفي  

 يونيو من -٣، فأصبح أول يوليو وتنتهي السنة المالية في        ١٩٥١السنة المالية اعتبارا من سنة      

 مدة ماليـة قائمـة   ١٩٥١واعتبرت شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو من سنة      . السنة التالية 

  . بذاتها ووضعت لها ميزانية خاصة بها

من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، صدر القانون رمق         ٣١وتطبيقًا للمادة   

تبدأ من أول يوليو من كـل       ثنى عشر شهرا    ا محددا السنة المالية للجمهورية ب     ١٩٥٨ لسنة   ٧٦

  . )١(عام وتنتهي في آخر يونيو من السنة التالية

  : :  حسابات السنة المالية حسابات السنة المالية--٢٤٥٢٤٥

وتطبيقًا لمبدأ سنوية  الميزانية لا يمكن تنفيذ التقديرات والاعتمادات الواردة بالميزانية            

الماليـة المقـررة    والتي لم يبدأ تنفيذها فيما يختص بالإيرادات والمصروفات بعد انتهاء السنة            

وإذا أريد القيام بالعمليات الخاصة بها فعلا بد من إدراجهـا مـن             . فتلغى من تلقاء نفسها   . لها

  . )٢(جديد في ميزانية السنة التالية أو الحصول على اعتماد بها

                                                 
  . ١٩٥٨ يونيو ٢٢ مكرر الصادر في ١٥ الجريدة الرسمية، العدد )1(
  . ٧٥، ص ٥٢الدكتور محمد زكي عبد المتعال، بند  )2(
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أي تولدت بشأنها حقوق للدولة ولم تحـصل مـن          . أما العمليات التي بدئ في تنفيذها     

 أو تولدت عنها ديون في ذمة الدولة ولم تدفعها في خلال السنة الماليـة،               .خلال السنة المالية  

  . فإن الحكم بشأنها مرده إلى طريقة الحساب المالية التي تتبعها الدولة

طريقة حساب  : ولحساب عمليات المصروفات والإيرادات الواردة بالميزانية طريقتان      

  . الخزانة، وطريقة حساب التسوية

  : : حساب الخزانةحساب الخزانةطريقة طريقة ) ) ١١ ( (--٢٤٦٢٤٦

 أن تصور الحسابات المالية على أساس الإيـرادات الفعليـة           )١(يقصد بحساب الخزانة  

وتلغـى  . التي دخلت الخزانة والنفقات الفعلية التي خرجت من الخزانة في خلال السنة المالية            

 إذا كانت   اعتمادات النفقات التي لم تصرف أثناء السنة المالية وتفتح ثانية في الميزانية الجديدة            

وفيما يختص بالإيرادات المحصلة بعد انتهاء السنة المالية التـي اسـتحقت            . هناك حاجة إليها  

  . فيها، فإنها تضاف لحساب السنة المالية الجديدة التي تم فيها التحصيل

وتمتاز هذه الطريقة بالتقفيل السريع للحسابات في نهاية السنة المالية ونشر الحـساب             

   ؛قيقتـه حولكن يؤخذ عليها أنها تصور المركز المالي للحكومة على غير           . لالختامي في الحا  

إذ يجوز أن ترتبط الحكومة بارتباطات مالية دون أن تدفع عنها الدولة مالاً فلا تظهـر فـي                  

كما أنها تمكن الحكومة من تحقيق توازن ظاهري بأن تستعجل تحصيل الإيـرادات         . الحسابات

فيبدو في الحساب الختامي أن إيرادات الدولة قد أربت علـى           وتؤجل دفع بعض المصروفات،     

وأخيرا يشاهد أن المصالح المختلفة تميل في ظل نظام حـساب الخزانـة إلـى               . مصروفاتها

 في نهاية السنة المالية لتستفيد من الاعتمادات المخصصة حتى لا يلغى مـا              الإنفاقالتوسع في   

  . يتبقى منها في نهاية السنة

  . الآن طريقة حساب الخزانةوتتبع مصر 

  : : طريقة حساب التسويةطريقة حساب التسوية) ) ٢٢ ( (--٢٤٧٢٤٧

 وهي الطريقة المتبعة في فرنسا، فتقوم       )٢(أما طريقة حساب التسوية أو حساب الحقوق      

بتصوير الحسابات على أساس ما يترتب للحكومة أو عليها أثناء السنة الماليـة مـن حقـوق                 

  . وديون

                                                 
)1( systènie de la gestion  
)2( Sysème de l'exercice 
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الإيرادات التي حصلت فعلاً، والمـصروفات      فلا ينظر إذن بمقتضى هذه الطريقة إلا        

التي أنفقت فعلاً أثناء السنة المالية؛ وإنما ينظر إلى الحقوق المكتسبة للخزانة والـديون التـي                

ترتبت على تصرفات أجريت خلال السنة المالية بغض النظر عن التاريخ الذي تحصل فيـه               

  . الإيرادات أو تدفع فيه النفقات

لا بد أن تضاف إلى السنة المالية فترة تكميلية لتسوية حساب ما            ويترتب على ذلك أنه     

وتسمى الـسنة الماليـة والمـدة المـضافة إليهـا بمـدة  التـسوية                . تم من عمليات خلالها   

(l'exercice) .               وقد تحدد هذه الفترة التكميلية التي تمتد أثناءها مدة التسوية بـستة أو سـبعة

حسابات وترحل أرصدتها إلى حسابات السنة المالية الجديـدة         شهور مثلاً، وبعد انتهائها تقفل ال     

وقد لا تحدد هذه المدة وإنما تبقى أرصدة الحـسابات الجديـدة فـي    . كما هو المتبع في فرنسا    

  . )١(السنين المقبلة كما هو المتبع في إيطاليا

وتمتاز هذه الطريقة بتصوير المركز المالي للحكومة تصويرا صحيحا ولكـن يعـاب             

ليها أنها تؤدي إلى بقاء الحسابات مفتوحة فترة طويلة من الزمن بحيث تتـداخل حـسابات                ع

  . السنوات المختلفة

  : :  ميزانية البرامج ميزانية البرامج--٢٤٨٢٤٨

ويرجـع  . وقد بدأ اتجاه جديد في بعض الدول يعتبر استثناء من مبدأ سنوية الميزانية            

  . المرسومة لعدة سنواتهذا الاستثناء إلى ظهور فكرة وضع البرامج والخطط الاقتصادية 

وقد يتم اعتماد هذه البرامج من الناحية المالية في صورة موافقة على مبدأ الارتبـاط               

بنفقات البرنامج على أن يقيد في كل ميزانية سنوية المبلغ اللازم لتغطية نفقة الجزء المنفذ من                

  . البرنامج خلال هذه السنة

 على عدة سنوات، والموافقة في كل سنة على         وقد يتم اعتماد البرنامج بتجزئة الارتباط     

  . الارتباطات المتعلقة بالجزء المطلوب تنفيذه خلال العام

                                                 
  . ٣٢٨ارجع مصطفى القوني، ص  )1(
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  وحدة الميزانية وحدة الميزانية 

  : :  المقصود بوحدة الميزانية المقصود بوحدة الميزانية--٢٤٩٢٤٩

 بأن توضع ميزانية واحدة تدرج بها جميع        -كما ذكرنا  – )١(يقضي مبدأ وحدة الميزانية   

  . ية وجميع إيراداتهانفقات المصالح العموم

ويرجع السبب في تقرير هذا المبدأ على أن الميزانية الموحدة الشاملة لجميع النفقـات              

والإيرادات تتميز بالوضوح بحيث تيسر لمن يريد الوقوف على حقيقة المركز المالي للدولـة،              

 نفـسه   الوصول إلى غاية دون أن يضل الطريق في السعي وراء الحسابات المتعددة أو يرهق             

  . في جمع شتات النفقات والإيرادات العامة للدولة المتناثرة في ميزانيات متعددة

  : وهذا الوضوح في تبيان الحالة المالية للدولة يحقق فائدتين جوهريتين

يحول دون إخفاء سوء التصرف في الأموال العامة من إسراف أو تبذير يمكن تغطيته            )١(

  . لا تعطي صورة واضحة للحالة الماليةعن طريق الميزانيات المتعددة التي 

ذلـك  . يمكن السلطة النيابية من مباشرة سلطانها الكامل في الرقابة على المالية العامة            )٢(

لأن تجزئة ميزانية الدولة وعرضها على السلطة النيابية في صورة ميزانيات متعددة،            

 التي تريده   لإنفاقايعين السلطة التنفيذية على حمل البرلمان على الموافقة على وجوه           

فعرض ميزانية شاملة على    . والتي ما كان يوافق عليها لو عرضت عليه جملة واحدة         

 بحيث يقر ما يراه حيويا من     الإنفاقالبرلمان يمكنه من إجراء مفاضلة بين كافة وجوه         

أما تجزئة النفقات إلى عدة ميزانيـات،       . المشروعات ويستبعد ما لا يرى ضرورة له      

لحكومة من عرض النفقات غير الضرورية أولاً، فيقرها البرلمان معتقـدا           فإنه يمكن ا  

 الأخرى، حتى إذا ما عرضـت       الإنفاق على وجوه    الإنفاقأن إمكانيات الدولة تسمح ب    

عليه الميزانيات الأخرى يتبين أن هناك مشروعات أكثر حيوية قد استبعدت أو يرى              

  . ى هذه المشروعاتنفسه مضطرا إلى فرض ضرائب جديدة للإنفاق عل

ولا يتعارض مبدأ وحدة الميزانية مع عرض الميزانية الموحدة في وثائق متعددة كمـا              

ن عرض الميزانية من زوايا مختلفة لا يسقط عنها صفة          إ إذ   ؛يحدث في بعض الدول الأجنبية    

  . وحدتها لشمولها كافة إيرادات ونفقات الدولة

                                                 
)1( L'unitè budgètaire 
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ات العامة المحلية مع مبدأ وحدة الميزانية       كما لا يتعارض وضع ميزانيات خاصة للهيئ      

أما الهيئـات   . لأن المقصود بوحدة الميزانية أن توضع ميزانية واحدة لنفقات وإيرادات الدولة          

العامة المحلية فهي من أشخاص القانون العام الإقليمية المتميزة عن شخصية الدولة بموجـب              

في الإقليم المصري ميزانية خاصـة بكـل        وتوجد  . النظام الأساسي للدولة أو أحكام الدستور     

مجلس محافظة يلحق بها ميزانيات مجالس المدن والمجالس القروية بدائرتها، ولا يعتبر وجود             

  . هذه الميزانيات المحلية متعارضا مع مبدأ وحدة ميزانية الدولة

ات وقد حاول بعض فقهاء القانون الإداري في فرنسا أن يطبقوا هذه الفكرة على ميزاني             

 وجود  – في رأيهم    –المصالح العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة بحيث لا يعتبر          

مثل هذه الميزانيات متنافيا مع مبدأ وحدة ميزانية الدولة، اسـتنادا إلـى أن هـذه الشخـصية                  

 المعنوية المستقلة تستلزم انفصال الذمة المالية للمصلحة المتمتعة بهـا عـن الذمـة الماليـة               

  . )١(للدولة

ولكن هذا التشبيه مع الفارق لأن الهيئات العامة المحلية أوجدها الدسـتور كأشـخاص        

عامة مستقلة عن كيان الدولة في حين أن المصالح العمومية المستقلة ليست إلا أجـزاء مـن                 

  . كيان الدولة ذاتها رأت الدولة بمحض رغبتها أن تمنحها الشخصية المعنوية لاعتبارات معينة

وتحترم الدول الأنجلوسكسونية المبدأ الخاص بوحدة الميزانية بينمـا خرجـت عليـه             

  . بالكثير من الاستثناءات دول أوروبا وبصفة خاصة فرنسا والسويد

الحـسابات  : وسندرس فيما يلي أهم الاستثناءات التي ترد على قاعدة وحدة الميزانية وحي           

  . ية، والميزانيات الملحقة، والميزانيات المستقلةالخاصة على  الخزانة، والميزانيات غير العاد

  : : الحسابات الخاصة على الخزانةالحسابات الخاصة على الخزانة: :  الاستثناء الأول الاستثناء الأول--٢٥٠٢٥٠

 لا تدرج في ميزانية الدولة ذلـك        )٢(تقوم الخزانة العامة أحيانًا بإمساك حسابات خاصة      

.  تعد مصروفًا  لأنه قد تدخل إلى الخزانة العامة نقود لا تعد إيرادا، كما قد تخرج منها نقود لا               

مثال ذلك التأمينات التي يدفعها المقاولون والموردون للدولة عند تعاقدهم معها كضمان إذا وقع          

منهم ما يشغل ذمتهم بالمسئولية بحيث إذا لم يقع منهم ما يحرك مسئوليتهم وجب على الدولـة                 

 إلى أصحابها لا يعد نوعا      فدفع هذه التأمينات لا يعتبر إيرادا، كما أن درها        . رد التأمينات إليهم  

من النفقة، ويؤدي إدراجها في الميزانية إلى تضخم الإيرادات والنفقات على غير أساس مـن               

                                                 
)1( Lagerrière et Waline – Traité élémentaire de science et de legislation financiers, 

Paris 1952.  
)2( Les comptes spéciaux du trésor 
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ومن هنا نشأت فكرة الحسابات الخاصة على  الخزانة لتدوين هذه المبالغ التي ستسوي              . الواقع

  . نفسها بنفسها دون أن تعد إيرادا أو نفقة

بعدئذ إذ طبقت بطريق القياس على حالات تخرج فيها الدولة          وقد تطورت هذه الفكرة     

مثال ذلك القروض التي تمنحها الدولة لـبعض        . من خزانتها نقودا ينتظر أن تستردها فيما بعد       

المشروعات الخاصة أو الهيئات العامة المحلية مع التعهد بسدادها أثناء السنة، أو المبالغ التي              

ة بيعها أو نفقات تعمير ما خربته الحرب إذا كان من المنتظر أن             تدفعها لشراء سلعة تنوي إعاد    

  . تغطي من التعويضات التي تفرض على العدو

ولكن في هذه الحالات تبدو الخطورة من قيدها حسابات خاصة على  الخزانة نظـرا               

مل بأن  لأن الخزانة العامة تخرج نقودا أولاً على أمل استردادها فيما بعد وقد لا يتحقق هذا الأ               

تعجز الهيئات المدنية عن سداد هذه القروض أو تضطر الحكومة إلى بيع السلعة التي اشترتها               

بثمن أقل من ثمن الشراء أو لا تجد الفرصة مناسبة لإعادة بيعها خـلال نفـس الـسنة أو لا                    

في حين أن الحالات الأولى التي شرع       . تستطيع الدولة أن تتقاضى قيمة التعويضات من العدو       

هم الحسابات الخاصة على الخزانة من أجلها مضمونة إذ تتسلم الخزانـة العامـة مبـالغ                منظا

معينة أولاً على أن تردها فيما بعد كما في حالة كفالات المـوردين والمقـاولين أو علـى أن                   

تستعملها فيما بعد في أغراض معينة كحالة دفع مبالغ للدولة لتتولى توزيعها في صورة جوائز               

  . وفقين مثلاًعلى الم

ففي الحـالات   . كما تبين الفارق أيضا بين الحالات الأولى والثانية من الناحية القانونية          

. الأولى كانت تحصل الدولة على أموال لا تعد مملوكة لها ولذا كان طبيعيا ألا تقيد إيـرادات                

ات العامة، ولـذا    أما في الحالات الأخرى فالمبالغ التي خرجت من الخزانة العامة تعد من النفق            

  . كان من الواجب أن تقيد ضمن نفقات الدولة في ميزانيتها

ويؤخذ أيضا على نظام الحسابات الخاصة على الخزانة من الناحيـة الـسياسية أنـه               

ذلـك  . يضعف من رقابة البرلمان على المبالغ المقرر إنفاقها إذا كانت ستعرض على البرلمان            

لمان على أساس أن هذه المبالغ سـتخرج مـن الخزانـة            لأن هذه الحسابات تعرض على البر     

العامة بصفة مؤقتة ثم لا تلبث أن تعود إليها، ولذا يكتفي البرلمان بإقرار الموضوع من حيث                

ثم يحدث بعد ذلك ألا يتحقق استرداد المبالغ التي         . المبدأ دون بحث مقدار النفقة أو تفصيلاتها      
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قع ويضطر إلى إدراج هذه المبالغ بالميزانيـة العامـة   صرفت فيصبح البرلمان أمام الأمر الوا     

  . )١(للدولة

وقد لجأت الحكومة في مصر في حالة تدخلها مشترية في سوق القطن إلـى طريقـة                

فتحصل على جزء من المـال الاحتيـاطي أو تعمـد إلـى             . الحسابات الخاصة على الخزانة   

 حتى تتمكن من شراء كميـات       الاقتراض عن طريق إصدار أذونات على الخزانة لمدة قصيرة        

من محصول القطن، ثم تعيد بيعها عندما تتحسن الأسعار، وتستخدم ما حصلته ثمنًا لبيعها في               

  . رد ما أخذته من المال الاحتياطي أو استهلاك ما أصدرته من أذونات على الخزانة

  : : الميزانيات غير العاديةالميزانيات غير العادية: :  الاستثناء الثاني الاستثناء الثاني--٢٥١٢٥١

   تلك الميزانيات التـي توضـع لأغـراض وقتيـة           )٢(لعاديةويقصد بالميزانيات غير ا   

أو استثنائية وتمول بموارد استثنائية بحيث لو أدرجت هذه النفقات والإيرادات فـي الميزانيـة               

العادية للدولة لأدت إلى عدم صحة المقارنات التي يمكن أن تعقد بـين ميزانيـات الأعـوام                 

  . المختلفة

ل بأن الحرص على بيان حقيقة المركز المالي للدولـة          وبناء على ذلك وجد الرأي القائ     

وهي نفس الحجة التي يقوم عليهـا       . يستلزم أن تخصص ميزانية منفصلة للنفقات غير العادية       

  . مبدأ وحدة  الميزانية ذاته

وتأسيسا على هذه الفكرة وجدت في بعض الدول في أوقات الحروب الميزانيات الحربية             

فتدرج النفقات الخاصة بالأغراض الحربية فـي     . لميزانيات المدنية العادية  غير العادية إلى جانب ا    

  . ميزانية منفصلة وتغطى بموارد غير عادية كفرض ضرائب استثنائية أو عقد قروض عامة

غير أن هذه التفرقة بين ميزانيات الحروب والميزانيات العادة تلاقي اعتراضات كثيرة            

  ن العـالم  إ إذ ؛ الاستعداد الحربي لم تعد فترات اسـتثنائية      في الوقت الحاضر نظرا لأن فترات     

وإذا كانت الحروب العالمية لا تنشب      . لا يكاد يخرج من حرب حتى يلوح شبح الحرب القادمة         

الأمر الذي  . إلا في فترات متباعدة، فإن الحروب التي تقع بين دولتين أو بضعة دول لا تنقطع              

هذا إلى أن الحـرب  . ة لاستعداد الحربي في  غير محلةيؤدي إلى أن وضع ميزانية غير عادي      

                                                 
لى عدم عرض الحسابات الخاصة بالخزانة على البرلمان، وهـذا هـو            هذا إلى أن بعض الدول تجري ع       )1(

، ولما تضخمت أرقام الحسابات الخاصة على الخزانـة         ١٩٤٩النظام الذي كان متبعا في فرنسا حتى سنة         

 يلزم الحكومة الفرنسية بعرض ما يدرج في حـسابات          ١٩٤٩وكثير عدم استردادها صدر تشريع في سنة        

  . الخزانة على البرلمان
)2( Les budgets extraordinaires 
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الحديثة تقوم على التعبئة العامة لكافة قوى الأمة ونواحي الحياة فيها، ولا تفرق بـين قطـاع                 

عسكري وقطاع مدني مما يجعل التفرقة بين النفقات الحربية والنفقات المدنيـة فـي أوقـات                

  . الحروب أمرا غير مقبول

ت التعمير أو تصفية الحروب بجانب الميزانيات العادية للدول على          كما ظهرت ميزانيا  

 التي تجبر الالتجاء إلـى      ةاعتبار أن نفقات إصلاح ما خربته الحرب تعد من النفقات الاستثنائي          

  . موارد غير عادية لتغطيتها، ولا يصح أن تدرج ضمن الميزانية العادية للدولة

فة عامة أنها تقوم على أساس التفرقـة بـين          ويؤخذ على الميزانيات غير العادية بص     

مع أنه ليس من الميسور وضع فاصل دقيق بين ما يعـد مـن              . النفقات العادية وغير العادية   

هذا إلى أن الميزانيات العادية قـد تـستخدم         . النفقات العادية، وما يعد من النفقات غير العادية       

عب بنقل جانب من النفقات العامة العاديـة        لستر سوء الحالة المالية للدولة عن أعين ممثلي الش        

  . إلى الميزانية غير الاعتيادية باعتبارها من النفقات غير العادية

وقد تطورت فكرة تقسيم الميزانية إلى ميزانية عادية وأخرى غير عادية في بعض الدول              

ت بحيث أصبحت الميزانية فيها تشطر إلى شطرين مستديمين على أسـاس التـشبه بالمـشروعا              

فأصبحت تعد ميزانية خاصـة     . الخاصة التي تفرق يبن حسابات الاستغلال وحسابات رأس المال        

  . )٢(، وميزانية أخرى للنفقات الرأسمالية أو الاستثمارية)١(بالنفقات الاستغلالية أو الجارية

وهذه التفرقة معمول بها في السويد، فتوجد بها ميزانية خاصة بالنفقات الجارية للدولة             

مل مرتبات الموظفين ونفقات الصيانة وفوائد القروض العامة، وميزانية أخـرى للنفقـات             وتش

  . الاستثمارية وهي النفقات التي تؤدي إلى زيادة أصول الذمة المالية للدولة

وقد أدت هذه التفرقة بين ميزانيات الاستغلال وميزانيات الاستثمار على وضع حـساب             

 للدولة في بعض الدول كسويسرا تشبها بالنظام المتبـع فـي   سنوي لأصول وخصوم الذمة المالية   

ويـشمل فـي   . "Budget Patrimonial"ويطلق على هذا الحساب اسم . المشروعات الخاصة

قيمة الدومين العام للدولة أي أملاكها العامة، وقيمة الدومين الخاص للدولـة            : جانب أصول الدولة  

قيمة المنقولات والأثاث والأدوات والمؤن المملوكة لهـا،        سواء كان دومينًا زراعيا أم صناعيا، و      

الموجودة في حافظتها، وقيمة النقد الموجود بخزائنهـا،        ) الأسهم والسندات (لأوراق المالية    ا وقيمة

  . قيمة الدين العام والحسابات الدائنة: ويشمل هذا الحساب في جانب الخصوم

                                                 
)1( Budget d'exploitation 
)2( Budget de capital 
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فكانت توجـد ميزانيـة     . ١٩١٤ل سنة   وقد عرفت مصر هذه الميزانيات غير العادية قب       

عادية للمصروفات العادية المتكررة سنويا، وتستخدم الوفورات في تكوين مال احتيـاطي يعتبـر              

موردا لميزانية غير عادية تخصص للإنفاق على الأعمال المنتجة كمشروعات الـري والـسكك              

عمال المنتجة تدرج فـي      وأصبحت مصروفات الأ   ١٩١٤وقد ألغي هذا النظام في سنة       . الحديدية

ولم يـصبح   . في مصروفات الوزارات المختصة   " الأعمال الجديدة "الميزانية العادية تحت عنوان     

  . )١(المال الاحتياطي يغذي ميزانية غير عادية بل اقتصر على تغطية العجز في الميزانية

  : :  الميزانية غير العادية للمشروعات الإنتاجية الميزانية غير العادية للمشروعات الإنتاجية--٢٥٢٢٥٢

، ١٩٥٣الأخذ بالميزانيات غير العادية اعتبارا من مـارس         غير أن مصر عادت إلى      

 باعتماد ميزانية خاصة بمـشروعات تنميـة الإنتـاج          ١٩٥٣ لسنة   ٩٩فقد صدر القانون رقم     

-١٩٥٢ج موزعة على أربع سنوات مالية اعتبـارا مـن سـنة      ٢١,٦٦٩,٨٠٠القومي بمبلغ   

  . )٢(١٩٥٦-١٩٥٥ إلى سنة ١٩٥٣

  : لازمة للإنفاق على هذه المشروعات على الوجه الآتيوقد جاء بيان الإيرادات ال

    جنيــه

  . المأخوذ من المال الناتج من إعادة تقويم الذهب في الغطاء النقدي  ١١,٧٦٠,٠٠٠

  . حصيلة قرض مزمع إصداره  ٥,٩٦٠,٠٠٠

  . المنظور تحصيله من بيع القمح التقاوي  ٣,٣٠٢,١٠٠

اعي لمواجهة العجز في  عملية      المأخوذ من صندوق الإصلاح الزر      ٣٢١,٥٠٠

  . تعميم تقاوي القمح

  . المنظور تحصيله من بيع تقاوي الذرة الهجين  ٢٢٦,٥٠٠

المأخوذ من صندوق الإصلاح الزراعي لمواجهة العجز في عمليـة            ٥٩,٧٠٠

  . التوسع في توزيع الذرة الهجين

   .الجملة  ٢١,٦٦٩,٨٠٠

                                                 
  .١٠٢، ١٠١، ص ٧٢ الدكتور محمد زكي عبد المتعال ، بند )1(
 ج ولـسنة    ٧,١٠٠,٣٠٠ مبلـغ    ٥٤-١٩٥٣ ج ولسنة    ٣١٠,٠٠٠ مبلغ   ٥٣-١٩٥٢خصص للسنة المالية     )2(

وقد نص هذا القـانون فـي       . ج٥,١٣٣,٠٠٠ مبلغ   ٥٦-١٩٥٥ ج ولسنة    ٩,٠٢٣,٥٠٠ مبلغ   ٥٥-١٩٥٤

 يونيـو   ٢٧استثناء من أحكام المادة الثانية من المرسـوم الـصادر بتـاريخ             : "المادة  الثالثة منه على أنه     

  ". ، فإن المبالغ التي تتبقى بدون استعمال في نهاية السنة المالية، ترحل إلى السنة المالية التالية١٨٨٣
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انية غير العادية للمشروعات الإنتاجية      تضمنت الميز  ١٩٥٤-١٩٥٣وفي السنة المالية    

 ج مضافًا إليه اعتمادا     ٧,١٠٠,٣٠٠المبلغ المخصص لهذه السنة في الميزانية الأصلية وقدره         

 ٣٦٦ ج موزعة على أعمال مبينة بالجدول المرافق للقانون رقم           ٣٥,٥٣٨,٠٠٠إضافي قدره   

 فعلاً من قبل في مـشروع       ج أنفقت ٩,٧٦٨,٠٠٠، ولما كانت هذه الميزانية تشمل       ١٩٥٣لسنة  

حيث أخذ ذلك المبلغ من     (كهربة خزان أسوان ومشروع إنشاء محطة شمال القاهرة الكهربائية          

فإن صافي  ) المال الاحتياطي بصفة مؤقتة لحين إصدار القروض المرخص بها لهذه الأغراض          

  . ج٢,٨٧٠,٣٠٠ يكون ١٩٥٤-١٩٥٣المبالغ المخصصة فعلاً لمشروعات الإنتاج في ميزانية 

 بربط ميزانية مشروعات    ١٩٥٤ لسنة   ٣٩٢ القانون رقم    ١٩٥٤وصدر في أول يوليو     

وهذا المبلغ يتـألف    . ج٤٢,٢٥٢,٥٨٣ بمبلغ   ١٩٥٥-١٩٥٤تنمية الإنتاج القومي للسنة المالية      

  : من

اعتمادات بعض المشروعات التي لم تنفيذ في السنة المالية السابقة نظرا لعدم إصدار              )١(

 لتمويلها إذ أن المتبقي من إحدى ميزانيات المشروعات الإنتاجيـة           القروض اللازمة 

يرحل بصفة آلية إلى الميزانية التالية خلافًا للقاعدة المتعبة بالنسبة للميزانية العاديـة             

  . للدولة

 . اعتمادات المشروعات الجديدة )٢(

  . ج٩,٠٢٣,٥٠٠الاعتمادات المخصصة في الميزانية الأصلية لهذه السنة وقدرها  )٣(

 بتحديـد الاعتمـادات     ١٩٥٥ لسنة   ٣٣٦ صدر القانون رقم     ١٩٥٦-١٩٥٥وفي سنة   

ج واكتفى هـذا    ٥٤,٢٤٨,٩٧٢اللازمة لمشروعات تنمية الاقتصاد القومي في هذه السنة بمبلغ          

 بالإشارة إلى أن هذه الاعتمادات تؤخذ مـن مـوارد تنميـة             –فيما يتعلق بالإيرادات  –القانون  

  . الإنتاج القومي

 بربط ميزانيـة مـشروعات      ١٩٥٦ لسنة   ١٨رار رئيس الجمهورية رقم     وقد صدر ق  

ج وذكر في هذا القرار     ٤٥,٧٧٤,٠١٩ بمبلغ   ١٩٥٧-١٩٥٦تنمية الإنتاج القومي للسنة المالية      

أن هذه المبالغ تؤخذ من موارد ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي دون أن يرد في هـذه                

 ١٩٥٦ لـسنة    ٧٦ غير أنه كان قد صدر القـانون رقـم           .الميزانية بيان بمصدر هذه الموارد    

بالإذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر قرضين جديدين لمشروعات الإنتـاج              

والقرض الثـاني قيمتـه     % ٢,٥ مليون جنيه لمدة خمس سنوات بفائدة سنوية         ٥أحدهما قيمته   

هذه القروض اسـم قـروض      وأطلق على   % ٣,٥ سنة بفائدة سنوية     ١٧مليون جنيه لمدة    ٢٠

  . على مشروعات تنمية الإنتاج القوميالإنفاقالإنتاج إشارة إلى أن حصيلتها ستخصص في 
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واستمرت هذه الميزانية غير العادية للمشروعات الإنتاجية تربط سنويا، وتمول فـي            

  . )١(١٩٦٠ و ١٩٥٩ و ١٩٥٨الجزء الغالب منها بقروض الإنتاج التي عقدت في سنوات 

الوحدة بين الإقليمين المصري والسوري، وقيام الجمهورية العربيـة المتحـدة،           وبعد  

الميزانية "أنشئت ميزانية غير عادية أخرى للمشروعات الإنتاجية بالإقليم الشمالي تعرف باسم            

  ". الإنمائية

 أن تنقل اعتمـادات الأعمـال       ١٩٦١-١٩٦٠وقد رؤي في إعداد ميزانية الدولة لعام        

انت تدرج بالباب الثالث من أبواب النفقات في الميزانية العامة لكل من الإقليمين             الجديدة التي ك  

إلى الميزانية الإنتاجية بكل منهما مسايرة لاتجاهات التخطيط، وعملاً على تـوفير عناصـر              

  . التكامل ومقومات التنفيذ للخطة الشاملة

ي تمويل الميزانيـة    وأصبحت الميزانية العامة تخصص جانبا من مواردها للمساهمة ف        

  . الإنتاجية وهو الجزء الذي كان ينفق منه على الأعمال الجديدة

وهذا التعديل ينم على الاتجاه نحو الأخذ بتقسيم الميزانية العامة للدولة إلى ميـزانيتين              

ميزانية للمصروفات الدورية اللازمـة     : وفقًا للتطور الحديث في أوضاع الميزانية في الخارج       

لة بواجباتها الأساسية وإدارة مرافقها العامة القائمة، وميزانية إنتاجية شـاملة لكافـة             لقيام الدو 

  . ةيالمشروعات الإنشائية والتوسع

  : :  الميزانية غير العادية لمشروعات الخدمة العامة الميزانية غير العادية لمشروعات الخدمة العامة--٢٥٣٢٥٣

 ميزانية أخرى غير عاديـة لمـشروع        ١٩٥٥-١٩٥٤كما صدرت في السنة المالية      

يشرف عليها المجلس الدائم للخدمات العامة وتم ربط هذه الميزانيـة           الخدمات العامة التي كان     

 موزع على السنوات المالية من      ١٤,٥٨٢,٠٠٠ بمبلغ   ١٩٥٤ لسنة   ٢٩٣بموجب القانون رقم    

  : )٢( على الوجه التالي٥٦-١٩٥٥ إلى ٥٤-١٩٥٣

  : وقد دبرت المواد اللازمة لتمويل هذه المشروعات على النحو الآتي

  جنيه 

من حصيلة الأموال المصادرة من أسرة محمد علي بموجب أحكـام             ٦,٥٧٤,٠٠٠

  محكمة الثورة 
                                                 

   .ص انظر فيما سبق )1(
استثناء من أحكام المادة الثانية مـن المرسـوم الـصادر           : "نص هذا القانون في المادة الثالثة منه على أنه         )2(

 فإن المبالغ التي تبقى بدون استعمال في نهاية السنة المالية ترحل إلى السنة              ١٨٨٣ يونيو سنة    ٢٧بتاريخ  

  ". المالية التالية
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  . من الأموال المخصصة لمؤسسة أبنية التعليم  ١,٧٠٠,٠٠٠

  . من الميزانية العامة للدولة  ٦,٣٠٨,٠٠٠

  .  الجملة١٤,٥٨٢,٠٠٠

 بربط ميزانية مشروعات    ١٩٥٥ لسنة   ٣٣٧ صدر القانون رقم     ١٩٥٥ يونيو   ٢٨وفي  

 ج دبـرت المـواد      ٢٢,٧١٠,٦٠٠ بمبلغ   ١٩٥٦-١٩٥٥جلس الدائم للخدمات العامة لعام      الم

اللازمة لها من فائض الإيرادات المرحل من الميزانية السابقة ومن حصيلة الأموال المصادرة             

  . ومن الميزانية العامة للدولة

انب الأكبر  وقد اعتبرنا ميزانية هذه المشروعات ميزانية غير عادية لأنها تمول في الج           

غير أنه بمراجعة المشروعات الواردة بهـذه الميزانيـة، يبـين أن            . منها بموارد غير عادية   

بعضها بل غالبيتها يحتاج إلى إدارة دائمة ومن ثم إلى موارد مالية مستمرة بحيث لا يمكن أن                 

  . يكتب لهذه المشروعات البقاء في ظل ميزانية غير عادية تعتمد على موارد استثنائية

-١٩٥٦وهذا ما تبين للحكومة أخيرا، وعملت على معالجته في ميزانية السنة المالية             

 إذ أدمجت ميزانية مشروعات المجلس الدائم للخدمات العامة فـي الميزانيـة العامـة               ١٩٥٧

للدولة، فوزعت هذه المشروعات على الوزارات المختصة عدا النفقات الخاصـة بالوحـدات             

م خاص في الميزانية العامة كما أدرجت حصيلة الأمـوال الـصادرة            المجمعة إذ أفرد لها قس    

  . ضمن إيرادات الميزانية العامة للدولة

  : :  الميزانيات الملحقة الميزانيات الملحقة:: الاستثناء الثالث الاستثناء الثالث--٢٥٤٢٥٤

 الميزانية المنفصلة عن ميزانية الدولـة والتـي تـشمل           )١(يقصد بالميزانيات الملحقة  

 لا تعد من الناحية القانونيـة منفـصلة عـن           مصروفات وإيرادات بعض المصالح العامة التي     

  . الدولة أي لا تعد من المؤسسات العامة

فالأصل أن تشتمل الميزانية العامة للدولة على إيرادات ومصروفات كافـة المـصالح             

غير أنه قد يرى لاعتبارات خاصة فصل إيرادات ومصروفات إحدى المصالح العامة            . العامة

 بحيث يصدر بربط ميزانيتها قانون خاص أو يشتمل قـانون           عن إيرادات ومصروفات الدولة   

وقد تنشر الميزانيات الملحقة مع الميزانية العامة للدولة في         . ربط الميزانية على قسم خاص بها     

  . وثيقة واحدة، أو في وثائق منفصلة عن الوثيقة الخاصة بميزانية الدولة

                                                 
)1( Budgets annexes 
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 العمومية ميزانية ملحقة النتائج     ويترتب على اعتبار الميزانية الخاصة بإحدى المصالح      

  : الآتية

تسري على الميزانيات الملحقة جميع الأحكام والقواعد المقـررة بالنـسبة للميزانيـة              )١(

فإذا كان البرلمان يعتمد الميزانية العامـة، فيجـب أن يعتمـد أيـضا              . العامة للدولة 

لوضع الـذي   الميزانيات الملحقة ولو لم ينص الدستور على ذلك صراحة، وهذا هو ا           

 الذي لم ينص على وجـوب       ١٩٢٣كان معمولاً به كقاعدة عامة في ظل دستور سنة          

 فقد كان ينص صـراحة      ١٩٥٦أما دستور سنة    . اعتماد البرلمان للميزانيات الملحقة   

 منه على أن تجرى الأحكام الخاصة بالميزانيـة العامـة علـى             ١٠٥على في المادة    

ضا الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة      الميزانيات الملحقة وعلى هذا نص أي     

  .  منه٣٤في المادة 

كما أن تاريخ بدء السنة المالية للميزانية العامة وتاريخ نهايتها يسريان أيـضا علـى               

الميزانيات الملحقة، فتحصر على أساس اتحاد السنة المالية لها مع الـسنة الماليـة للميزانيـة                

  . العامة

ة المالية أو الخزانة فيما يتعلق بالإشراف على تحضير الميزانية          ويمتد اختصاص وزار  

  . العامة إلى الميزانيات الملحقة باعتبار أنها تتمة لها، فتشرف أيضا على تحضيرها

وتنطبق أحكام الرقابة المفروضة على تنفيذ الميزانيـة العامـة للدولـة علـى تنفيـذ            

 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة في      ١٩٥٢لسنة   ٥٢وقد نص القانون رقم     . الميزانيات الملحقة 

  . مصر على اختصاصه بمراقبة تنفيذ الميزانيات الملحقة شأنها في ذلك شأن الميزانية العامة

 فـي الميزانيـة     –سواء أكان رصيدا دائنًا أم مدينًا       : يظهر رصيد الميزانيات الملحقة    )٢(

ن إيراداتهـا تزيـد علـى       إ أي   ؛افإذا كان رصيد الميزانية الملحقة دائنً     . العامة للدولة 

وعلـى  . فإن فائض هذه الميزانية ينقل إلى الميزانية العامة ضمن الإيرادات         . نفقاتها

ن نفقاتها تزيـد علـى      إ أي   ؛إذا كان رصيد الميزانية الملحقة مدينًا     . النقيض من ذلك  

 للمـصلحة   إيراداتها فإن الميزانية العامة للدولة تتولى تغطية هذا العجز بتقرير إعانة          

  . الحكومية صاحبة هذه الميزانية الملحقة

فالميزانية العامة للدولة لا تشمل إذن على جميع أبواب الإيرادات والنفقات الخاصـة             

كما لا تتضمن جملة الإيرادات وجملة المصروفات، بل تتضمن فقط قيمـة            . بالميزانية الملحقة 

  . بهاالزيادة الصافية للإيرادات أو المصروفات الواردة 
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وينبني على ذلك أنه لمعرفة كافة نفقات الدولة يكفي أن تجمع جميع نفقات الميزانيـة               

العامة والنفقات الواردة بالميزانيات الملحقة بل يجب أن تخصم منها قيمة ما قد يكون مـدرجا                

  . من إعانات في الميزانية العامة للميزانيات الملحقة

ة لبعض المصالح العمومية إلـى اعتبـارات        ويرجع السبب في تقرير ميزانية منفصل     

  : مختلفة منها

  تعتبر بعض المصالح ذات صبغة اقتصادية أو بعبارة أخـرى ذات طبيعـة تجاريـة                )١(

أو صناعية بحيث يكون من المفيد مقارنة إيراداتها بنفقاتها للحكم على إدارتها وحسن             

ختلطـة بنفقـات    سيرها وهو ما لا يمكن إجراؤه إذا كانت النفقـات والإيـرادات م            

يغر أن أنصار مبدأ وحدة الميزانية يرون أنه يمكن         . وإيرادات الميزانية العامة للدولة   

 ـالوصول إلى هذه النتيجة دون الإخلال بمبدأ وحدة الميزانيـة، وذلـك بـأن يل               ق ح

  بالميزانية العامة بيان خاص بإيرادات ونفقات كـل مـصلحة ذات نـشاط تجـاري               

  . أو صناعي على حدة

 الدولة في بعض الأحيان على أن تغطي بعض المصالح العمومية نفقاتها من             تحرص )٢(

إيراداتها بحيث تكفي نفسها بنفسها دون أن تتحمل الدولة أي نـصيب فـي نفقاتهـا                

وللوصول إلى هذه الغاية تعد ميزانيات منفصلة لهذه المصالح حتى إذا تبـين وجـود         

 ـ         صروفاتها أو زيـادة الرسـوم      عجز في ميزانية إحداها عمدت الدولة إلى ضغط م

 . المقررة للحصول على خدماتها

تعطي الدولة أحيانًا لبعض المصالح حق إعداد ميزانية منفصلة بقصد تمكينهـا مـن               )٣(

العمل في حرية وعدم التقيد بالإجراءات المالية الحكومية وقواعد التـشريع المـالي             

ي الواقع الخروج على مبدأ     غير أن هذا السبب لا يبرر ف      . المنظم لمالية مصالح لدولة   

وحدة الميزانية إذ يمكن أن تقرر قواعد خاصة بمالية إحدى المصالح العامة مع بقـاء               

  . ميزانيتها مندمجة في الميزانية العامة للدولة

  : : الميزانيات المستقلةالميزانيات المستقلة: :  الاستثناء الرابع الاستثناء الرابع--٢٥٥٢٥٥

 بالشخصية المعنوية    ميزانيات المصالح العمومية المتمتعة    )١(يقصد بالميزانيات المستقلة  

  ". المؤسسات العامة"المستقلة عن شخصية الدولة والتي يطلق عليها اسم 

                                                 
)1( Les budgets autonomes .   وقد نادى بعض فقهاء القانون الإداري في فرنسا وفي مقـدمتهم الأسـتاذ

 بأن الميزانيات المستقلة للمؤسسات العامة لا تعتبر استثناء من مبدأ وحدة ميزانية الدولـة               Walineفالين  

لا فرييـر    (لأنها ميزانيات خاصة بهيئات قائمة بذاتها تتمتع بشخصية عضوية مستقلة عن شخصية الدولة            
= 
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ويعتبر من النتائج المترتبة على منح الشخصية المعنوية المستقلة لإحـدى المـصالح             

العمومية أن تصبح لها ذمة مالية مستقلة عن مالية الدولة بحيث تستقل بإدارتها ومصروفاتها،              

  . سها بفائض الإيراد وتتحمل ما يحل بها من عجزفتحتفظ لنف

وقد تمنح الشخصية المعنوية المستقلة للمصلحة العامة أو للمرفق العام عنـد إنـشائه،              

  . وقد تعطي هذه الشخصية لمرفق عام موجود من قبل

ولذا نرى أن جميع المصالح العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة يجـب أن        

يزانية مستقلة ولو لم ينص قانون إنشائها على ذلـك صـراحة علـى أسـاس أن                 تكون لها م  

  . الميزانية المستقلة نتيجة حتمية مترتبة على الشخصية المعنوية المستقلة

  : : ومن خصائص الميزانية المستقلةومن خصائص الميزانية المستقلة

أنه لا يسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة إلا بـنص             ) ١(

  . صريح

أن الميزانيات المستقلة لا تخضع لإشراف وزارة الخزانة أو المالية على عكـس             كما  

غير أنه قد يحدث أحيانًا في حالة حـصول المؤسـسة      . المعمول به بالنسبة للميزانيات الملحقة    

العامة ذات الميزانية المستقلة على إعانة من الدولة، أن يجد وزير الماليـة الفرصـة سـانحة       

  . )١( الميزانية لتحديد هذه الإعانة وتقريرهاللتدخل في شأن هذه

 منه على أن    ١٠٥ ينص في المادة     ١٩٥٦وقد كان الدستور المصري الصادر في سنة        

الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكـام الخاصـة بالميزانيـة      "

المؤقت للجمهورية العربية المتحدة     من الدستور    ٣٤كما ورد بالمادة    ". العامة وحسابها الختامي  

  ". الميزانيات المستقلة والملحقة تجري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة: "أن

 بـشأن القواعـد الواجـب       ١٩٥٨ لسنة   ٩٠وبناء على هذا النص صدر القانون رقم        

 الهيئـات العامـة     تعد"وقد جاء بالمادة الأولى منه      . تباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة     ا

                                                                                                                                             
=  

غير أن هذا الرأي محل نظر لأن منح الدولة الشخـصية المعنويـة             ) وفالين، المرجع السابق الإشارة إليه    

لبعض مصالحها أو بعض المرافق التي كانت تتولاها لا يسقط عن هـذه المـصالح والمرافـق صـفتها                   

  . باعتبارها أجزاء من كيان الدولة تدار بطريقة خاصة من الناحية المالية
 وقد جرى العمل في فرنسا على أن الميزانيات المستقلة لا تعرض على البرلمان، ويكتفي بمناقـشتها فـي                   )1(

غير أن العمل جرى في مصر على خلاف ذلك حتـى فـي ظـل               . مجلس إدارة المؤسسة واعتمادها منه    

  .   الذي لم يتضمن نصا صريحا في هذا الشأن١٩٢٣دستور سنة 
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ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة مشروعات ميزانياتها وحساباتها الختامية، وتعرضها على           

  ". وزارة الخزانة التي تتولى تقديمها إلى السلطة التشريعية في الموعد الذي حدده الدستور

 مراقبـو   يتبع وزارة الخزانة   ":كما نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على أن        

ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالهيئات المنصوص عليها           

  ". في المادة الأولى، ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف

فلم يعد المقصود بالميزانية المستقلة إذن في الجمهورية العربية المتحدة هو الاستقلال            

 وإنما أصبح المقصود بالميزانية المستقلة      ،انة في تحضير الميزانية أو تنفيذها     عن وزارة الخز  

  . هو استقلالها بمواردها

وإذا بقى فائض فالمفروض    . المفروض أن موارد الميزانية المستقلة تغطي نفقاتها      ) ٢(

ولا يوجد ما يمنع مـن أن تمنحهـا         . أن تحتفظ به إلا إذا نص قانون إنشائها على خلاف ذلك          

الدولة إعانة مالية من ميزانيتها العامة إذا حل بها عجز، ولكن هذه الإعانة يكون شأنها شـأن                 

  . ما يمنح من إعانات للمشروعات الخاصة

ويرجع السبب في منح الشخصية المعنوية المستقلة لبعض المصالح الحكومية وبالتالي           

  : ية أو سياسية أو مالية أو قانونيةتقرير ميزانية مستقلة لها اعتبارات متعددة، قد تكون اقتصاد

  يساعد هـذا الاسـتقلال المرافـق ذات الـصفة التجاريـة            : الاعتبارات الاقتصادية  )١(

 ويمكنها من إدارة شئونها بروح      ،أو الصناعية على التحرر من الإجراءات الحكومية      

ها كما أن هذا الاستقلال يؤدي إلى احتفاظ هذه المصالح بمواردها مما يساعد           . تجارية

على التقدم وتحسين الأساليب المستخدمة وأداء خدماتها بصورة أفضل، وأخيرا فـإن            

هذا الاستقلال يحول دون اعتماد هذه المصالح على الإيرادات العامة للدولـة، وبـذا              

  . تستطيع الدولة أن تتخلص من الأعباء المالية لهذه المرافق العامة

وية المستقلة للمصالح العمومية يبعدها عن      منح الشخصية المعن  : الاعتبارات السياسية  )٢(

المؤثرات السياسية لأن هذه المؤسسات العامة لا تخضع للرقابة الرئاسـية للـوزير             

وتكون هذه الرقابة لاحقة عادة     . )١(المختص وإنما تخضع فقط لرقابته العليا الوصائية      

ة مـن التـأثر     ولذا فإن هذا الاستقلال يحمي المؤسسات العام      . لأداء أعمال المؤسسة  

وهذا الاعتبار هو الذي حدا بكثير من الدول إلى منح الشخـصية            . بالتيارات السياسية 

المعنوية المستقلة لمرفق الإذاعة اللاسلكية حتى لا تستغله الأحـزاب الحاكمـة فـي              

 . الدعاية لنفسها

                                                 
  . ٧٠طماوي، مبادئ القانون الإداري، ص الدكتور سليمان ال )1(
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 الاستقلال الذي تتمتع به المؤسسات العامة مقيد بتخصصها فـي         : الاعتبارات المالية  )٣(

ولذا نجد أن قوانين إنشاء المؤسسات العامة تنص عادة علـى           . تحقيق أغراض معينة  

وهذا التخصص يشجع الأفراد    . الأغراض التي يكون للمؤسسة مباشرتها دون غيرها      

على تقديم الهبات والوصايا للمؤسسة ووقف الأموال عليها، لعلمهم أن أموالهم ستبقى            

يره، بعكس الحال لو قدمت تلك التبرعات       مخصصة للغرض الذي يسعون إليه دون غ      

للدولة فن إيراد هذه الهبات والوصايا يختلط بالإيرادات العامة للدولة، وقد يستعمل في             

ولذا تحرص الحكومات على منح الشخصية المعنوية وبالتالي        . غير ما أراد أصحابها   

ضها كالجامعـات   تقرير ميزانية مستقلة للمصالح التي يميل الأفراد إلى التبرع لأغرا         

 . ودور الكتب

كما قد تحرص الدولة على منح الشخصية المعنويـة وبالتـالي الميزانيـة المـستقلة               

للمصالح القائمة على تدبير موارد مالية فردية تصرف لأصحابها في أوقات معينة، أو بشروط              

لعامة للدولـة   معينة أو بناء على طلبهم حتى تضمن الدولة ألا تختلط هذه الموارد بالإيرادات ا             

فتصرف في مصارفها ثم تتحمل الدولة أعباء مالية جسيمة عند استحقاق دفعهـا مثـال ذلـك                 

وقد كانت الحكومة المصرية قبل وضع      . صناديق البريد للتوفير أو صناديق معاشات الموظفين      

النظام الخاص بصناديق التأمين والمعاشات تستقطع احتياطي المعاش من مرتبات المـوظفين            

خل هذه الاستقطاعات ضمن إيرادات الميزانية العامة للدولـة ثـم تقـوم الدولـة بتـدبير                 وتد

ولما كـان هـذا     . الاعتمادات المالية اللازمة لدفع ما يستحق من معاشات للموظفين وأسرهم         

الوضع يحمل الدولة أعباء مالية جسيمة فقد أنشئت صناديق التـأمين والمعاشـات ومنحـت               

تقلة وأصبحت لها ميزانيات مـستقلة حتـى تـتمكن مـن الاحتفـاظ              الشخصية المعنوية المس  

  . باستقطاعات المعاش واستثمارها لمواجهة أعباء المعاشات المستحقة

وقد يرجع السبب في منح الشخـصية الاعتباريـة والميزانيـة           :  القانونية تالاعتبارا )٤(

الخاصة بمـنح   المستقلة إلى أسباب قانونية كوجود نص في اتفاقية دولية كالاتفاقيات           

معونة أجنبية لغرض محدد مع اشتراط تمتـع الإدارة التـي تمـنح هـذه المعونـة                 

أو كأن ترتبط الدولة    . بالشخصية المعنوية حتى لا تنفق المعونة على أغراض أخرى        

مع بعض المتبرعين لأغراض معينة بأن تمنح الشخصية المعنوية لإحدى المؤسسات           

تلاط مواردها بموارد الدولة كمـا حـدث بالنـسبة          التي يتبرعون لها ضمانًا لعدم اخ     

 ثم أصبحت ، بباريس التي كانت معهدا خاصاL'Ecole Contraleلمدرسة السنترال 

 تحت شرط منح هـذا المعهـد الشخـصية المعنويـة            ١٨٥٧معهدا حكوميا في سنة     
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 ـ            ة المستقلة حتى لا تختلط الموارد التي خصصها مؤسسو هذا المعهد بإيرادات الخزان

  . العامة

وقد زاد عدد الميزانيات الملحقة والمستقلة في بلادنا في السنوات المالية الأخيرة زيادة             

 ميزانية، يتبع بعضها الميزانيـة      ٤٨: ١٩٦١-١٩٦٠مطردة حتى بلغ غددها في السنة المالية        

. الموحدة للجمهورية ويتبع البعض الآخر كل من ميزانيتي الإقليمـين المـصري والـسوري             

صا من جانب واضعي الميزانية على تفادي التمييز بين ما يعد منها ميزانيات مستقلة وما               وحر

يعتبر ميزانيات ملحقة وفقًا للضوابط العلمية المميزة لكل منهما على النحو السابق بيانه، اكتفى              

في بيان وزير الخزانة المركزي عن مشروع الميزانية بالإشارة إليها جميعـا تحـت عنـوان               

  ". ميزانيات المستقلة والملحقةال"

وبلغ عدد الميزانيات الملحقة والمستقلة التابعة للميزانية الموحدة في السنة المـذكورة            

الهيئة العامـة   : )١( ميزانية تتعلق بالهيئات الآتية التي يشمل نشاطها إقليمي الجمهورية معا          ١٤

لإذاعة، ومصلحة التأمين والمعاشات،    لشئون البترول، والهيئة العامة للمصانع الحربية، وهيئة ا       

والمجلس الأعلى لرعاية الشباب، ومؤسسة الطاقة الذرية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية           

والجنائية، ومجمع اللغة العربية، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة العليا للأدويـة والمـستلزمات             

ركزية للإحصاء، ومعهد التخطيط القـومي،      الطبية، والمعهد العالي للصحة العامة، واللجنة الم      

  . والهيئة العامة لشئون النقل البحري

وبلغ عدد الميزانيات الملحقة والمستقلة المرتبطة بميزانية الإقليم المصري فـي عـام             

الهيئة العامـة لـسكك حديـد       : )٢( سبع وعشرين ميزانية تخص الهيئات الآتية      ١٩٦١-١٩٦٠

واللاسلكية، وهيئة البريد، وصندوق توفير البيـد، والهيئـة         مصر، وهيئة المواصلات السلكية     

العامة لشئون النقل المائي الداخلي، والهيئة العامة لشئون النقل البـري، وجامعـة القـاهرة،               

وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، والمركز القومي للبحوث، ومركز           

تدريب بقليوب، ودار الكتب المصرية، ومؤسـسة       تسجيل الآثار المصرية، ومركز التنظيم وال     

الأبنية العامة ومؤسسة فنون المسرح والموسيقى، ومؤسسة دعم السينما، والهيئة العامة لتنمية            

الصادرات، والهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، والهيئة العامة لشئون التخزين،           

لاح الزراعي، والهيئة العامة للإنتاج الزراعي،      والهيئة العامة للحديد والصلب، ومشروع الإص     

                                                 
  .  جنيه٩٨,٣٩٢,٦٠٠: ١٩٦١-١٩٦٠ بلغت اعتمادات النفقات في هذه الميزانيات في عام )1(
  . ٨٨,٠٠٦,٥٠٠بلغت اعتمادات نفقات هذه الهيئات في ميزانية السنة المذكورة  )2(
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والهيئة العامة للمطابع، ومصروفات الأوقاف المشتركة، وصندوق موازنة أسـعار الأسـمدة،            

  . والجامع الأزهر والمعاهد الدينية

أما الميزانيات الملحقة والمستقلة المرتبطة بميزانية الإقليم السوري فبلغت فـي عـام             

إدارة الجمارك، المديرية العامة للبريد     : )١(نيات تتعلق بالهيئات الآتية    سبع ميزا  ١٩٦١-١٩٦٠

والبرق والهاتف، الجامعات، المديرية العامة للآثار والمتاحف، المديرية العامة لهيئة الإذاعـة            

والتليفزيون، مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، المجمـع العلمـي العربـي ودار الكتـب              

  . الظاهرية

                                                 
  . ة ليرة سوري١٤٧,١٢٠,٠٠٠بلغت اعتمادات نفقاتها في العام المذكور  )1(
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  الثالث الثالث المبحث المبحث 

  عمومية الميزانيةعمومية الميزانية

  : : تباع طريقة الميزانية الصافيةتباع طريقة الميزانية الصافيةاا عدم  عدم --٢٥٦٢٥٦

تقضي قاعدة عمومية الميزانية أن تشتمل الميزانية علـى كافـة الإيـرادات وكافـة               

فقد يستلزم تحقيق الإيراد، إنفاق بعض الأموال مثال ذلك         . المصروفات دون خصم شيء منها    

 المحصلين؛ كما يترتب على بعض النفقات ظهـور         ما تتطلبه جباية الضرائب من دفع مرتبات      

. إيراد غير أساسي، كالإيراد الناجم من بيع بعض المتخلفات في بعض المـصالح الحكوميـة              

طريقـة الميزانيـة     : فكيف تدرج هذه النفقات، وهذه الإيرادات؟ توجد طريقتان لهـذا القيـد           

  . )١(الصافية، وطريقة الميزانية الإجمالية

نية الصافية تقوم على إجراء مقاصة بين الإيرادات وبين المـصروفات           وطريقة الميزا 

التي أنفقت في سبيل الحصول عليها، كما تجرى مقاصة بين النفقات وبين الإيرادات الناجمـة               

عنها، بحيث لا يدرج في باب الإيرادات بالميزانية إلا فائض الإيراد علـى المـصروف، ولا                

  .  المصروفات على الإيراديدرج في باب المصروفات إلا فائض

أما طريقة الميزانية الإجمالية، فتؤدي إلى إدراج كافة النفقات، وكافة الإيـرادات دون             

  . إجراء أية مقاصة

ويؤخذ عليهـا أنهـا     . وتعتبر طريقة الميزانية الصافية منافية لقاعدة عمومية الميزانية       

نها تؤدي إلـى سـتر بعـضها وراء         تضعف الرقابة البرلمانية على نفقات وإيرادات الدولة لأ       

هذا إلى أن ستر بعض النفقات أو بعض الإيراد يدفع المـصالح الحكوميـة              . عمليات المقاصة 

  .  اعتمادا على أنه لا يظهر في الميزانية إلا النتيجة النهائيةالإنفاقعلى عدم الاقتصاد في 

                                                 
 budget brut=  ؛ الميزانية الإجمالية budget net= الميزانية الصافية  )1(
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  : :  عدم تخصيص الإيرادات عدم تخصيص الإيرادات--٢٥٧٢٥٧

ى قاعدة أخرى ترتبط بها وهي قاعدة عدم تخصيص         وتؤدي قاعدة عمومية الميزانية إل    

الإيرادات، فلا يخصص إيراد معين لمصلحة معينة، بل تجمع كل الإيرادات دون تخـصيص              

  . في قائمة واحدة تقابلها قائمة المصروفات التي تدرج بها كل النفقات

 ذلك أن تخصيص إيرادات معينة لمصلحة معينة يؤدي إما إلى توفر الأمـوال لـديها              

بكمية أكبر من اللازم لها، فتندفع إلى الإسراف والتبذير، وإما أن يؤدي إلى قصور المال لديها                

  . مما يعجزها عن أداء رسالتها على الوجه اللائق

 مخصـصا   - عدا مديرية قنـا    –وقد كان إيراد ضريبة الأطيان في جميع المديريات         

  . ١٩٤٠ة لخدمة الدين العام في مصر، وألغي هذا التخصيص في سن

غير أن تخصيص الإيرادات لا يزال معمولاً به بالنسبة للهيئـات العامـة المتمتعـة               

  . بميزانيات مستقلة كالجامعات إذ تخصص إيرادات هذه الهيئات في ميزانياتها لمصروفاتها
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  المبحث الرابع المبحث الرابع 

  موازنة الميزانيةموازنة الميزانية

  : :  المقصود من موازنة الميزانية المقصود من موازنة الميزانية--٢٥٨٢٥٨

نية يعني أن لا تزيد النفقات على الإيرادات العامة، كما لا           المفروض أن توازن الميزا   

ولكن جرى العرف المالي على أن الميزانية تعتبر متوازنـة إذا           . تزيد الإيرادات على النفقات   

تعادلت الإيرادات مع النفقات أو زادت الإيرادات على النفقات في حين تعتبر الميزانيـة فـي                

 من الإيرادات بحيث تضطر الحكومة أن تلجأ إلـى المـال            حالة عجز إذا كانت النفقات أزيد     

  . )١(الاحتياطي أو إلى الاقتراض لتغطية هذا العجز

  : :  أسباب عجز الميزانية أسباب عجز الميزانية--٢٥٩٢٥٩

  : ويرجع العجز في ميزانية الدولة عادة إلى أحد سببين

فالأزمات الاقتصادية تؤدي إلى إنقاص حصيلة الضرائب مـن         : الأزمات الاقتصادية  )١(

 لإعانة العاطلين   الإنفاقي الوقت الذي تتطلب هذه الأزمات من الدولة زيادة          ناحية، ف 

  . أو لإعادة الحياة إلى الكيان الاقتصادي للمجتمع

فالازدياد المطرد في النفقات العامـة وبـصفة خاصـة          : ازدياد الأعباء المالية للدولة    )٢(

 ـ          ات فـي الوقـت     نفقات التسليح والدفاع الوطني تعتبر من أهم أسباب عجز الميزاني

  . الحاضر

  : :  شروط تحقيق الموازنة شروط تحقيق الموازنة--٢٦٠٢٦٠

ويشترط لتحقيق موازنة الميزانية ألا تكون الموازنة ظاهرية بالإنقـاص مـن تقـدير              

  . الاعتمادات، على أمل الالتجاء على فتح اعتمادات إضافية فيما بعد تؤخذ من المال الاحتياطي

توازن الاقتصادي في الدولة بأن     كما يشترط ألا يكون التوازن الحسابي على حساب ال        

  . تعمد الحكومة إلى حذف المشروعات الحيوية المنتجة للوصول إلى موازنة الميزانية

ويبين من استعراض أسباب العجز وشروط تحقيق الموازنة، أنه يصعب أحيانًا تحقيق            

لـسنوية  ويرى بعض علماء المالية في الوقت الحاضر أن تحقيق هذه الموازنة ا           . هذا التوازن 

  . ولذا وجد ما يسمى بالعجز المقصود، وميزانيات الدورة الاقتصادية. أمر غير ضروري

                                                 
)1( Déficit 
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  : : ))١١(( العجز المقصود العجز المقصود--٢٦١٢٦١

عندما يكون العجز ناشئًا عن الهبوط الاقتصادي، تعتبـر محاولـة تحقيـق موازنـة               

 لزيادة حـدة     العام، سببا  الإنفاقالميزانية عن طريق زيادة الضرائب الموجودة، أو التقليل من          

  . الأزمة الاقتصادية وبالتالي سببا لعجز مالي جديد

 العام بقصد بعث الروح فـي       الإنفاقفمعالجة هذا العجز إذن لا تكون إلا بالتوسع في          

الكيان الاقتصادي للدولة، وبمحاولة التخفيف من أعباء المشروعات الاقتصادية حتى تـتمكن             

كرة موازنة الميزانية جانبا للوصول عن طريـق        فيجب إذن طرح ف   . من النهوض من كبوتها   

  . )٢(العجز المقصود إلى معالجة العجز الطارئ

  : :  ميزانيات الدورة الاقتصادية ميزانيات الدورة الاقتصادية--٢٦٢٢٦٢

ويـرى  . )٣("ميزانيات الدورة الاقتـصادية   "وقد رأى بعض الاقتصاديين الأخذ بنظرية       

يزانية سنوية علـى حـدة      أصحاب هذه النظرية أنه يجب ألا ننظر إلى الموازنة بالنسبة لكل م           

وإنما يكتفي في الموازنة أن تتحقق بين الإيرادات والنفقات خلال عدة سنوات متلاحقة تكـون               

  . )٤(دورة اقتصادية

فالتطور الاقتصادي يتميز بدورات تتعاقب فيها فترات الرخاء، وفترات الركود بعـد            

 تـأثرا عميقًـا بهـذه التقلبـات         ولا جدال أن المالية العامة تتأثر     . أزمات تشتد أو تخف عنفًا    

ففي فترات الرخاء تظهر عادة وفورات في الميزانية نظرا لأن حـصيلة معظـم              . الاقتصادية

الضرائب تتأثر بحركة المبادلات، وعلى العكس من ذلك تؤدي الأزمات وفترات الهبوط التي             

بل تزيد  . هذه النسبة تعقبها إلى نقص كبير في حصيلة الضرائب، بينما لا تنقص نفقات الدولة ب            

نتيجة اضطرار الدولة إلى معاجلة الأزمة ومحاولة التخفيف من آثارها باتباع سياسة الإعانات             

للمشروعات الاقتصادية وتقديم المساعدات للعاطلين والقيام بالمشروعات الكبرى للقضاء على          

ء إلى القرض في الوقت     عندئذ تضطر الدولة لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بالالتجا        . البطالة

  . الذي يعز فيه الائتمان ويرتفع فيه سعر الفائدة

. وللتغلب على هذه الصعوبات اقترح البعض ما يسمونه بميزانية الدورة الاقتـصادية           

ومقتضى هذه الميزانية ألا نفزع من ظهور عجز في ميزانية سنة معينة، إذا كـان مجمـوع                 

                                                 
)1( Déficit systématique 
)2( J. Laferriére financiers, Paris 1952, pp. 34-41.  
)3( Budgets cycliques  
)4( H. Laufenburger: Budget et Trésor, Paris, 1948, pp. 221-232 
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ولكـن  . صادي لا يتجاوز الوفورات في سنوات الرخاء   العجز في سنوات الأزمة والهبوط الاقت     

إتباع ميزانية الدورة الاقتصادية يقتضي البدء بإيجاد وفورات في سنوات  الرخاء، يحتفظ بها              

  . كاحتياطي للإنفاق منها في فترة الأزمة

 صندوقًا  ١٩٣٧وقد أخذت السويد بفكرة ميزانية الدورة الاقتصادية، فأنشأت منذ سنة           

 مليون كورونة، بحيث يمكن     ٧٥ تودع فيه وفورات سنوات الرخاء على أن لا تتعدى           للموازنة

فإذا لم تكف هـذه الأمـوال الاحتياطيـة يمكـن           . أن تغترف منه الميزانية في أوقات الهبوط      

وتعـد ميزانيـة    . للصندوق أن يعقد قرضا على أن يتم سداده في مدة أقصاها خمس سـنوات             

تنفيذها عند وقوع الأزمة، حتى تكون جاهزة ومعـدة للتنفيـذ           احتياطية للمشروعات الواجب    

  . )١(كما سارت فنلندة أيضا على هذا النهج. حرصا على عدم إضاعة الوقت

  

                                                 
)1( H. Laufenburger, Finaices compares, pp. 140-145. 
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א אא א

  إجراءات تحضير الميزانية 
  
  

بعد أن استعرضنا القواعد الفنية لتحضير الميزانية، يجب علينا أن نبين بعد ذلك كيفية              

  . تحضير مشروع الميزانية في حدود هذه القواعد الفنية المقررةالقيام ب

ولبيان الخطوات التي تتبع في إجراء هذه العمليـة، يجـب أن نحـدد أولاً الـسلطة                 

ثم نوضح الأساليب التي تتعبها هذه السلطة في تقدير إيرادات الدولـة            . المختصة بالقيام عليها  

  . من ناحية ومصروفاتها من ناحية أخرى



 - ٣٠٢ -

  لمبحث الأوللمبحث الأولاا

  السلطة المختصة بتحضير الميزانية السلطة المختصة بتحضير الميزانية 

  : :  أفضلية تحضير الميزانية بمعرفة السلطة التنفيذية أفضلية تحضير الميزانية بمعرفة السلطة التنفيذية--٢٥٣٢٥٣

  : يعهد إلى السلطة التنفيذية في غالبية الدول بمهمة تحضير الميزانية لعدة أسباب

تعتبر الحكومة أقدر من السلطة التشريعية على تقدير النفقـات اللازمـة للمـصالح               )١(

ة التي تشرف عليها، وعلى تقدير الحصيلة المنتظرة للإيرادات العامـة لمـا             العمومي

  . لديها من معلومات فنية وبيانات وفيرة عن مقدرة الممولين وأحوال البلاد الاقتصادية

الحكومة هي المسئولة عن تنفيذ الميزانية وتحقيق برنامج الحكم الذي ترسمه، فمـن              )٢(

 .  الأولى في بذل كل العناية في تحضيرهاالطبيعي أن تكون هي صاحبة المصلحة

إن منح المجالس النيابية سلطة تحضير الميزانية يفقد الميزانية روح التجـانس التـي               )٣(

يجب أن تسود كافة جوانبها، فضلاً عن أن التجربة أثبتت أن هذه المجالس لا تحرص               

معـه أن   على تدبير المال بمقدار حصرها على إرضاء الناخبين، الأمر الذي يخشى            

  . يعرض مالية البلاد للكوارث والنكبات

وإذا كان من المسلم به أن الحكومة هي التي تختص بتحضير الميزانية، فلا يعني ذلك               

ن دور السلطة التشريعية يبدأ     إ إذ   ؛أن السلطة التشريعية لا تشترك بأي دور في إعداد الميزانية         

. يزانية، وتقديمه إليها لإجازتـه واعتمـاده      بعد انتهاء السلطة التنفيذية من تحضير مشروع الم       

فيفحص البرلمان هذا المشروع ويناقشه ويعدل فيه إذا شاء ثم يعتمده حتى يدخل فـي طـور                 

  . التنفيذ على النحو الذي سنراه عند الكلام عن اعتماد الميزانية
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  : :  دور وزير الخزانة في تحضير الميزانية دور وزير الخزانة في تحضير الميزانية--٢٦٤٢٦٤

در من غيره من الوزراء على وضع برنامج نفقات ولا جدال في أن كل وزير يعتبر أق      

  . وزارته والمصالح التابعة لها في السنة المقبلة

كما أنه من المسلم به أن مشروع الميزانية يقدم باسم الحكومة بأسرها، ويعتبر معبـرا        

  . عن سياسة الوزارة بأكملها

د بمهمة وضـع     بالرغم من كل هذه الاعتبارات أن يعهد إلى وزير واح          –ولكن يجب   

مشروع الميزانية في صورتها المتكاملة لأن الميزانية تعتبر وحدة يجب أن ينظر إليها نظـرة               

 التي يضعها الوزراء، وأن يوفـق بينهـا، وأن          الإنفاقشاملة في شخص يقوم بتجميع برامج       

  . يراعي التوازن بين مجموعها وبين موارد الدخل العام

ية هو الذي يشرف على الإيرادات العامة التي تنفـق          ولما كان وزير الخزانة أو المال     

منها كافة الوزارات بحيث لا يمكن إقرار نفقة جديدة من غير أن تستوجب موردا ماليا جديدا،                

هـو الـذي يراقـب زمـلاءه        ) أي وزير المالية  (فإنه من الطبيعي أن يكون وزير الإيرادات        

الاعتمادات التي يطالبون بها، ما لم يوجد وزير        الوزراء من الناحية المالية ويطالبهم بتخفيض       

  . )١(للميزانية يختص بتحضيرها

ولكن ليس لوزير الخزانة أو المالية سلطة إكـراه بقيـة الـوزراء علـى تخفـيض                 

فإذا لم ينجح في إقناع الوزراء بهذا التخفيض، فـلا يحـق لـه أن               . الاعتمادات التي يطلبونها  

 وفقًا  –رض الأمر على مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية         وإنما عليه أن يع   . يخفضها بنفسه 

  .  ليتخذ قرارا فاصلاً في هذا الخلاف-لما يقضي به النظام الدستوري في الدولة

  : :  مراحل إعداد الميزانية مراحل إعداد الميزانية--٢٦٥٢٦٥

ويبدأ تحضير الميزانية في مصر في الوزارات المختلفة بناء على كتاب دوري يرسله             

ارات يطلب فيه موافاته بتقدير الإيـرادات والمـصروفات للـسنة          وزير الخزانة إلى هذه الوز    

  . المالية المقبلة

وتقـوم الـوزارات   . وتتولى كل وزارة تكليف مصالحها بتقدير إيراداتها ومصروفاتها     

بفحص تقديرات المصالح التابعة لها، فتعدل فيها وتضيف إليها تقديرات الديوان العـام، وبـذا           

  . ت وإيرادات ومصروفات الوزارة في مجموعهايخرج مشروع أولي لتقديرا

                                                 
 أما وزير الميزانية فيطلق عليه اسم "le minister de finances" يطلق على وزير المالية بالفرنسية اسم )1(

"le minister de budget" .  



 - ٣٠٤ -

  وترسل تقديرات الوزارات المختلفة إلى وزارة الخزانة عـن طريـق الـسكرتيرين             

فالسكرتير المالي هو أداة الاتصال بين وزارة الخزانة وبـين الـوزارة            . أو المراقبين الماليين  

 بوزارة أخرى ليكـون فـي       المعين للعمل فيها، وهو موظف تابع لوزارة الخزانة ولكنه يعمل         

ونظـرا  . موضع يمكنه من أن يرقب ويرى عن قرب ما يجري في الوزارة المعـين لـديها               

لمعرفته باحتياجاتها كان دوره في تحضير ميزانيتها دورا هاما مفيدا، فهو يفحص تقـديراتها              

رات وفقًـا   فحصا تمهيديا، ويبدي ملاحظاته عليها مباشرة لوكيلها وبعد تعـديل هـذه التقـدي             

أمـا إذا   . مشفوعة بالبيانات اللازمـة   ) إدارة الميزانية (لملاحظاته يرسلها إلى وزارة الخزانة      

أصرت الوزارة على طلباتها وامتنعت عن الأخذ بملاحظات السكرتير المالي فإنه يتولى رفعها             

  . )١(إلى وزارة الخزانة كما هي مصحوبة بانتقاداته عليها

نيات الوزارات والمصالح العامة فيما يختص بالوظـائف        كما تعرض مشروعات ميزا   

عددا ودرجة وغير ذلك من شئون الموظفين على ديوان الموظفين لمراجعتها وإبداء مـا قـد                

  . )٢(١٩٥٢ لسنة ١٥٨يكون لديه من ملاحظات عليها تطبيقًا للمرسوم بقانون رقم 

ة تـضم إليهـا بعـض       وبعد أن تصل تقديرات الوزارات المختلفة إلى وزارة الخزان        

الاعتمادات الخاصة بنفقات جهات أخرى كنفقـات مجلـس الأمـة، ومـصروفات رئاسـة               

الجمهورية، ومصروفات ديوان المحاسبة ومصروفات ديوان الموظفين، ومصروفات مجلـس          

الدولة، والاعتمادات الخاصة بنفقات الدين العام، والمعاشات والمكافآت، والمـصاريف غيـر            

  . المنظورة

لى وزارة الخزانة في الوقت نفسه تقدير إيرادات الدولـة التـي تـشرف علـى                وتتو

تحصيلها إذ تتبع هذه الوزارة مصالح الضرائب والجمارك والأموال المقـررة التـي تجبـى               

ثم تضيف إليهـا إيـرادات الـوزارات الأخـرى كالرسـوم القـضائية              . الضرائب المختلفة 

  . ز والكهرباء بمدينة القاهرة وما إلهياوالمصروفات المدرسية وإيرادات إدارة الغا

وبعد أن تتجمع تقديرات عناصر الإيرادات والنفقات العامة المختلفة في إدارة الميزانية            

بوزارة الخزانة تفحص هذه التقديرات وتناقش مع مختلف الوزارات والمـصالح ثـم ترتـب               

  . فقًا بمذكرة تفسيريةفيتكون منها مشروع الميزانية الذي يرسل إلى اللجنة المالية مر

                                                 
كليـة الحقـوق    تحضير الميزانية المصرية، رسالة دكتوراه، مقدمـة ل       : انظر الدكتور محمد توفيق يونس     )1(

  . ١٩٣٤بجامعة القاهرة، سنة 
التعديل المقـرر بالقـانون رقـم    (يستثنى من ذلك المشروعات الخاصة بالقوات العسكرية بوزارة الحربية     )2(

  . وإذا لم يؤخذ بملاحظات الديوان وجب إبلاغ مجلس الأمة وجهة نظره). ١٩٥٦ لسنة ٢٥١
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من وزير الخزانة ومن وكلاء هـذه الـوزارة ومـدير عـام             " اللجنة المالية "وتتكون  

الميزانية ومدير عام المستخدمين والمعاشات وبعد أن تفحص هذه اللجنة مـشروع الميزانيـة              

كانت ترفعه مجلس الوزراء ومعه مذكرة تستعرض فـي القـسم الأول منهـا حالـة الـبلاد                  

دية والمالية، وتعرض في القسم الثاني الإيرادات الدولة ومـصروفاتها وأهـم أوجـه              الاقتصا

  . الخلاف بين هذه الإيرادات والمصروفات وبين مثيلاتها في العام السابق

وبعد أن يفحص مجلس الوزراء مشروع الميزانية فحصا قد يؤدي إلى إدخال بعـض              

مشروع إلى البرلمان لفحصه واعتماده في ظـل        التعديلات عليه، كان يقدم وزير المالية هذا ال       

  .  منه١٣٨، قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل طبقًا للمادة ١٩٢٣دستور 

 منه على أن يرسـل مـشروع   ١٠١، فقد كان ينص في المادة    ١٩٥٦أما دستور سنة    

لسنة الماليـة بثلاثـة     الميزانية بعد إقراره من رئيس الجمهورية إلى مجلس الأمة قبل انتهاء ا           

وعلى هذا نص أيضا الدستور المؤقت للجمهورية العربيـة         . أشهر على الأقل لبحثه واعتماده    

  .  منه٣٢المتحدة في المادة 
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  أساليب التقدير أساليب التقدير 

    :: القواعد العامة للتقدير القواعد العامة للتقدير--٢٦٦٢٦٦

ات المنتظـر   تحضير الميزانية عبارة عن تقدير للمصروفات المنتظر إنفاقها والإيراد        

ويخضع هذا التقدير لقواعد عامة يجب مراعاتها حتى نـضمن أن           . تحصيلها في العام المقبل   

  : تكون هذه التقديرات أقرب ما تكون إلى الحقيقة، وتأتي في مقدمة هذه القواعد

فأرقام المصروفات التـي    : وجوب اتخاذ أرقام الحساب الختامي الأخير أساسا للتقدير        )١(

الإيرادات التي حصلت فعلاً تعتبر حقائق يجب الاعتماد عليها، على أن           أنفقت فعلاً، و  

تكون هذه الأرقام هي أرقام الحساب الختامي الأخير، لأنه كلما قربت الـسنة تعتمـد               

  . على وقائعها، كلما قلت فرصة الخطأ في التقدير

 بـين   فلا يصح أن تنقضي فترة طويلة     : وجوب اقتراب وقت التقدير من بداية التنفيذ       )٢(

تقدير الإيرادات والنفقات وبين بداية السنة المالية حتى تكون التقديرات مبنيـة علـى              

 . الظروف القائمة وقت التنفيذ

ن التفاؤل يدفع بالقائمين على التقدير إلى المغالاة في         إإذ  : وجوب الابتعاد عن التفاؤل    )٣(

ة الميزانية موازنـة    تقدير الإيرادات، وتقليل المبالغ المخصصة للنفقات، فتأتي موازن       

  . صورية لا تلبث أن تنهار بوضع الميزانية موضع التنفيذ

هذه هي القواعد العامة التي يجب مراعاتها في تقدير الإيرادات والنفقـات، غيـر أن               

  . هناك قواعد خاصة بتقدير النفقات، وأخرى خاصة بتقدير الإيرادات

  : :  تقدير النفقات تقدير النفقات--١١

  : : اداتادات التقدير المباشر للاعتم التقدير المباشر للاعتم--٢٦٧٢٦٧

  .  على المبالغ المقترحة للنفقات)١("اعتمادات"يطلق اسم 

ومن النفقات ما يكاد يكون ثابتًا كمخصصات رئيس الدولـة، فتنقـل بأرقامهـا مـن                

الميزانية السابقة؛ ومنها ما يكون متغيرا بحسب برنامج الحكومة كاعتمادات الأشغال العامـة             

الأخيرة يترك تقديرها تقديرا مباشرا لإخلاص وفطنة       وهذه الاعتمادات   . والتعليم وما إلى ذلك   

                                                 
)1( Crédits 
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القائمين على تحضير الميزانية ومقدار حرصهم على المصلحة العامة، مع مراعـاة القواعـد              

  . العامة للتقدير السابق الإشارة إليها

  : :  الاعتمادات التحديدية والاعتمادات التقديرية الاعتمادات التحديدية والاعتمادات التقديرية--٢٦٨٢٦٨

حديد كمرتبات المـوظفين، بحيـث يعتبـر        ومن النفقات ما يمكن تقديره على وجه الت       

 أي أنه حد أعلى لما يجوز للحكومة إنفاقه         )١(الاعتماد الخاص بها في الميزانية اعتمادا تحديديا      

  . في هذا الصدد، ولا يصح تجاوزه إلا بطلب اعتماد جديد من البرلمان في خلال السنة المالية

ريب ويشمل الإذن البرلماني الغرض     وهناك نفقات لا يمكن تقديرها إلى على وجه التق        

الذي وضعت من أجله، وما يتطلبه من نفقات مهما بلغت بحيث يجوز للحكومة تجاوز مبلـغ                

الاعتماد المقرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك على أن يعرض الأمر على البرلمان لإجـازة هـذه       

 ـ      . الزيادة وتعتبر في الغالب إجازة شكلية      الاعتمـادات  "م  ويطلب على هـذه الاعتمـادات اس

  . )٢("التقديرية

وتحدد في فرنسا هذه الاعتمادات التقديرية بقائمة تلحق بقـانون الميزانيـة، ومثلهـا              

  . اعتمادات المعاشات والأحكام التي تصدر على الحكومة

ن إ إذ   ؛وليس للتفرقة بين الاعتمادات التحديدية والاعتمادات التقديرية وجود في بلادنا         

ديدية، فلا يجوز للحكومة أن تتجاوزها إلا بعد الرجوع إلى مجلـس الأمـة              كل الاعتمادات تح  

غير أنه في حالة عدم انعقاد مجلس الأمة، يجوز لرئيس الجمهوريـة أن             . للحصول على إذنه  

يصدر قرارات بفتح اعتمادات إضافية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، على أن يحـصل علـى                

  ).  من الدستور المؤقت٥٣ة الماد(موافقة مجلس الأمة فور انعقاده 

   تقدير الإيرادات تقدير الإيرادات--٢٢

  : تتبع بالنسبة لتقدير الإيرادات إحدى طريقتين

  : : طريقة التقدير المباشرطريقة التقدير المباشر) ) ١١ ( (--٢٦٩٢٦٩

تترك هذه الطريقة الحرية للقائمين على تحضير الميزانية في تقدير الإيرادات كما هو             

دير سليم للإيرادات إذا لـم يعمـد        الحال بالنسبة للنفقات، وهذه الطريقة تكفل الوصول إلى تق        

ويراعى بطبيعة الحـال عنـد التقـدير المباشـر          . محضرو الميزانية إلى التغالي في التقدير     

الإيرادات الفعلية التي حصلت في السنة أو السنوات الأخيرة مع التعـديل فيهـا بالزيـادة أو                 
                                                 

)1( credit Limitatif 
)2( Crédits évaluatifs 
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وهذه الطريقة هـي    . بيةالنقصان تبعا للظروف الاقتصادية، والتغيرات في التشريعات الضري       

  . المتبعة في الجمهورية العربية المتحدة

  : : ))١١((طريقة التقدير الآليطريقة التقدير الآلي) ) ٢٢ ( (--٢٧٠٢٧٠

وترمي هذه الطريقة إلى إتباع طريقة آلية في تقدير الإيرادات حتى لا تترك للقـائمين               

 مما يؤدي إلى المغـالاة فـي        ؛على تحضير الميزانية حرية تقديرها تبعا لمعاييرهم الشخصية       

  . وقد أخذت فرنسا بهذه الطريقة. الإنفاقالتقدير وبالتالي إلى التوسع في 

  : ومن القواعد الآلية للإيرادات

ومؤدى هذه القاعدة أن تقدر إيرادات الميزانية الجديدة        : )٢( قاعدة السنة قبل الأخيرة    -أ

ميزانية سنة  فمشروع  . على أساس أرقام الإيرادات الفعلية التي حصلت في السنة قبل الأخيرة          

، ولما كان من غيـر المـستطاع معرفـة أرقـام            ١٩٦٠ مثلاً يحصر في خلال سنة       ١٩٦١

.  وهي السنة قبـل الأخيـرة      ١٩٥٩الإيرادات الفعلية أثناء هذه السنة، فيعتمد على أرقام سنة          

فينتقل إلى الميزانية الجديدة دون تغيير إلا ما تدعو إليه أسباب دقيقة منضبطة كتغييـر سـعر                 

  . ى الضرائبإحد

فمـن  . وتؤخذ على هذه الطريقة أنها لا تراعي التغييرات في الظـروف الاقتـصادية    

ولذا فإن تقـدير الإيـرادات      . الملاحظ أنه في الأحوال العادية تزيد الإيرادات سنة بعد أخرى         

  . على أساس السنة قبل الأخيرة، فيه جانب من التشاؤم

ريقة برقم إيرادات السنة قبل الأخيرة مـع        وتتضمن هذه الط  : )٣( قاعدة  الزيادات   -ب

وقـد أخـذت    . زيادته بنسبة مئوية مراعاة للزيادة المطردة في الإيرادات في الأحوال العادية          

، وقد كانت من سني الرخاء، ولكن عندما        ١٨٨٥ و   ١٨٨٢فرنسا بطريقة الزيادات بين سنتي      

  . لسنة قبل الأخيرة مرة أخرىبدأ الهبوط عدلت فرنسا عن هذه الطريقة وعادت إلى قاعدة ا

  

                                                 
  . ٣٤٣، ٣٤٢؛ ومصطفى القوني، ص ٨٩-٨٧، ص ٦٣ و٦٢ انظر الدكتور محمد زكي عبد المتعال، بند )1(
)2( Régle de la pénultiéme année 
)3( Systéme des majorations 
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א אא א

  اعتماد الميزانية 
  

رأينا في الفصل السابق أن تحضير الميزانية تتولاه السلطة التنفيذية، فتقـوم بتقـدير              

المصروفات والإيرادات عن سنة قادمة، وبانتهاء هذا الدور يبدأ دور جديد في حياة الميزانيـة               

 وإقرارها من جانب السلطة التـشريعية، فيتحـول مـشروع           وهو دور اعتمادها أي إجازتها    

  . الميزانية إلى ميزانية واجبة التنفيذ

وقد بدأ حق البرلمان في اعتماد الميزانية بحقه في الموافقة على فـرض الـضرائب،               

وحصيلتها تكون الجانب الأكبر من ميزانية الإيرادات، ثم تبين أن هذا الحق يستتبعه وجـوب               

وفات حتى يشرف على كيفية إنفاق الإيـرادات والأسـباب المبـررة لفـرض              اعتماد المصر 

وحتى تكتمل الرقابة البرلمانية على مالية الدولة، أصـبح حـق اعتمـاد النفقـات               . الضرائب

  . والإيرادات يتم لفترة محددة حتى يتكرر بصفة دورية

الميزانية " منه التي تقرر أن      ١٣٨ ينص على هذا الحق في المادة        ١٩٢٣وكان دستور   

الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة             

وتقرر الميزانية بابا بابا،    . شهور على الأقل لفحصها واعتمادها، والسنة المالية يعينها القانون        

  . ١٩٥٦ من دستور سنة ١٠١، ١٠٠وقد نقلت هذه الأحكام إلى المادتين 

كما نص الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة على هذه الأحكام في المـادتين             

١(٣٢، ٣١( .  

ويترتب على ذلك أن الاعتماد البرلماني للميزانية يجب أن يسبق تنفيذها والقول بغير             

  . ذلك يجعل هذا الاعتماد أمرا شكليا لأن البرلمان سيكون أمام الأمر الواقع

                                                 
 يبين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كمـا يحـدد            : " على أن  ٣١ نصت المادة    )1(

أنه يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبـل            : "٣٢وجاء بالمادة   ". السنة المالية 

  ..". انتهاء السنة  المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده وتقرر الميزانية بابا بابا
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عتماد مثمرا ورقابة البرلمان فعالة، يجب أن تخصص اعتمادات النفقة          ولكي يكون الا  

بحيث لا يكون من حق السلطة التنفيذية إنفاقها في غير ما خصصت له دون الرجـوع  إلـى                   

البرلمان؛ كما يجب ألا تتجاوز الحكومة حدود الاعتمادات المقررة إلا بعد استئذان البرلمـان              

يجب موافقة  : "ن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة      م ٣٣وقد نصت على ذلك المادة      

مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانيـة، وكـذلك علـى كـل                    

  ". مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها

ويتم هذا الاعتماد في حدود الأنظمة الدستورية المقررة، وكان يصدر به قانون يطلب             

 ١٩٥٦غير أن الميزانية أصبحت تصدر منذ صدور دسـتور          " قانون ربط الميزانية  " اسم   عقيه

  . بقرار من رئيس الجمهورية

قاعدة أسبقية الاعتماد على التنفيذ، وقاعدة تخصيص الاعتمادات،        : وسنتناول فيما يلي  

  . وأخيرا إجراءات الاعتماد
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  أسبقية الاعتماد على التنفيذأسبقية الاعتماد على التنفيذ

فيجـب إذن أن    . لميزانية تنبؤ وتقدير للمصروفات والإيرادات عن سنة مقبلـة        تعتبر ا 

  . تعرض للمناقشة البرلمانية قبل البدء في تنفيذها حتى لا يوضع البرلمان أمام الأمر الواقع

ولكن قد يحدث أن تطول المناقشات البرلمانية بحيث تبدأ السنة المالية الجديـدة قبـل               

و السبيل إذن لضمان سير الأداة الحكومية مع عدم الإخـلال بقاعـدة             اعتماد الميزانية، فما ه   

أسبقية الاعتماد على التنفيذ؟ إن السبيل إلى ذلك هو إتباع نظام الميزانيات المؤقتة التي سنتكلم               

  . فيما يلي

كما يحدث أحيانًا أن لا تكفي الاعتمادات المقررة لتغطية النفقات المخصـصة لهـا،              

تلجأ إلى البرلمان مرة أخرى للحصول على إذنه باعتمادات إضافية تنفيذًا           فتضطر الحكومة أن    

  . لقاعدة أسبقية الاعتماد البرلماني على كل مصروف

  : :  الميزانية المؤقتة الميزانية المؤقتة--٣٧١٣٧١

إذا لم يفرغ البرلمان من فحص الميزانية واعتمادها قبل بداية الـسنة الجديـدة، فـإن                

ويتبع في تقدير الميزانيـات المؤقتـة       . يات المؤقتة  والتحصيل يتمان عن طريق الميزان     الإنفاق

  : أساليب مختلفة باختلاف الدول

: نهأ منه على    ١٤٢ ينص في المادة     ١٩٢٣كان دستور   : العمل بالميزانية القديمة  ) ١(

إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتـى يـصدر                "

ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بهـا            . زانية الجديدة القانون بالمي 

  ". مؤقتًا

 بمناسبة تأخر صـدور ميزانيـة الـسنة         ١٩٢٣وقد اتبع نفس الحل بعد إلغاء دستور        

 بالعمل مؤقتًا   ١٩٥٣ لسنة   ٨٦ فصدر قرار وزير المالية والاقتصاد رقم        ١٩٥٤-١٩٥٣المالية  

  . )١( في حدود القيود الواردة بهذا القرار١٩٥٣-١٩٥٢بميزانية 

إذا لم يتم اعتماد الميزانيـة      : " على أنه  ١٩٥٦ من دستور سنة     ١٠٢كما نصت المادة    

  . )٢("الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها

                                                 
  . ١٩٥٣ يوليو ٣٠نشر هذا القرار بالوقائع المصرية الصادرة في  )1(
  . م يرد نص يعالج هذه الحالة في الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدةل )2(
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 لا يعتبـر امتـدادا      ويلاحظ أن العمل بالميزانية القديمة لحين اعتماد الميزانية الجديدة        

للسنة المالية القديمة وإلحاقًا لما يصرف أو يحصل في هذه المدة بحسابها المالي، بل يخصم ما                

يصرف حتى صدور الميزانية الجديدة من الاعتمادات الواردة فيها للسنة المالية الجديدة، كمـا              

ور الباقيـة مـن الـسنة       ن الميزانية الجديدة لا تعتمد للشه     إيضاف ما حصل لحسابها أيضا إذ       

  . المالية فحسب بل لمدة السنة كاملة

تأخذ فرنسا بنظام الميزانيات الشهرية المؤقتة وتعرف باسـم         : الميزانيات الشهرية ) ٢(

"les douziémes provisoires"  فيعتمد البرلمان ميزانية واحدة أو عدة ميزانيات شـهرية ،

 من اثنى عشر جزءا من ميزانية السنة الجديـدة،          مؤقتة للنفقات والإيرادات، ويعتبر كل جزءا     

  . وذلك إلى أن يتم اعتماد الميزانية السنوية

أما إنجلترا فتتبع نظاما خاصا بها يخالف القواعد المقـررة          : الاعتمادات الجزئية ) ٣(

لاعتماد الميزانية في الدول الأخرى كالجمهورية العربيـة المتحـدة وفرنـسا، وهـو نظـام                

 فتبدأ  السنة المالية في إنجلترا، بينمـا لا يـتم   "votes on account"ت  الجزئية الاعتمادا

اعتماد الميزانية إلا خلال شهر أغسطس، وقبيل أول أبريل وخلال مناقشة الميزانيـة يوافـق               

مجلس العموم على اعتمادات جزئية للحربية والبحرية والمصالح المدنية إلى حـين اعتمـاد               

  .)١( (Appropiration Act)ميزانية النفقات 

  : :  الاعتمادات الإضافية الاعتمادات الإضافية--٢٧٢٢٧٢

إن الاعتماد البرلماني إنما يجري على أساس تقديري للنفقات العامة، وقد يتبين عنـد              

التنفيذ أن الاعتمادات المقررة غير كافية لتغطية النفقات المخصصة لها؛ كما قد تظهر الحاجة              

في هذه الحالات تلجـأ الحكومـة   . وضع الميزانية على وجوه لم تكن متوقعة أثناء   الإنفاقإلى  

  ". الاعتمادات الإضافية"أثناء السنة المالية إلى طلب اعتمادات جديدة تعرف باسم 

  : ويمكن التمييز بين نوعين من الاعتمادات الإضافية

وهي التي تعمل على تكملة الاعتمادات الواردة في الميزانية         : )٢(الاعتمادات التكميلية  )١(

  . من التنفيذ أنها قاصرة عن حد الكفايةوتبين 

وهي التي تهدف إلى مواجهة خدمات أو أعباء جديدة لـم           : )٣(الاعتمادات غير العادية   )٢(

  . تكن متوقعة وقت إعداد الميزانية
                                                 

  . ١٣١، ١٣٠ ص ٩٤ انظر الدكتور محمد زكي عبد المتعال بند )1(
)2( Crédits supplémentaires.  
)3( Crdits extra - ordinaires 
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وتخضع الاعتمادات الإضافية بنوعيها لقاعدة الإذن البرلماني السابق على التنفيذ، وإلا           

  . نية عبئًا لا طائل تحتهأصبح اعتماد البرلمان للميزا

ولكن مما يؤسف له أن الحكومة المصرية دأبت على تجاوز اعتمادات الميزانية قبـل              

. الحصول على إذن سابق من البرلمان رغم تنبيه ديوان المحاسبة إلى خطورة هذه الظـاهرة              

  أن مقدار الاعتمـادات    ١٩٥١-١٩٥٠وقد جاء في تقرير الديوان عن الحساب الختامي لسنة          

، أي صرف جانب منها     ١٩٥١-١٩٥٠الإضافية التي صدرت قوانينها بعد نهاية  السنة المالية          

 جنيها، وأن ما حدث من التجـاوزات فـي جملـة            ٤,٨٠٤,٩٦٥مخالفة لنص الدستور، بلغت     

اعتمادات بعض أبواب الميزانية ولم يستأذن فيها البرلمان حتى كتابة ذلك التقرير، بلغ قـدره               

  . )١(ها جني٤,٠٤٥,٨٨٥

غير أن صدور اعتمادات إضافية في غيبة البرلمان يعتبر خروجا على قاعدة أسـبقية              

 للحكومة إذا نشأت الحاجة إلـى اعتمـادات         ١٩٢٣ إذ كان يبيح دستور      ؛الاعتماد على التنفيذ  

إضافية في فترة انعقاد البرلمان، أن تصدر مراسيم بقوانين بهذه الاعتمادات على أن تعرضها              

  . لبرلمان عند انعقاده وفي هذه الحالة يسبق التنفيذ الاعتماد البرلمانيعلى ا

ولا جدال في أن الالتجاء إلى الاعتمادات الإضافية ضرورة لا مفر منهـا نظـرا لأن      

ولكـن  . الميزانية قائمة على التقدير، ولا يعتبر القائمون على تحضيرها معصومين من الخطأ           

أمر له خطورته لأنه يؤدي إلـى الإخـلال بوحـدة الميزانيـة             الالتجاء إلى هذه الاعتمادات     

 إذ يصبح البرلمان أمام عدد كبير من الوثائق وتضيع الجهود التي بذلت في موازنة               ؛وتوازنها

وقد يتعمد محضرو الميزانية ذلك، بتخفـيض الاعتمـادات         . النفقات والإيرادات أدراج الرياح   

ادات أخرى للتوصل إلى توازن مؤقت استنادا إلـى         المدرجة بالميزانية، واستبعاد بعض اعتم    

  . إمكان فتح اعتمادات إضافية

فإن الإفراط فـي    . وإذا كان لنا أن نقيس سلامة التقدير وإحكامه بنتائج تنفيذ الميزانية          

  . فتح الاعتمادات الإضافية ينبئ بأن تقديرات الميزانية لا تقوم على أسس سليمة

                                                 
  . ٧-٦، ص ١٩٥١-١٩٥٠مالية تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للحكومة المصرية للسنة ال )1(
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  تمادات تمادات تخصيص الاعتخصيص الاع

  : :  قاعدة تخصيص الاعتمادات قاعدة تخصيص الاعتمادات--٢٧٣٢٧٣

فلا يجوز قصر   . من القواعد الأساسية في علم المالية العامة، عدم تخصيص الإيرادات         

 للإنفاق على غرض معين بالذات      -فيما عدا القرض  –حصيلة مصدر من مصادر الإيراد العام       

 جميـع النفقـات علـى       بل تمتزج كل الموارد العامة، وتدخل إلى خزانة الدولة، لتخرج منها          

  . السواء

أما بالنسبة لميزانية النفقات، فالقاعدة هي تخصيص الاعتمادات المقررة لنفقات معينة           

فلا يجوز أن يعتمد البرلمان مبلغًا إجماليا لمواجهة جميع النفقات ويترك بذلك للحكومة الحرية              

 للإنفاق إلى اعتمادات مختلفة     وإنما يقسم ما يقرره   . الكاملة في توزيعه على المصالح المختلفة     

بحيث يخصص كل اعتماد منها لنوع معين من أنواع النفقة، فلا تستطيع الحكومة أن تتجـاوز              

  . وهذه الطريقة هي ما تسمى بقاعدة تخصيص الاعتمادات. حدوده

  : :  عدم جواز النقل من باب إلى باب عدم جواز النقل من باب إلى باب--٢٧٤٢٧٤

 ـ  . ويجري هذا التخصيص على درجات متفاوتة      سيمات والتفريعـات   وكلما زادت التق

– كان يعتمد البرلمان     التي يعتمدها البرلمان، كلما زاد التقييد لسلطة الحكومة، ففي مصر مثلاً          

مـن  ) ١٠١(كما جـاء بالمـادة      ). ١٣٨مادة  ( ميزانية الدولة بابا باباً      -١٩٢٣حسب دستور   

 من  ٣٢لحكم بالمادة   وقد ورد هذا ا   .  بأن مجلس الأمة يقر الميزانية بابا بابا       ١٩٥٦دستور سنة   

  . الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة

وبناء على ذلك ليس للسلطة التنفيذية الحق في نقل اعتماد من باب إلى آخر من أبواب                

ولكنها حرة في التصرف في اعتماد الباب الواحد، فيجـوز          . الميزانية إلا بموافقة مجلس الأمة    

. )١( داخل نفس الباب دون حاجة إلى الرجوع إلى مجلس الأمة          أن تنقل اعتمادا من بند إلى آخر      

يجب موافقة مجلس الأمة علـى نقـل أي         : " من الدستور المؤقت   ٣٣وعلى ذلك نصت المادة     

مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد                  

  ". على تقديراتها

  

                                                 
  .  وما بعدها من هذا الكتاب٤٢ انظر تقسيم ميزانية الجمهورية العربية المتحدة ص )1(
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  المبحث الثالث المبحث الثالث 

  عتماد عتماد إجراءات الاإجراءات الا

  : : ١٩٢٣١٩٢٣ في ظل دستور  في ظل دستور --٢٧٥٢٧٥

ولكن تختلف سلطة كل من     . قلنا أن السلطة التشريعية هي التي تتولى اعتماد الميزانية        

 بالنسبة للمسائل الماليـة وخاصـة       - في الدول التي تأخذ بنظام المجلسين      –مجلسي البرلمان   

من ذلك ما كـان     .  الآخر  إذ يتفوق غالبا المجلس الأكثر شعبية على المجلس        ؛اعتماد الميزانية 

 منه من إعطاء الأولوية لمجلس النواب في مناقـشة        ١٣٩ في المادة    ١٩٢٣ينص عليه دستور    

الميزانية وتقريرها قبل مجلس الشيوخ فيتسع الوقت لمجلس النواب للبحث بينمـا قـد يرسـل         

  . )١(مشروع الميزانية إلى مجلس الشيوخ قبل نهاية السنة المالية بأمد قصير

. ت تعرض الميزانية في مرحلة الاعتماد على اللجنة المالية في كل من المجلسين            وكان

فتقوم بدراسة مشروع الميزانية في جملته وتفصيلاته، ومن حقهـا أن تـستدعي مـن تـرى                 

استدعاءه من الوزراء والموظفين الذين قاموا بتحضير الميزانية لمناقشتهم فيها وتقديم تقريـرا             

  . جلس مبينة فيه ما ترى إدخاله عليها من تعديلاتبوجهة نظرها إلى الم

  : ويتخذ المجلس هذا التقرير أساسا للمناقشة وتمر هذه المناقشة بثلاثة أدوار

  . وتنصب على سياسة الحكومة والميزانية في جملتها: المناقشة العامة )١(

 كل بـاب    وتتناول أبواب الميزانية بابا بابا ويؤخذ الرأي على       : المناقشة التفصيلية  )٢(

  . أو قسم على حدة بعد الفراغ من مناقشته

وبعد إقرار مجلس النواب لمشروع الميزانية يحيله إلى مجلس الشيوخ فيمـر بـنفس              

وإذا حدث أن نشب خلاف بين المجلسين علـى تقريـر بـاب مـن أبـواب                 . الأدوار السابقة 

يئة مؤتمر بالأغلبيـة    الميزانية، فإن هذا الخلاف يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين به          

  ).  من الدستور الملغي١٦٦مادة (المطلقة 

وبعد اعتماد البرلمان لميزانية الدولة، يشرع بالطريقة نفسها فـي نظـر الميزانيـات              

وكانت تمر الميزانيات الملحقة باللجنة المالية في كل من المجلسين، بينمـا            . الملحقة والمستقلة 

ية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية بلجنة الأوقاف والمعاهد        تمر ميزانية وزارة الأوقاف وميزان    

  . الدينية في كل من المجلسين

                                                 
لا تكتفي بعض الدول الأخرى بهذا التفوق بل تضيف إليه فروق أخرى وهي تقييد حق مجلس الشيوخ في                   )1(

  . تعديل الميزانية أو حرمانه من حق التعديل أصلاً
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  : :  قانون ربط الميزانية قانون ربط الميزانية--٢٧٦٢٧٦

على أثر اعتماد البرلمان لمشروع الميزانية كان يصدر قانون ربط الميزانية محـددا             

مـشتملاً  " أ"حرف  الرقم الإجمالي للمصروفات والرقم الإجمالي للإيرادات، ويرفق به جدول          

مشتملاً علـى تفـصيلات ميزانيـة       " ب"ف  رعلى تفصيلات ميزانية المصروفات وجدول ح     

  . الإيرادات

وكانت تربط على النمط المذكور والميزانيات الملحقة والمستقلة فيصدر قانون خاص           

  . بكل منها

لية كما سبق   على أن القانون الخاص بربط الميزانية لم يكن قانونًا إلا من الناحية الشك            

  " قانون ربـط الميزانيـة    "وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأن         . )١(أن ذكرنا 

لا يتضمن عادة قواعد عامة مجردة وإنما هو تحديد للإيرادات من مصادرها وتوزيع لها على               

م مصارفها العامة بما يكفل سير مرافق الدولة في فترة محدودة من الزمن هي في الغالب عـا                

د الأمة أعباءه وآثاره    اوهذا العمل بطبيعته عمل تنفيذي داري ولكن لأهميته ولتحمل أفر         . واحد

تقرر أن يصدر من السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الأمة في أفرادها نوابا وشـيوخًا ولمـا                 

كانت أغلب أعمال السلطة  التشريعية تصدر في شكل قوانين كانت الميزانيـة تـربط هـي                 

  . )٢("ى بقانونالأخر

فقد يحدث في بعـض الـدول أن        . وإذا كانت الميزانية تعتبر في طبيعتها عملاً إداريا       

يلحق البرلمان بقانون الميزانية بعض النصوص التي تعتبر قوانين موضوعية كفرض ضرائب            

ويؤخذ على هذا الأسلوب أنه يلحق قوانين دائمـة         . جديدة أو إدخال إصلاحات مالية وتشريعية     

. انون موقوت بمدة السنة المالية مما يؤدي إلى صعوبة الرجوع إلى هذه القـوانين مـستقبلاً               بق

فضلاً عن أن إلحاق قانون عادي بالميزانية لا يتيح الفرصة للتريث في دراسته نظرا لـروح                

  . السرعة التي تسود البرلمان عند نظر الميزانية

-١٩٣٩شروع ميزانيـة سـنة      وقد حاولت الحكومة في مصر حين نظر البرلمان لم        

ووافق مجلـس النـواب     .  أن تلحق به مشروع قانون بفرض رسم أيلولة على التركات          ١٩٤٠

                                                 
  . ٣١٦ و ٣١٥ ص ٢٤١يما سبق بند راجع ف )1(
 ٧ قضائية، مجموعة المجلس س    ٦ س   ٣٧١، قضية   ٢٧/٤/١٩٥٣محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،       )2(

  . ١٠٠٠، ص ٣جـ

 ـ ٥، مجموعة المجلس، س     ٣١/١٢/٥١ ق   ٥ س   ٨٠٦وبنفس المعنى، قضية        وقـضية   ٢٥٢، س   ١ جـ

  . ١٣٠٦ ص ٣ جـ٧، مجموعة المجلس س ٢٦/٥/٥٣ – ق ٦ س ٣٩٧
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ولكن مجلس الشيوخ رفض الأخذ بمبدأ ملحقـات        . على مشروع الميزانية والقانون الملحق به     

ون الميزانية، ووافق على مشروع القانون بربط الميزانية وحده بعد أن فصل عنه مشروع قان             

  . رسم الأيلولة على التركات

  : : ١٩٥٦١٩٥٦ في ظل دستور  في ظل دستور --٢٧٧٢٧٧

، فقد أصبحت السلطة التشريعية مؤلفة من مجلس واحد         ١٩٥٦أما في ظل دستور سنة      

ويجب أن يعرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمـة قبـل             " مجلس الأمة "هو  

 ٠١مـادة   (وتقر الميزانية بابا بابا     . تمادهانتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واع        

  ). ١٠٥م (كما يسري نفس الحكم على الميزانيات المستقلة والملحقة ). فقرة أولى

ولا يجوز لمجلس   "،  ١٩٥٦ من دستور سنة     ١٠١وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة        

  ". الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة

 في هذا الشأن بنصوص دستور سنة       ١٩٥٦مقارنة نصوص دستور سنة     ويتضح من   

  : أنهما تختلفان من ناحيتين١٩٢٣

لم يعد لها الحق طبقًـا لدسـتور سـنة          ) أي مجلس الدولة  (أن السلطة التشريعية    ) ١(

لا إذا وافقت الحكومة    إ في إدخال أي تعديل على مشروع الميزانية المقدم من الحكومة            ١٩٥٦

 كان يعطي للبرلمان حـق تعـديل مـشروع    ١٩٢٣ديل في حين أن دستور سنة على هذا التع 

  . الميزانية دون تعليق هذا التعديل على موافقة الحكومة

 بحيث نستطيع أن    ١٩٥٦ولم تنشر أعمال تحضيرية أو مذكرة إيضاحية لدستور سنة          

 ـ     . نقف على الأسباب التي دعت إلى استحداث هذا الحكم         د اجتهـادا   غير أنه يمكننـا أن نجته

شخصيا في استنباط بعض هذه الأسباب دون أن نعرف مدى انطباقها على حقيقـة أغـراض                

  . واضعي الدستور

ع استحداث هذا الحكم إلى الرغبة في المحافظة على التناسق بـين الأجـزاء              جفقد ير 

ير المختلفة للميزانية، ذلك التناسق الذي بذلت الحكومة الجهد في سبيل تحقيقـه أثنـاء تحـض               

  . مشروع الميزانية

كما قد يرجع إلى الخوف من أن التعديلات الجزئية التي يدخلها مجلس الأمـة علـى                

مشروع الميزانية على غير رغبة الحكومة، قد تؤدي إلى عدم تمكنها مـن تحقيـق أهـدافها                 

  . الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر مسئولة عنها أمام الأمة
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 كان من العوامل    )١(ستور الجديد نحو التخطيط الاقتصادي    ونعتقد أن اتجاه واضعي الد    

ن الخطة المرسومة للاقتصاد القومي تقتضي وجود خطة مالية         إ إذ   ؛الدافعة لتقرير هذا الوضع   

  . مرسومة لتحقيقها بحيث ينظر إليها كوحدة متكاملة تقبل أو ترفض بأكملها

لجديد يعتبـر تقييـدا لـسلطة       غير أن هذه الأسباب لا تمنع من القول بأن هذا الحكم ا           

  .)٢(مجلس الأمة بالنسبة لاعتماد ميزانية الدولة

فقـد  .  ينص على أن إصدار الميزانية يتم بمقتضى قانون        ١٩٢٣كان دستور سنة    ) ٢(

إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة الماليـة يعمـل            : " على أنه  ١٤٢نصت المادة   

  ". ر القانون بالميزانية الجديدةبالميزانية القديمة حتى يصد

، وإن كان قد نص على وجوب عرض مشروع الميزانية على           ١٩٥٦أما دستور سنة    

مجلس الأمة لاعتمادها، إلا أنه لم ينص صراحة على أن تصدر في شكل قانون بل يمكـن أن                  

ا  من هـذ   ١٠٢نتبين قصد واضع الدستور الجديد في تغيير هذا الحكم من مقارنة نص المادة              

 المقابلـة   ١٠٢فقد جاء بالمادة    .  السابق الإشارة إليها   ١٩٢٣ من دستور    ١٤٢الدستور بالمادة   

إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة بل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمـة              : "١٤٢للمادة  

مـن  " انيـة قانون الميز "فواضع الدستور الجديد تعمد إذن عدم نقل عبارة         ". إلى حين اعتمادها  

  .  من الدستور القديم إفصاحا عن قصده في عدم إصدار الميزانية في شكل قانون١٤٢المادة 

وهـي أول   (١٩٥٧-١٩٥٦وقد تم ذلك فعلاً إذ صدرت ميزانية الدولة للسنة الماليـة     

بقرار من رئيس الجمهورية بدلاً من إصدارها بقـرار         ) ميزانية صدرت في ظل ذلك الدستور     

  . وانين الدولةبقانون شأن ق

 إلـى   ١٩٥٦وقد نقلت نفس الأحكام المذكورة من الدستور المصري الـصادر سـنة             

  . الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة

  

                                                 
ينظم الاقتصاد القومي وفقًا لخطط مرسومة تراعـى فيهـا          : "١٩٥٦كانت تقرر المادة السابعة من دستور        )1(

  ". مبادئ العدالة وتهدف إلى الإنتاج ورفع مستوى المعيشة
  . ١٩٥٦" النظام الدستوري المصري"راجع كتاب الدكتور عثمان خليل  )2(
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א אא א
  تنفيذ الميزانية 
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  تمهيد تمهيد 

  : :  أطوار الميزانية أطوار الميزانية--٢٧٨٢٧٨

 حتـى الفـراغ مـن       تم ميزانية الدول بأربعة أطوال أو مراحل منذ بدء التفكير فيها          

  .تنفيذها

تتولى السلطة التنفيذية وضع مشروع الميزانية من       : مرحلة التحضير : المرحلة الأولى 

  . حيث تقدير النفقات العامة وما ينتظر تحصيله من الموارد العامة خلال السنة القادمة

يـة،  تقوم المجالس النيابيـة بـدور اعتمـاد الميزان        : مرحلة الاعتماد : المرحلة الثانية 

فتناقشها وتجيزها بعد إدخال ما تراه من تعديلات عليها بحسب النظام الدستوري في كل دولة               

  . باعتبار أن هذه المجالس تضم ممثلي الشعب الذين يعبرون عن آرائه

لميزانية واعتمادهـا سـوى مقـدمات       الا يعد تحضير    : مرحلة التنفيذ : المرحلة الثالثة 

حلة التي توضع فيها الميزانية موضع التنفيذ فتنفق المصالح         لأخطر المراحل وأهمها وهي المر    

  . المختلفة الاعتمادات المربوطة لها، وتحصل الموارد المأذون لها بجبايتها

ويقصد من هذه المرحلة الإشراف على عـدم        : مرحلة مراقبة التنفيذ  : المرحلة الرابعة 

ها، وإلا ضاعت الجهود التي بذلت      خروج الحكومة في تنفيذ الميزانية عن القواعد المرسومة ل        

  . في مرحلتي التحضير والاعتماد عبثًا

ولكن ليس من الضروري أن تكون مرحلة المراقبة تالية لمرحلة التنفيذ بل قد تكـون               

  . سابقة عليها أو مصاحبة لها كما سنرى فيما بعد

بـاب  وقد درسنا في الباب السابق مرحلتي التحضير والاعتماد، وسندرس في هـذا ال            

ولما كانت مراقبة تنفيذ الميزانية تأخذ صـورا مختلفـة بـاختلاف            . مرحلتي التنفيذ والمراقبة  

الدول، فقد رأينا أن نستعرض أهم صورتين من صور مراقبة تنفيـذ الميزانيـة فـي الـدول                  

وهي المراقبة السابقة في إنجلترا، والمراقبة اللاحقة في فرنسا، وذلك قبل أن نتناول             : الأجنبية

  . نظام مراقبة تنفيذ الميزانية في بلادنا

عمليـات  : وبناء على ذلك سنقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول نبحث فيها على التوالي            

تنفيذ الميزانية، نظم مراقبة تنفيذ الميزانية في بعض الدول الأجنبية، قواعـد مراقبـة تنفيـذ                

  . الميزانية في الجمهورية العربية المتحدة
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  الفصل الأول
א אא א

  
  

  :  المقصود بتنفيذ الميزانية-٢٧٩

يقصد بتنفيذ الميزانية الانتقال من دور التنبؤ والتقدير بالنسبة لمـدة مقبلـة إلـى دور                

وبقدر ما يكون التحضير محكما، بقـدر مـا يمكـن تنفيـذ             . الواقع الملموس في وقت حاضر    

  . الميزانية في حدود الأرقام الواردة بها

فإن تنفيذها يتضمن ثلاثة    . لما كانت الميزانية تتناول الإيرادات والمصروفات العامة      و

  : أنواع من العمليات

  . تحصيل الإيرادات التي أجيزت جبايتها )١(

 . إنفاق المصروفات التي صرفها )٢(

  . تجميع الإيرادات في خزانة الدولة لمواجهة المصروفات من هذه المبالغ المتجمعة )٣(
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  حصيل الإيراداتحصيل الإيراداتتت

 إيـرادات   -كما سبق أن ذكرنا في الباب الثـاني        – تتضمن الإيرادات العامة     -٢٨٠

  . )١(أملاك الدولة، وحصيلة الرسوم، وحصيلة الضرائب

ويعتبر رقم حصيلة إيرادات ممتلكات الدولة واستغلالاتها رقمـا تقريبيـا للحـصيلة             

رقم أو تزيد عليه، بحـسب درجـة ا لعنايـة           وقد تنقص الحصيلة الفعلية عن هذا ال      . المنتظرة

وتتـولى تحـصيل هـذه      . بإدارة هذه الممتلكات والاستغلالات، وبحسب الظروف الاقتصادية      

  . الإيرادات المصالح المشرفة على إدارة هذه الممتلكات والاستغلالات

وتتولى الوزارات المختلفة تحصيل الرسوم المقررة، كل فـي حـدود اختـصاصها،             

رة التربية والتعليم الرسوم الدراسية، وتحصل وزارة العدل الرسـوم القـضائية            فتحصل وزا 

وهكذا، وتتوقف الحصيلة الفعلية لهذه الرسوم على درجة إقبال الأفراد على الخـدمات التـي               

  . تحصل عنها الدولة الرسوم المقررة

حة مـصل : أما عن تحصيل الضرائب فتتولاه مصالح مختلفة تتبع وزارة الخزانة وهي          

وقد سبق أن تناولنا اختصاص كل      . الأموال المقررة، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك     

نم هذه المصالح والقواعد التي تسير عليها في التحصيل، في الباب الثاني الخـاص بـالموارد                

  . )٢(العادية للميزانية

                                                 
  .  وما بعدها١٣٥انظر فيما سبق ص  )1(
   .٢٥٥ – ٢٥١انظر فيما سبق ص  )2(
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  عمليات الصرفعمليات الصرف

  : :  مراحل عمليات الصرف مراحل عمليات الصرف--٢٨١٢٨١

بل تمر عملية    . ر النفقة العامة في الميزانية حتى تصبح واجبة الصرف        لا يكفي أن تقر   

  :  بأربعة أطوارالإنفاق

ويتم الارتباط بالنفقة بإتيان العمل الذين ينشئ الالتزام        : )١(الارتباط بالنفقة : الدور الأول 

  . في ذمة الدولة، كتعيين الموظفين، أو القيام بمشروعات عامة، أو شراء مهمات

  : : ))٢٢((التحقيق أو التسويةالتحقيق أو التسوية: : الثانيالثانيالدور الدور 

ويتضمن التقدير الفعلي للمبلغ الواجب أداؤه، والتأكد من حلول موعد استحقاقه، ومـن     

  . أنه لم يسبق دفعه، ومن أن المطالب به ليس مدينًا للدولة حتى يسوى دينه بالمقاصة

رف المبلغ  ويعني صدور الأمر من الجهة المختصة بص      : )٣(الأمر بالدفع : الدور الثالث 

  . كما حددته التسوية

والآمرون بالدفع هم الوزراء أو من ينيبونهم عنهم من مـديري المـصالح والإدارات              

ويجب أن يراعى   : ، وهؤلاء هم أنفسهم الذين يقومون بعمليتي الارتباط والتسوية        )٤(التابعة لهم 

ام الاعتماد في غير ما     في أداء هذه الوظائف الأوضاع المالية المقررة وفي مقدمتها عدم استخد          

  . خصص له، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة إلا إذن برلماني

  ويقصد بذلك صرف المبلغ؛ ويكون بإذن على البنـك المركـزي           : الدفع: الدور الرابع 

أو على إحدى خزائن وزارة الخزانة ويقوم بهذا الدور موظفو الحسابات وهم يتبعـون وزارة               

تأكدوا من أن الأمر بالدفع لا يخالف القواعد المالية، وأن هناك اعتمادا            ، وعليهم أن ي   )٥(الخزانة

  . يسمح بالصرف، وأن العملية التي ترتب عليها الأمر بالصرف قد تمت فعلاً

  

                                                 
)1( Engagement 
)2( Liquidation  
)3( Ordonnancement 
  :  بعنوان١٩٤٢انظر رسالة الدكتور رؤوف صادق عبيد المقدمة لجامعة باريس في سنة  )4(

"Des ministres comme ordonnateurs des dépenses de l'Etat en Egypt" 
 .ومديرو الحسابات ووكلاؤهم في المصالح هم الذين يتبعون وزارة الخزانةالسكرتير المالي للوزارة، ) 5(
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  : :  الفصل بين الاختصاص الإداري والحسابي الفصل بين الاختصاص الإداري والحسابي--٢٨٢٢٨٢

اق مما تقدم نرى أن كل وزير ي وزارته يقوم بالارتباط بالنفقات والتحقق من اسـتحق              

دفعها والأمر بدفعها، إما بنفسه أو بواسطة من ينيبهم عنه في ذلك مـن مـديري المـصالح                  

  . ورؤساء الإدارات في حين أن عملية الدفع يقوم بها محاسبون يتبعون وزارة الخزانة

 أو بعبـارة أخـرى      )٢( وبين من يقومون به    )١(والحكمة من الفصل بين الآمرين بالدفع     

داري والاختصاص الإداري والاختصاص الحسابي لتنفيذ الميزانية       الفصل بين الاختصاص الإ   

هي الرغبة في تقليل فرص التلاعب والاستزادة من رقابة وزارة الخزانـة علـى عمليـات                

  . الصرف

                                                 
)1( Ordonnaterus   
)2( Comptables 
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  المبحث الثالث المبحث الثالث 

  عمليات الخزانة عمليات الخزانة 

  : :  تحديد عمليات الخزانة تحديد عمليات الخزانة--٢٨٣٢٨٣

مـصروفات، وتـشرف    الغرض من عمليات الخزانة إحكام الصلة بين الإيرادات وال        

ومنها تخـرج المبـالغ   . فتتجمع الإيرادات في الخزانة العامة . وزارة الخزانة على هذه المهمة    

  . اللازمة للنفقات العامة

وإنما المقصود هو   . ولا يقصد من ذلك أن تتراكم الأموال فعلاً في خزانة مادية واحدة           

دى ما يطلب من الخزانـة دفعـه        الصرف بحيث لا يتع    التوفيق بين عمليات الجباية وعمليات    

  . المبالغ الموجودة في هذه الخزانة فعلاً

وفي الإقليم المصري يحدد المبلغ اللازم إبقاؤه لحاجات الصرف اليومية في خزانة كل             

محافظة، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخزانة، وما يزيد على هذا المبلغ ينبغي توريده إلى البنـك               

  . يومالمركزي أو فروعه يوما ب

على أنه قد يحدث أن تتأخر الجباية أو يظهر عجز في التحصيل، في حين أن الدولـة                 

  ، فالتوازن بين ميزانيـة النفقـات وميزانيـة الإيـرادات           الإنفاقمضطرة إلى الاستمرار في     

فقد يحصل في أحد الشهور أن يزداد الـوارد         . لا يتحقق في كل وقت ولحظة على مدار السنة        

 هو مطلوب منها من نفقات خلال هذا الشهر، وقد يحصل العكس في شـهر               إلى الخزانة عما  

 كأن تكون جباية إحدى الضرائب مقسطة على        الإنفاقآخر إذ ينقص هذا الرصيد عن حاجات        

عندئذ يظهر الشق الثاني من عمليات الخزانة وهو وجوب سد          . أقساط لم يحن موعد تحصيلها    

 لحين تحصيل   الإنفاقليات الصرف طبقًا لاعتمادات     هذا العجز المؤقت بأن تكفل استمرار عم      

  . دات المقررةاالإير

:  وهـي  )١("وسائل الخزانة "وتقوم الحكومة بذلك بإحدى وسائل ثلاث يطلق عليها اسم          

  . إصدار أذونات على الخزانة، والاقتراض من البنك المركزي، والالتجاء إلى المال الاحتياطي

  : : خزانةخزانةإصدار أذونات على  الإصدار أذونات على  ال) ) ١١ ( (--٢٨٤٢٨٤

يجوز أن تلجأ الدولة لسد هذا العجز إلى المؤسسات المالية الخاصة والجمهور مباشرة             

للاقتراض منه، وذلك بإصدار سندات قرض لأجل قصير يطلق عليها اسم بونات أو أذونـات               

                                                 
)1( Moyens de trésorerie 
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وهذه السندات تكـون مـا      .  تقوم بسدادها بمجرد حصولها على الإيرادات المتأخرة       )١(الخزانة

  . وقد سبق الكلام عنها في باب القروض العامة.  السائريسمى بالدين

وقد يحدث أن الإيرادات المتأخرة التي صدرت بالنظر إليها أذونات الخزانـة لأجـل              

عندئذ تـضطر الحكومـة إلـى       . قصير، لا ترد إلى الخزانة حتى حلول الأجل المحدد للسداد         

فإذا انتهت السنة الماليـة دون      . إصدار أذونات أخرى تحل محل الأذونات الأولى لفترة أخرى        

إمكان تحصيل هذه الإيرادات، وكان الدين السائر كبيرا، اضطرت الدولة إلى تثبيته بإصـدار              

  . قرض دائم أو لأجل طويل تسدد به الدين السائر

  : : الاقتراض من البنك المركزيالاقتراض من البنك المركزي) ) ٢٢ ( (--٢٨٥٢٨٥

 والجمهـور بإصـدار     قد ترى الدولة بدلاً من الالتجاء إلى المؤسسات المالية الخاصة         

سندات على الخزانة، أن تلجأ إلى البنك المركزي الذي يصدر النقود وتـودع بـه الحكومـة                 

وقد يـضطر  . أموالها للاقتراض منه فيصبح حسابها الجاري المفتوح في البنك المركزي مدينًا        

نيـة  البنك المركزي في سبيل ذلك إلى إصدار نقود ورقية جديدة في حدود الترخيصات القانو             

  . مما يخشى معه أن يؤدي إلى التضخم النقدي

  : : الالتجاء إلى المال الاحتياطيالالتجاء إلى المال الاحتياطي) ) ٣٣ ( (--٢٨٦٢٨٦

من وسائل سد العجز المؤقت بين إيرادات الخزانة العامة ونفقاتها، أن تلجأ الدولة إلى              

  . ما قد يوجد لديها من مال احتياطي

 ـ          صلت فعـلاً علـى     ويتكون هذا المال الاحتياطي من تجمع فائض الإيرادات التي ح

  . النفقات التي صرفت فعلاً في ختام كل سنة مالية

  

                                                 
)1( Bons de trésor 


